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شهید 


بالاسلام حرج الانسان العرق من إطار القبيلة وضیقها ونشرذم القبلية وضیاعها إلى 
رحاب الدولة والامة والاسانية .. 

وپالا سلام انتقلت الجماعة العربية من ظلمات الجاهلية إلى نور المضارة وتتویرها .. 
من الروم والفرس والأحباش » إلى عملاق بهر الدنیا بالقوة والعقل والسیف والقلم على حد 
سواء .. 

ولذلك ء غسن لا نبالغ إذا قلا : إن هذه الامة بٹکوینہا ۽ وحضارعہا : وعطائها 
التاریفی .. هی ١‏ عبة الاسلام 4 عندما حول و بالایان 4 و الحركة 4 إلى علاقة yo‏ 
جعلت الأعرالى الأشعث الاغبر : راهب الليل وفارس النبار .. مناضلا ربائیا .. إذا أقسم على 
الله ابر الله ؟ .. ۱ 

ولا ally‏ إذا فلا : إن هله الأمة قد حرجت بالاسلام من « الوت © إلى 
و الحياة ۾ ! .. فإحیاڑھا وحیاعہا قد ارتبطا عسعودا وعبوطا ء بعلاقتبا الحقيقية والصادقة 
والصحية بالاسلام .. فهو رسالنپا الخالدة فى هذه الحياة ! .. 


بل إئنا إذا ذهبدا نستقرىء القرآن الکریم والسنة اللبوية الشريفة فسنعدهما یستخدمان 
مصطلح ۱ ألنياة 4 و۱ الاحياء » فى وصف أثر الاسلام وفعله الڈی حرجت به هذه الامة من 
کفر الجاهلية إلى لكان الاسلام ... فکما أن الله » سبحانه وتعالى : قد 8 آنزل من السماء ماء 
فأحيا به الأرض بعد مویبا 4( ,. كذلك يصنع « ور الحكمة ۶ء الذی جاء به الاسلام ‏ 
وكذلك صنم و الإحياء » خده الأمة بعد « الوات » ... وقدها أوصى لقمان اممکے ابنه 
فقال : و پابنی جالس العلماء وزاحمهم بر كبتيك » فان اللہ جى القلوب بدور ا حکمة : کا 


٦٦ : pe (1) 


یی الارض edi‏ بوابل السماء (۳ .. 

وهذا و الاحیاء » الذی صنمه الاسلام هذه الامة لم يقف عند حدود و الاحیاء 
آلروسی » الاجای الذى صنعته عقيدة العوحید » عندما حققت للموّمن و الائعاء 4 » وسالت 
اينه وبين الاغتراب ء .. ذلك أن cae dt‏ الذى تمل فى « لا إله إلا الله # كان فى 
الجانب الدنيوى س ثورة تحريرية » متجددة العطاء ¢ عميقة الأغوار .. فلقد الفت بين التاس 
Late‏ رفعت عنهم pol‏ الطواغيت : وأحيت طاقاعيم الخلاقة والبدعة عددما حررعہم من 
الضغوط والقيود والأغلال .. ثم قذفت بهم شهابا مئیرا طريق العقل وحارقا قوى الطغيان 
التی حول بين هذا العقل وبن حريته فى hoe Yt‏ ! .. 


وإلقران الکرم يتحدث عن دعرة الاسلام » ورسالة مسد ؛ کے ۽ باعتبارها مصدر 
و الحياة » لحه الأمة » وسبيل خروجھا من الضعف إلى القوة والنصر ء فى الصراع الذى کان 
قائما بین الانسان العرلى وبين القوى التى فرضت عليه سيادتها وهیمتتبا قبل الاسلام .. 
وخاصة الفرس والروم .. 8 يا یہا الدین آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام ها جييكم ؛ 
واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه ؛ وأنه إليه حشرون . وانقوا dab‏ لا تصيبن الذين ظلموا 
مدكم خاصة ء واعلمو! أن الله شديد العقاب . واذكروا إذ آنم قليل مستضعفون ف الأرض 
تخافون أن يتخطفكم الاس فاوام وأيدم بنصره ورزفکم من الطيبات لعلكم 
تشكرون OG‏ فالاحیاء الاسلامی یتعدی النطاق الروحى إلى حيث قد أصبيم السبيل إلى 
حياة الأمة سیاسیا وقوميا واجتاعیا ء الأمر الدی هیا ها النصر على أعدائها التاریخیین > الذين 
طالما ناشوها فپشوها عيش الجوارح والكواسر مستضمف الطیر ڈی cll‏ المهيض ! .. 


والاحیاء بالاسلام ء کان السبیل الوحيد لصنع العجزة .. معجزة الوحدة التى صنعت 
من القبائل المتداحرة والشراذم المتنافرة والأعراب الذين احترفوا الاغارة وقطع الطریق .. 
معجزة Mey)‏ التی صنصت من هولاء : خير أمة آخر جت نداس .. پأمرون uss wil,‏ 
وينبون عن النکر ... أشداء على الکفار ء رحماء بينيم .. تراهم رکعا سجدا ییتفون فضلا 
من الله ورضوانا ء سيماهم فى وجوههم من أثر السجود .. رقت ضمائرهم من خشیة الله 
حتى بلشت درجة ہ الشوى » ؟! فى ذات الوقت الذی ہجعلوا فيه + الجهاد ٤‏ رهيانيتهم 
لله ؟! .. ل وان بریدوا أن يخدعوك Ob‏ حسبك الله » هو الذی Sal‏ بندصرہ وبالمؤمنين . 
cally‏ بین oye gl‏ » لو أنفقت ما فى الأرض جیعا ما ألفت بين قلوبہم ولکن الله ألف 
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اينهم ء إنه عزيز حکم 204 واعتصموا fot‏ الله جمیعا ولا تفرقو! » واذکرو! لعمة الله 
علیکم إذ کم آعداء لألف بین قلوبکم فأصبحم بنعمته إخوانا وکنم على شفا حفرة من 
التار فأتقذ5 منبا » كذلك یبین الله لکم آبانه لعلکم عبتدون چ“ 

فالبعث والاحیاء الذی حدث هذه الامة نما کان بالاسلام » بل هو [ نعمة الله +ع 
وأية من آپاته » سبحانه وتعال ‏ فيها ! . 

ولذلك ؛ فلم ولن یکون غريبا أن تتخذ هذه الأمة من الاسلام سبیلا للبعث والاحياء 
والنهضة والتجدید ؛ كلما طرأت علیہا الطواریء التى باعدت بینہا وبين جوهر الاسلام 
فابتعذت ہہا عن فعالیات ۾ الخياة والأحیاء و 1# .. 


فهذه الامة تدرك ؛ الفط + وبالتجربة التاريخية معاء أن و tele‏ وإحياءها » انا 
كانا : هبة الاسلام وصنیع الذين امنوا به عقيدة وحركة ... وأن هذا الاسلام قد کان 
السلاح الذى تسلحت به ‏ وانطلقت ب تمت اعلامه سب لتواچه ما فرضه علیپا أعداؤها 
الکٹیرون والمتنوعون من ad‏ 
© فبالجهاد الاسلامی حررت أرض الشرق من سيطرة البیزنطیین الغزاة » ومن الظلم 
الطیقی للأكاسرة الفرس ء ذلك الذى أعجر الانسان عن أن يكتشف الطاقات التى أودعها 
الله فيه .. وبتحرير الأرض تحرر العقل والضمير من الضغوط ؛ فامتلك الانسان فى 
الامبراطورية العربية الاسلامية حرية الاختیار ل لا إكراء فى ألدين » قد تبین الرشد من 
الغى که .. . ثم كان هذا الجهاد الاسلامی السبيل لمواجهة الموجات العاتية والعادية على هذه 
الارض ‏ تاريخيا » صليبية أو تترية كانت تلك الوجات .. 
© وبالعقلانية الاسلامية » التی وازنت بين و الحكمة ٤‏ وو الشريعة 4 » واخمت بین 
و الوحی 4 وه العقل ٤ء‏ صنعت هلم الأمة فلسفتها التميزة » ttc arly‏ علم 
و التوحيد 4 ؟1 .. فرفضت ا جمود عند ظواهر اللصوص ‏ والغرور يمعطيات العقل الانسانى 
وحدها ء وفی كل االات ؛ فسلست فلسفتها ؛ بالعقلائیة الاسلامیة ا تمیزة ء من سلبيات 
الا فراط والتشریط 7 
© وبالوسطية الاسلامية طبعت هذه الأمة حضارعہا ء فمیزعہا عن غیرها من احضارات : 
وذلك عندما برئت ء ole‏ الوسطية + من النظرة الضيقة الأفق والوحيدة اجانب » العی تقفب 
ڑا) الأشال : ۲ ۱۳۰ . ۱ 
زه) آل عمران ؛ ۰۱۰۳ 
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عد und‏ أقطاب الظاهرة ؛ مخفلة الشمولية الى تولف وتوازن وتواعی بين كل ا جوانب 
والعوامل والأقطاب لتخرج مزع جديد ومزاج متمیز وموقف ثالث هو ا حق بین باطلين 
والعدل ہي خلمیں والاعتدال الہریے سن التطر wad‏ ۹ 


© وبالمضمون و لاسلامی س !حفضاری » للعروبة ء الذی آرساه الرسول  BEE‏ ۽ عندما 
قال : و ليست العربية بأحدکم من أب أو أم > واٹھا هى اللسان » فمن تكلم العربية فهو 
عرف ».. بہذا الضمون الاسلامی للعروبة وللقومية بریء الأساس الذى رفعت عليه هذه 
الامة قواعد قومیتها من ١‏ تعصب الشعوبية ؛ ومن a‏ العصبية القبلية + كلييما .. فهما 
مؤسستان على « العرق ء أجاف لقائق العلم ء وباعثتات ل + دعری الجاهلية » ء التى طلب 
مدا الرسول Bc‏ أن ندعها ونہجرھاء فقال : و دعوها قانبا de‏ + 1 .. 


بهذا الاسلام كانت و حياة 4 هذه الأمة .. وبه کان + [حیاژها > ا .. 


لکن لله سنا فى الکو » ونواميس فى حياة AW‏ وتطور المجتمعات والظواهر 
الاجیاعیة » دائمة الفعل » مستعصية على التوقف أو التبديل ... فالياة والاحياء رهن 
بأسبابيما .. وعندما يوجد الضد تكون الثمرة هی التقيض | .. 

فالدولة dy wll‏ قد ؛متدت من و الأندلس »؛ إلى و الصين 4 فضمت آھا وشعوبا 
وقبائل وجماعات وأجداسا شتی ؛ بینبا شىء من الاتفاق وأشياء من الاختلاف ! .. وهذه 
الم والشعوب والجماعات قد تديدت بکل ديانات السماء والأرض » بل وغیہا من رغض أو 
جهل العدين بای دين ! 7 

والستة الحميدة التی سنبا الاسلام ء للمرة الأولى فى تاریخ تطور البشرية ومذاهب 
الفعح والفاتمين فصتا AT‏ القرآن الکرم : 8 لا إكراه فى الدین 6 فر کت هذه 
الشموب والجماعات وماتتدین بهء لم lant‏ الفتمم العرلى الاسلامی على توحید هويتها فى 
الاعتقاد ... فكان « اتروع » ف المعتقد مرة من ثمرات هذه السنة الحميدة .. لکن الاهواء 
والأغراض ء والأحقاد والثارات قد دفعت هذا و الدنوع  Abd‏ به درجة و الشقاق + ! 


وا سن الاسلام سنة ل لا [کراه فى الدین 4 ء كذلك سن العرب ستهم ا حمیدة 


0 و عبليب BH‏ اين عساكر ع ج٢‏ س ۱۹۸ , طبعة جمشق . 
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عندما لم یجبروا هذه الشعوب وا جماعات على و التعریب ‏ : فترکوھا لاغراء میرات 
« التعریب ) وبميزاته ء عددما نوزن وتقارن بلهجانها ولغاتها ومواريفها فى الفکر والاداب .. 
فكان + التعدد ٤‏ فى القومیات شهادة برهو با الفتح العریی ورصیدا إیجانیا poly‏ به 
الفا حون ... لکن الاهواء والأغراض واختلاف الصالح .. وخاصة مصاغ القوى التی دال 
سلطانبا الظا م بالفتح العرى ‏ کان ذلك طاقة شريرة تفخت فى هذا آلمایز القومی لیصبح 
و شعوبية 4 تسعی نارها للاتیان على قواعد الدولة من الاساس |.. 


ald,‏ هله ١ء‏ الشعوبية > العادیة لكل ماهو cae‏ جهارا نبار! .. والعادية 
لاو سلام س لارتباطه بالعرب ؛ ولدور العرب فی مده فی السر والحقيقة والأساس .. اہ 
هذه و الشعويية 4 برزت » ثأنية ومن جدید ء و العصبية العربیة » > فنشرت صفحة Lal ple‏ 
الاسلام .. بل لقد ذعبت هله العصبية فأحیت مايين القبائل العربية من مفاحر وثارات 
وعصبیات دعا الرسول إلى تجاوزها وترکها ء لانبا و منتنة ٤ء‏ کا قال عليه الصلاة 
و السلام vel‏ 


وإذا کالت و الشعويية » قد آغرت غير العرب : فى الدولة العربية : بتقطیم أوصاغا 
فيدأت حركة الاستقلال للأطراف سم كاملا أو منقوصا س عن ال ركر س الخليفة س .. فا 
و العصبية العريية 4 ء والاختلافب ف نیج ال حکم وسياسة الأمة ء قد دفم تیارات فكرية 
وسلالات قبلية إلى حمل السلاح واشعال الثورات ضد المركر ‏ الخلیفة س .. فانضم إلى 
صراع ‏ الشعوبية ‏ الاعجمية » ضد و المصبية العريية 4 صراع و ا خوارج » ضد على بن 
di‏ طالب [ ۲۳ ق .ھ. fe UV ~٦٠٠١ at‏ وضد الأمريين و العباسین .. وصراع 
« العلوبین 4 ضد بئی أمية وبنی العباس .. وهو صراع امعد باقزق إلى داخل الدولة ؛ فلم 
تعد الأخطار مقصورة عند حدود استقلال الأطراف ؛ بل امتدت » فى شكل ثورات : 
قطحت روابط الوحدة » حعی على مقربة من المركر ‏ الخليفة سد .. 


وأمام هذه الأخطار فكر اخلیفة العیاسی المعتصم ۱۷۹ - ۷٢٢ھ‏ ۷۹۵ - 
۱ وقدر : ثم أقدم على الخطا ا حوری والقاتل ف التطور احضاری طذه الأمة > عندما 
ظن أن السبیل إلى مواجهة الصراعات بین اجناس الدولة هو تكوين القوة إلعسكرية الضاربة 
هذه الدولة من عنصر غريب عن أجداسها ء مقدرا أن هذا العنصر س الترك المماليك س 
لخربته فى ا ینس > لن يكون طرفا فى هذه الصراعات ‏ إذ لامصلحة له فيها .. ولخربته فى 
الحضارة » لن يكون طرفا فی المنطلقات القومية التى تغذی هذه الصراعات بمادة مستقاة من 
المواريث الحضارية لأطراف هذه الصراعات vel‏ 


لکن هوّلاء الجمند الترك الماليك ‏ الذين بدأت مؤسستہم المسکرية فی صورة معسکر 


۹ 


« بسامراء » » تابع لبغداد وخلیفعها » سرعان ما تضخمت مؤسستہم العسكرية هذه » تبعا 
لانساع مهام مواجهة اللورات والانشتاقات ع حتى اصبحت وه سامراء 4 هی العاصمت 
Len‏ بغداد > وستی تحولت اخلافة إلى لعبة بيد قادة eV Ga‏ اند ء فرضوا! عليبا التسلط 
والسلطان ء منذہ عهد اخلیفة العباسی التو کل [ ۲۰۰ س ۲۷اه ۲۱ PANY‏ الى 
استنوا بقتلهم له سنة سيعة طبعت العصر العبامی GE‏ + و غدت قسمة من أبرز القسمات فى 
عص المالیٹ of‏ 


ولقد کان هذا و التبدل + الذی Lb‏ على طبيعة السلطة ا حقیقیة والفاعلة فى الدولة 
العر ag‏ الاسلامية و ی لا ف تطورناً as sland‏ ۽ > أصاب قسمات ۾ العروبة ۾ 
وه العقلائية ٠‏ فی الصمم ... وہذا العحول بدأ العد التتارل — وژن ف بطء وتعرج 
ولولبية ‏ لظاهرة الازدهار احضاری لامتنا العربية الامسلامية » ففيه تجسدت عوامل الضعف 
التی طرأت على هذا الازدهار حفضاری ‏ وبه أصيب هذا الازدهار فى الصمم .. فدخلدا 
حضاریا > عصر والجمود ۽ ب و فالتراجم و و فالانمطاط ۾ .. 


ٹم جاعت الأخطار اخارجية ء صليبية وتترية » لتنضم إلى أعطار امرق الداخلى > 
فرادت من الضرورات التي آجبرت الأمة على تسلم القود مؤلاء العسکر الغرباء .. فأمام 
bt‏ الدمر رجحت US‏ ۶ السیف و على و القلم 4 » وغدت الأفضلية و للقوة » لا 
و للعقل و و کان و السیف ؛ و كانت ١‏ القوة » بيد هؤلاء العسكر الغرباء عن حضارة هذه 
الامة - فاعضل التوازن بين « السیف » وه القلم 4 ؛ وفقدت هذه الحضارة مة « التوسط 
والوسطية ہ ء والجمع والتأليف الذی یمر الوقف اثالت وا مدید ... ثم کان امعداد هذه 
الأخمطار ا خارجیة قرونا » سبيا امتد بہذہ السلبیات ء التی مخرت فی روح حضارتنا » لعدة 
فرون ء حتی وجدنا تلك « الظاهرة المأساوية 4 تمعد فى تطورنا احضاری daw‏ سيطرة اترك 
المماليك التی بدات [ سنة ۸۲۲۱ سنة۸۳۹م ع فى و سامراء + ء عبر كل دول العسکر 
المملوكية ؛ بل وعلى امتداد حکم الدولة العيانية : أى سعى عصرنا ا حدیث ab‏ 

ھکذا تراجت عوامل و الاسیاء الاسلامی ۲ س التی نیضت بہذہ الامة فأخرجتها من 
ظلمات الجاهلية إلى ور الحضارة وتنویرها .. وعی هذا العامل اغورى فی هذا التراجم 
الحضارى یقول الامام محمد عبده 1 ۱۲۰۷۹ - ۸۱۳۲۳ ۱۸۶٩۹‏ سس ۱۹۰۵ م TEL‏ 

« انظر 2 كيف صارت مزية من مزایا الاسلام سببا فيما صار إليه أهله : کان 
الاسلام دیا عربیا » ثم خقه العلم فصار علما عربيا بعد أن کان یونانیا . ثم أخطأ خلیفة 
عباسی فى السيامة ... فظن أن !خیش العرلى قد یکون عونا خليفة علوی ... فانخد له 
جیشا اجبیا من العرك والديلم وغيرهم ... وأكثر من ذلك الجند الأجبی ... فلم تكن 
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إلا عشية أو ضحاها حتی تغلب رژساء الجند عل اخلفاء . واستبدو! بالسلطان دونم : 
وصارت الدولة فى قبضتیم . ول يكن هم ذلك العقل coll‏ راضه الاسلام + والقلب 
الدى هذبه الدين . بل جاءوا إلى الاسلام بخشونة ا جھل . محملون ألوية الظلم »> لبسوا 
الإسلام لب : وم Ady‏ مده شیء إلى وجد اہم .. ٠.‏ ناك استعجم ال'سلام و انقلب 
أعجميا !.. 


وعن هذا العامل Lad‏ يتحدث الامام الشيخ حسن الینا 7 ۱۳۲4 ۸٣۳٣ھ‏ 
۰ - ۱۹۹ م ۲ وهو يرصد : آهم عوامل التحلل فى کیان الدولة الاسلامیة » فيقول : 
إن من آهم هذه العوامل « انتقال السلطة والرياسة إلى غير العرب من الفرس تارة والدیلم 
تارة أخرى والماليك والأتراك وغیرهم ممن لم یتذوقوا طعم الاسلام الصحیح : ول تشرق 
قلوبہم بأنوار القرآن لصعوبة إدراكهم لعانيه .... فهذا الاسلام اخیف قد نشا عربيا ؛ 
ووصل إلى الأم عن طریق العرب ء وجاء کتابه الكريم بلسان Ae‏ مبین ‏ وتوحدت 
2 باسه على هذا اللسان ... وقد جاء فى الأثر : « إذا ذل العرب ذل الاسلام ء ... 
فالعرب هم أمة الاسلام الأولى وشعبه المتخير ء ولن ينبض الاسلام بغیر اجهاع كلمة 
العرب ونہضتہم ... ولقد حدث التحلل فى كيان الدولة الاسلامية حين دال سلطات 
العرب السيامى ء وانتقل الأمر من أيدييم إلى غبرهم من الأعاجم والديلم ومن الیم 
فالعرب هم عصية الاسلام وحراسه ... ومن هنا كانت وحدة العرب أمرا لابد عنه 
fate}‏ ید الاسلام وإقامة دولته وإعزاز سلطانه ... ۰( .. 


هكذا ‏ وفذه العوامل ۔۔۔تراجعت غہضتنا ا حمضاریة » وآمتد هذا التراجع حتی القرن 
الثالث مشر الحجرى س الثامن عشر الیلادی - .. 


رخ 1 الأعمال الكامنة للإمام محمد عبدہ ع ج٣‏ ص THY‏ ۲۱۸ , دراسة وشحقیق : دکتور محمد عسارة . علبعة روت دة 
۳( م , 


می۱۳۱ + ۱۷۲ , طبعة دار الشهاب . القاهرة . 


الفصل الأول 


الصحوة الإسلامية 


لکن أمة نشأت وتبلورت واشند عودها فی بوتقة الصراعات مع التحدیات ء ما كان 
فا أن مجر ء نہائیا » سبيل و الاحیاه الاسلامی ٢‏ وتستسلم ‏ آبدا ء ا طرأ على ياتا من 
و موات حضاری 4 ... خصوصا وأن [سلامها قد ظل : رغم التخلف احضاری ؛ هو 
فكرية جمهورها » وموطن قداستبا ء والمعيار الذی ترن به الصا والطاخ وتميز به ما بين 
النافع والضار » وا خطاً والصواب ... 


صحیح أن البد ع واظرافات قد تراکمت على جوهر الاسلام » حتی استکن ء فغدا 
tie‏ إلى و التجدید. + الذي يلوه کی بعود إل الفعالية المتناسية مح ما يمللك من 
اقات ... 


وصحیح أن ستطانه قد انسحب من دوائر + الفعل * إلى دوائر a‏ الکموٹ 4 » وبدت 
آثارہ فی ١‏ الشکل ‏ وه الشعائر ‏ أكثر ما هی فی ۶ المضمون 4 وتشكيل Ble‏ المسلمين eae‏ 


وق اللحظة التى بدأت فیہا الدولة العیائیة 7 Ee ۱۹۲۶ - ۱۲۹۹ ۸۱۳۲ -- ٦۹۹‏ 
تفقد ميزاعها وكفاءتها ‏ أى القوة التی جعلت متا جدار! آخر الاجتباح الاستعماري لوطن 
العروبة وعا م الاسلام ‏ وعندما Seal‏ هذا الجدار بالثغرات التى نفل مها الغرب 
الاستعماری ‏ بالامتیازات الأجنبية ء وبالتقلید حضارته الذی می و تحديثا ۽ ! » عند ذلك 
اختلج ضمير هذه الأمة ء واستیقظت حواسها ‏ وتنببت مشاعرها على وقم موجة جديدة 
وحدیتة من موجات التحدى الضاری التاريقى وثلقدم .. موجة إلغروة الا ستعمارية 
ay)‏ الحديثة » التى بدات tee‏ بونابرت [ ۱۷۹ - ۱۸۲۱ ۲ على مصر [ سنة 
۳ھ سنة ۱۷۹۸ ع ] والتی اعتدت بعد ذلث إلى الشام .. 


وکا کان الاسلام هو باعث هذه الأمة وصانم یفظتہا فى القدیم .. كذلك رآه قادة 
اليقظة والصحوة ا حدیثة الباعث والصانم للصحوة الرجوة ‏ التی لابد منہا کی لا تسقط 


ل 


الأمة ‏ بعد عجر العیانیین وافلاس قوتہم المسكرية ‏ تحت أقدام الصليبية الأوربية 
الحديقة ۔, 


ومنذ البداية » کان واضحا لدى طلائع اليقظة الاسلامية العربية أن السبیل إلى الإحياء 
والصحوة والنبضة هو سبيل إسلامى + ستيدف تجدید وديا + المسلمين بتجديد 
و دبیم ٤‏ ء وأن هذا العمل التجديدى لايد Oly‏ يواجه ا خطرین » المتعارضين فى الظاهر ۽ 
والقائلین کیہما لعوامل الصحوة وطاقات الاحیاء : 


© خطر العخلف ١‏ المملوكى ‏ العاف ؛ الذى غدا قيدا على عقل الأمة وح AS‏ حتی 
جعلها فريسة سهلة تفری الغازى الأورفى بالالپام والاحتواء .. 
© وخطر : التقدم الأوربى ؛ : oll‏ جاء مسلحا بالحضارة الأوربية المادية وثورتها 
الصناعیة وتقدمها العلمى وقوتبا العسكرية .. يريد معاجلة هذه الأمة کی لاتستيقظ فتنجو 
من حطر الصخلف ال ماق وخطر تقدم الأوربيين .. 

ولقد حسب العثانيون » ومن نحا نحوهم ف النظر والتقدير والتدییر ء أن السبیل إلى 
جنب شراك الغروة الأوربية هو الانكفاء على الذات ہہ التى كانت غد تشوهت حضاریا سس 

بيها حسب الذين آنهرو! بانتصارات الحضارة الأوربية أن سبيل النجاة من التخلف 
العهانى ء وتقليل مضار الغزوة الأوربية » كامن فی أن نسعی لنکون أوربيين ؛ نفکر کا 
يفكرون + ونحيا 5 ییون ونصیب کا یصیبون ونخطیء 6 بخطلون EE‏ .. 

لکن الذین تالت فیہم خحصائص هذه الأمة » وتجسدت فى مسعاهم قسمانها » وشرفوا 
بالتعبیر عن ذاتيتبا وأصالا ء قد رأو! سبیل آليقظة والصحوۃ متمتلا فى التصدی للخطرين 
وللتحديين مما : التخلف ہ الملوکی - العیانی » .. وه التقدم الاوری 4 .. فبتفیهما 
وبالخلاص من LAUT‏ تستطیم الأمة أن تتخلص من و الوافد س الضار » ء ومن مم تعود إلى 
حير اما فی ترسانتبا ا لخحضاریة و کنوز تراٹھا ٠‏ خبنى NE‏ اه متطورا لعصر 
الازدهار لحضاری الذى صنعه أسلافها العظام .. 


لقد أدرك تيار الصحوة الاسلامیة أنه مم asia ad‏ ديه الأمة ویسعی 
للحيلولة بہنپا وبين الالعتاق و الانطلاق ‏ وأحد جداحی هذا امعدی مالل ف قیود المخلف 
المملوكى العثالى . التى طرات على مسيرة الاسلام والمسلمين اخضاریة فدفدت نارها 
التوهجة وضوءها الألق تحت الرعاد .. فلابد س للبعث الاسلامی س من کسر هذه 
القيود .. آما اجناح التالى لهذا التحدى فمتمثل فى ہ التغريب ٠‏ الأورنى, القادم فى 
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ركاب الغزوة الاسععماریة آلحدیقة ء بیغی سحق الشخصية القومية الحميرة للامة : وإفاء 
طابعها اخفضاری ا خاص . أو تشویهه . سعیا إلى تحويلها إلى « هامش حضاری » للم رکز 
الأورى + ليس جرد العتصریة والاستعلاء ؛ وإغا ضمانا لتأييد وتأبيد اهداف هذه الغروة 
التي آرادت وترید : نبب city A‏ وجعل بلادنا سوقا لسلعھم ؛ وشعوينا أيد عاملة 
رخيصة » وتحویل الارض إلى قواعد عسکرية تحمی هذا الاستعزاف والاستفلال .. اي 
جعلتا هامشا لأوربا فى الاقتصاد والأمن ... وهم ۽ بيدا و الغ ريب ۽ ۽ قام اُرادوا تفا دی 
مصير غزوتهم الصليية الوسيطة 7 4۸4 - 5۹۰ھ ٦۰۹۹‏ - ۱۲۹۹ ] يوم انتبت 
آثارها بتحرير أرضنا من حصونہم وقلاعهم وكياناتهم الاستیطانیة .. فأرادوا ۽ هذه 
المرة . ١‏ بالتغريب » تأبيد تبعیتما شم حتی بعد اضطرارهم إلى ال ملاء عن بلادنا ؟1.. 


وأمام هذا التحدى !ا حضاری المزدوج أدرك تيار الصحوة الاسلامية أن الأمة فى 
منعطف تاریخی پشبه كثير! ذلك الذي واجھته عددما ظهر الاسلام . غالعرب ؛ بالاسلام 
و ed‏ أعلامه + قد و اجهوا الغروة البيزنطية : الى استفادت من ضعف آلفرس وعجزهم عن 
قيادة الشرق وحمايته فبسطت سلطانبا وتسلطها على أغلب أجزاء الشرق ... وف ذات الوقت 
واجهوا الجاهلية الفارسية ء التي تحولت Mighty‏ والظلم والعمجر إلى قيود وأغلال فى أعناق 
الذين أصاببم تسلطها وسلطانبا .. واجهوا هذا التحدى افضاری يجتاحيه ء وکان لواء 
القيادة معقودا للعرب » کی يقودوا الشرق ؛ بالاسلام وتحت راياته » لمواجهة هذا 
التحدى .. فكأن انجاز هم العسكرى والسیاسی وا حضاری العملاق .. 

أدرك تيار الصحوة الاسلامیة تلك الحقیقة التاريخية » وآمن أن هذا : القانون + اللی 
حکم نہضة هذه الأمة قديما لابد وأن تتاح له سبل العمل لاباضها الیرم من جدید .. فلن 
یصلح حاضر هذه الأمة إلا بما صلح به ماضیبا .. فبالاسلام » وبالمرب طليعة لأمه وشعويه 
یمکن ویجب التصدى شذا المحدى المضارى سب و ا حدید س القدم 4 س بجناحیہ : 


© التخلف د الملوکی - العٹائی » ... الڈی أصبح قیدا فى أقدام الأمة وأغلالا فى أعتاقها . 
© والتقدم الأوری ... الراحف لیحتوی ڈاتیتہا ا حضاریة » ويمسخ هويتبا القومية کی بؤبد 
ما آراد لأرضها وإنساەہا من ہب وسيطرة واستغلال 4 
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وعلى امتداد قرئين من الزمان س هي عمر تیار الصحوة الاسلامية هذا ب یستطیعم 
الباحث عن رموز هذا التيار ومعالمه » وعن فصائله و مدارسه » وعن تنظیماته وجمعياته > أن 
ييز ویصنف العدید من الفصائل والجماعات ء وأن برصد تایزا فى الفكر بداخحل تيار 


ب 


الصحوة الاسلامية هذا ... وهو عبحث على جالب كبير من APY‏ لاله يعجاوز بقیمته 
و الدرس التاريفى ؛ إلى حیث یصبح : درسا للحاضر » وه توجیپا للمستقبل » . مستقبل 
تيار الصحوة الاسلامية , الذی ۸ بیلغ هدفه حتى هلا التاريم ؟۱.. 


إن kel‏ مازالت تواجه الشحدی ا حضاری ... صحيم أن التخلف العثانى قد زال من 
طریقها .. و يبق من آثار فكرية العصور المملوكية العثانية إلا بقايا تعشش فى عقول أفراد 
ومناهج موسسات وصفحات کتب هی أشبه ما تكون بأحجار متلكفة سب شذوذا س من 
زمن مضى فى جری تطور التاريخ !... لکن اخطر الحقيقى والرئيسى هو حطر السيطرة 
الاستعمارية « Ga ally‏ الذی وضع أمتتا فى قیود التبعية لأعدائها التاريميين ... بل إن هذا 
الاستعمار وذلك التغريب هو الذى يض بالدور الرئيسى فى إزاحة التخلف العاف من 
الطريق » ليرث مکانه » ولعلا فراغه ء ولحل « تغريبه ٠‏ عمل الفكرية التي تيز بها عصر 
المماليك والعهانيين .. أى أن الاستعمار وتغریبه هو الذى انتصر فى السباق الذی قام بينه وبين 
تیار الصحوۃ الإسلامية .. السباق على وراثة عصر وتركة دولة و الرجل المريض ١‏ ء فکانت 
الغلیة في هذا السياق وذلك الرهان لسيطرة الاستعمار وتیار 8 التغريب + ... ومن ثم فالمعراكة 
مازالت قائمة > بل وعتدمة » بين الصحوۂ الاسلامیة وبين التحدى الحضاری . وهو رف یق 
الاساس ل وسواء أكان لیبرالیا أو شموليا سب ... ومن هنا تبرز آهمية الدراسة لمعالم ورموز 
وفصائل تیار الصحوة الاسلامية , باعتبارها دراسة تتعدی حدود +« الدرس التاريني » 
لعصبح زادا للفصائل الحاضرة غده الصحوة بعین على تعميق الفهم ؛ واکتشاف الأخطاء 
وتبين امخاطر ء والرؤية الواضحة التى تبعل الاسلام دليل عمل للحركة الاسلامية يدير فا 
الطريق إلى تجديد حياة الأمة وإنباضها من الازق الذى هی فيه .. 
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وإذا كانت الصحوة الاسلامية الیوم تواجه تحدیا حضاریا غربیا ‏ فى الاساس سس 
. لیبرالیا كانت قسمعه أو مولیا س .. فلقد كانت بدايتها الأولى مواجهة مم التخلف المیانی فى 
الأساس .. إذ لم يكن فى موطن هذه البداية س و تجد 4 بشبه الجزيرة العربية سب حيث ظهرت 
الدعوة والخحركة الوهابية ‏ لم يكن هناك من حطر غربی بارز أو ملحوظ .... 


@ فالوهابية : الى اشتبرت تسمیتہا هذه نسبة إلى داعيتها وشیخھا محمد بن عبد الوهاب 
J‏ 6 ۱۱۱ ¬ ۸۱۲۰۲۱ ۱۷۰۳ - ۱۷۹۲ م ] قد كانت طلیعة دعوات اليقظة اد سلامة 
العربية » وأول زرهاصات عص متا الحديث ... 

تبلورت 8 دعوة ديئية سلفية » » تدعو للعودة إلى الاسلام کیا فهمه السرب الأوائل من 


LA 


نصوص قرآنه الکریم ... صحیح أن نطاق سلفیتہا هذه ء بسبب من بساطة البيعة وبداوها : 
وبسبب من الهج النصوصی الذى ورثته عن الحركة السلفية التى تبلورت من حول الامام 
امد بن حبل 1 ٣٦۶١‏ - ٤٤٤ھ‏ ۷۸۰ - همل م ] وفكره + قد کان نطاقا ضیقا جعلها 
تسقط من تراثنا الاسلامی والحضاری المنبج العقلى علومه وما تأسس علیہا من تمدن وتللك 
واحدة من آبرز سلبیاعہا التى حصرت تأثیرها حقیقی فی yet‏ البدوية البسيطة س .., لکتنا 
Ladue‏ تتدبر الواقع الذى مثل التحدی الذى استنفر هذه الدعوة واستنیض "مة شیخھا ودعاتبا 
ومقاتايبا ء لا ad‏ بذلك الواقع تیارا عقلانیا قامت الوهابية انتتحداہ .. فالذی کان هناك ء 
والذى جضت الوهابية شجاهد ضدہ کان البد ع والخرافات والشعوذة التى غطت برکامھا 
الغريب على جوهر الاسلام ء حتى لقد كادت أن تطمس أعظم ما يتميز به هذا الدين ؛ وهو 
نقاء عقيدة التوحيد ... وهذا الركام الوافد والطارىء على عقائد الاسلام » کان ٹل 
hte ys‏ + قسمة من قسمات و الفكرية العيانية + .. والذين يراجعون سيل الکتب التى صنفت 
يومد للرد على تجديد الوهابية يدر کون جیدا أن صراعها الرئيسى قد كان ضد الشخلف 
العیای » اشمثل > أولاء فى الفكرية التى كرست » بل وقدست ما طرا على جوهر عقائد 
الاسلام من بدع وخرافات وإضافات”'2.. فالسلفية الدينية التی سلکنبا الوهابية سبيلا 
لعجديد عقائد الاسلام الدينية » كانت تعنی تحريرالضمير المسلم من ذلك الوافد الغريب 
والضار » ومن ثم العودة بالدين ‏ وبالذین يؤمئون به إلى موقع إلميز احضاری ... وإذا 
کان المفكر السلفی ابن تيمية [ 51 - AVIA‏ ۱۷۹۳ - ۱۳۲۸ م ] قد جعل من عبارة : 
د اقتضاء الصراط الستقم مخالفة Jal‏ الجحم ٠‏ عنرانا لأحد کنبه فإن ١‏ الصراط المستقيم ؛ 
الذى دعا إلية ابن عبد الوهاب کان يعنى عالفة الفكرية السائدة فى الدولة المهانية » بل 
و جاہہتہا بالتسدي !.. 


م إن الو هابية J‏ تشغب عند حدود و الدهوة التجديدية tt‏ بل ذهبت فافامست ھا 
د دولة ؛ إسلامية عربية ء فكان ذلك عل ا حبہة السياسية ‏ تحدیا آخر لا aie‏ العهانيوت 
فی واقع UY‏ بذلك التاريخ ... 


والذى يزيد من أ*مية هذ! و التحدی السیاسی + أن الو هابية ء کحر کة سلفية ۽ 
كانت تتببی اموقف السلفی الڈی يرى فى ه قرشية ء الامام وا خلیفة شرطا ضروریا .. ts‏ 
هر موقف إمامها مد بن حتبل ء الذی ی کده فقیبها أبو یعل الفراء 1 ۳۸۰ - 0۸٤ھ‏ 
)١١‏ اأنظر۔۔۔ على سبيل المثال -: 5 کتفب مصباح الأنام وجلاء الظلام فى رد شبه الیدعی التجدي ای أضل با المونم ] 


تأليف قاري بن أحمد بن حسن بن قطب الحداد . و کذلنگ [ رمالة فیما يتعفق Waly‏ الترمل بالبی وزیئرنہ | 
تأيف أحمد من زیئی دسلان ل وهي مطبوعة مامش الکتاب الأول بت عابعة القاهرة kee‏ ۱۳۲۵ ع . 


Fe ١.05 << Aas‏ عندما یشترط أن يكون الخليفة « قرشیا فی الصمم 6 1۳.. و موقف 
فکری كهذا لا يمكن إلا أن يكون تحديا لمشروعية خلافة آل alge‏ على المسلمين » وعلى 
العرب منہم على وجه اخصوص !.. 

هكذا كانت الوهابية طليعة فصائل الصحوة الاسلامية » عندما ثصدت بالسلفية 
الديية احددة ‏ وباندعوة إلى فتح باب الاجعباد »> Lad‏ شط الفكرية العفائية التخلف » الى 
مدل ل فی أقدام الأمة واعناقها وعقوغا --. قیودا وأغلالا تغرى الغزاة الاأوربیین بالرحف على 
دیارها .. 6 كانت بالتوحيد اخالص ‏ الذی دعت إليه وبشرت به > إسهاما طیبا فى إعادة 
روح pall‏ والاستقلال إلى البناء الحضارى لامعا على جببة العقائد والشعائر الدينية ... فهی 
واسدة ‏ بل وطليعة ‏ فى تيار الصحوة الاصلامية aya‏ 


#© والسئوسية : التى کوہا إمامها : محمد بن عل السنوسی 1 ۱۲۰۲ د ۱۲۷ھ 
۷ — 6۸۸۵۹ كانت الثائیة فى فصائل الصحوة الاسلامية الحديلة ... ولقد ٹمیزت عن 
الوهابية بصراعها ضد المد الاستعماری الخری ء الڈی کان يزحف على موطببا ‏ فى ليبيا وی 
جنوبہا سب من الشمال والغرب والجنوب .. وشارکت الوهابية فى الدعوة إلى عروبة 
الخلافة » وهی وإن نم تقائل العثانيين سب کا صنعت الوهابية » لتغاير الظروف والدواعی س 
إلا أدبا كانت دیا شطهم الفکری وعجرهم السيطر > ۴ كانت تمدیا للوافد AA‏ 
الاستعماری ع احتلالا ونہہا وثغریبا .. 


5 تمیزت السئوسية عن الوهابية بتميز قسمة الاجتہاد فيبا + غلقد مرجت السلفية 
وب و الروايا » التى أقامتها الستوسية خلقت مجتمعها ا تمیز ء فكانت العقيدة سبيلا 


وحن عندما نقرأ كلمات السياسى الاستعمارى الفرنسی جابرييل عانوٹو G. Hanotaux‏ 
١18544 - ۱۸۵۳ [‏ م ] عن السنوسية ‏ نجده يتحدث ‏ فى حقد غاضب ب عن کفاحھا 
للمد الاستعمارى الغربی .. فهو يرأها س بمنطقه ويتعبيره ‏ و مؤسسة على مبدأ کفاح غير 
آمو منين 4 .. آي أن cus’‏ الا ستهمار الأوری ہو ؛ مبداً تأسست عليه السئوسية ۾ 1.. حتی 


۲1( انظر ابو بعل الفراء : [ الحکام السلطائیة ] عي ٤‏ طبعة القاهرة سنة ۱٩۳۸‏ م , و[ کتاب الاعامة ) ص۳۹۰ + ۳۸۱ 
طبعة پررت سیة ۱۹۷۲ ۸ سب ضمن جمموعة عوابا [ تصوص الفگر السیامی الاسلامي س لامامة عند السنة ع 
نشرها الدکتور یوسف آیش ‏ . 

(۳) انظر ما كتيلو ع الرهابية فى کنابٹا [ تحدیات ظا نار ] ص۹١۱‏ س ١65‏ طبعة بیررت ستة ۱۹۸۲م . واكتابا 
[ تیارات الفكر الاسلامی ؛ طبمة الفاهرة de‏ ۱۹۸۳ م , 


Ye 


لقد اتجذت موقف الحذر + بل والمقاطعة أحيانا ء للدولة العئائية بسیب الصیاغ هذه الدولة 
لدول الاستعمار الغرلى : بالعجر والقصور .. کا يتحدث هانوتو عن ہ كراهية السنوسية 
للمدنية الحاضرة » التى حملها الستعمرون الأوربيون إلى بلاد TO AYE‏ 

عندعا La‏ کلمات هالوتو هذه ندرك مكان السنوسیة سس فى مراحل شباہہا وعطائها 
وثوريتها ‏ فی تيار الصحوة الاسلامية الذى عبر عن حيوية الأمة امام التحدى حضاری 
الذى واجهته على أعتاب عص‌ها الحديث .. 


© والمهدية : ھی تلك التی أسسها ء بالسودان ‏ إمامها محمد بن أحمد ب و المهدى 6 س 
١551.‏ - ۱۳۸۲ ه ۱۸۵ - مهما م].. كانت WE‏ فصائل تيار الصحوة 
الاسلامية ء التى مثلت » فى Gay‏ المحلية ساسا وباندرجة الأولى ء التصدی الفكرى والتضالى 
للمحدى المضارى لامعا . ججناحیه : التخلف Gill‏ .. والتقدم الأوربى باستعماره 
و Med‏ .. 

ولقد کان صراع المهدية ضد الاستعمار Joie Cy Al‏ وشاقا وطویلا .. ووضوحه 
و شهرنه Olay‏ عن التفصیل فی مثل هذا المقام .. 

وكذلك کان صراعها ضد الأتراك العهانيين .. فعداء المهدية للنظام اخدیوی بمصر هو 
اثر من آثار عدائها للأتراك .. لان تضامہا مع المد الوطنى المصرى : المتمثل ف الثورة التى 
قادها ute sel‏ باشا trey‏ = ۱۳۲۹ ه ١۸4‏ - ازوام)] واضح لكل 
دارسیپا .. بل إن الهدی ليذهب فى عدائه للترك المهائيين إلى الحد الذی يتبعل منه دینا أوصاه 
به النبى ء عله » فى الرؤيا ء فيقول : « لقد حرضنی الرسول » عه > على قتال الترك .. 
وجهادهم .. فالترك لا تطهرهم المواعظ ١‏ بل لا يطهرهم إلا السيف ! و 

كذلك كانت المهدية حركة تجديد سلفية »> دعا إمامها قومه إلى إسقاط و ترعات 
فايت الرمان ١‏ ! وإلى ہ اتباع کلام الله فى الفران ٤‏ وه اقتفاء آثار من سلف من المهتدين 
السالفين » على نبج محمد ؛ عه » .. وقال لحم  :‏ لا تعرضوا لى بنصوصکم وعلومكم عن 
المتقدمين : فلكل وقت ومقام حال » ولكل زمان وأوان رجال !06 کی 





(4) انظر كاب ز الاسلام واارد عل منتقديه | ص1۸ ل طبعة القاعرة عنة ۱۹۲۸ م. 


put ۳‏ ما فاه ن الستو سية lt J Latin‏ ب والتحدي ۲ طيعة الجویت LAA Abe‏ گج . وگتاہنا ز لیار ات اکر 
الاسلامی ۽ طيعة القاهرة سنة ۱۹۸۳ م . 


3 [ منشورات المهنية ] م۷ : ۳۳۱ + ۳۳۲ ۔ تحقیق : د . محمد آبراهم سلم , طبعة يورت عة ۱۹۹۹م , 


(۷) الصنر السابق . م۳۱ + TTA‏ 


۳۹ 


فعلی بساطة إبداعها الفکری «عدودینه ۽ کانت سلفیتبا تجدیدا پتحدی التخلف 
العثافى ء ویعود بالأمة إلى حصا العتيد سب الاسلام ‏ حتواجہ التحدى احضاری ؛ 
جناحیه : المیانی التخلف » والاستعماری الغرق التغریبی!“.. 


لقد كانت هذه الدعوات والجركات الٹلاث : الوهابية .. والستوسية .. وآلھدیة سس 
رغم بساطة فکرها السلفیالعجدیدی ءواختصاصها سب عمليا ‏ بالبيئة الحلية التی نشأت 
فیپا س. طلائع الد الاسلامی ا حدیث وبواکیر الصحوة الاسلامية التى نهضت لتواجه التحدی 
الضاری ‏ بجناحيه : التخلف العاف .. والتقدم الادی الأوری ... بل لقد رأت هذه 
الدعوات تلك So lb‏ التی تربط هذین الجتاحين ۽ فتولف منپما تحدیا حضار پا واحدا ؟!.. 
وئتأمل کلمات الامام الثانى للسنوسية » وابن موسسها أحمد الشریف الستوسی 1 ۱۲۸6 - 
۰۱ مه 1۸۷ - ۱۹۳۳م i‏ تقول : إن الأتراك قد أصبحوا «١‏ عقدمة 
اتصاری ؛ سب ڑئی الستعمرین الأوربيين ع .. UE‏ والده فهر القائل : و العرك 
والتصاری : إلى آقاتلهم معا ؟! ee‏ فالتخلف العئانی ‏ قد جرد الامة من اسلامها 
الٹوری > فلما ضیف إليه و العجز العغای » عن مواجهة الغرب الاستعماری » أصبح 
العانيون و مقدمة الغرب 6 سب وباللمفارقة المأساوية ‏ کا قال السنوسیون + ومن ثم وجب 
التصديی لهذا التحدي الحضارى الذى و تألف + من هذين و التقيضين 4 معا 1۴.. 


وإذا کان النطاق bai‏ قد سد من فعاليات دعوات وحر کات أليقظة هذه ۽ فحجب 
تأثيرها عن أن يعم فيتحول إلى تيار (سلامی عربی عام ء وذلك لبداوة و الوهابية » التى 
جعلت تأثيرها الأفعل ف و نجد ؛ وما حوغا مھا شابه ظروفها ... ولاستغراق و السئوسية + 
فی مناهضة التحديات التى أثقلت كاهلها حتى اعجرعبا .. SAY,‏ و المهدية » من 
و الاسطورة و سبيلا ألفت به وحدة شعب لم يتوحد قبل هذا التاريخ .. إذا كان هذا هو 
الطابع العام ها س والذى لا تنفيه تأثيرات جمدودة ها هدا أو هناك سب فإن الامر لم یکن 
كذلك عم تیار اليقظة والتجدید الذى تبلور من حول جمال الدين ۱٢٢٢١ ( QUAM‏ - 
۵ ھ ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ ع .. وهو التيار الذى مثل آبرز فصائل الصحوة الاسلامية 
الحديعة .. والدی عرفب بتيار 1 الجامعة الاسلامية ] . 


jade 1 الاہلامی‎ Sal وبكعابنا [ تیارات‎ . ۱۹۵ - Vege ۶ انظر دراسعا عن الهدية ہکتاہتا [ العرب والتحدى‎ (A) 
. القاهرة مج ۱۹۸۳ م‎ 


و د at‏ دق الدساق 7 اخ aS‏ السدوسية ] س٢٦۲۹‏ طبعة بیروت ۱٩۹۹۷ Aue‏ م , ولوثروب ستودارد [ ساضر العام 
الإسلامى ع بتعلیق شکیب ارسلان -. ترجه عجاج لوییض . ج١‏ ص۲۹۹ ۔ طبعة بیروت سلة ۱۹۷۱ . 


ف 


الفصسل الائسسی 


اخٍامعة الا سسسلامية 


rr 


فى النصف Ge‏ من القرنين : الٹالٹ عشر امجری والتاسع عشر الیلادی Las‏ وتبلور 
تيار و المامعة الاسلامية ٤‏ ء الذدى قدر له أن يكون أكثر تیارات الصحوة الاسلامية خطرا 
وفاعلية فى عصرنا العدیث .. 


فهو قد تبلور من حول فیلسوف الاسلام وموقظ الشرق جال الدين الأفغالى .. وکان 
Jor J‏ جواب آفاق ؛ بحکم صداماته التى لا تعبی مع رموز التحدی المضارى الذى تواجهه 
الأمة » استعمارية كانت تلك الرموز أو عثائية .. ومن ثم فلقد امعد تأثير هذ! التيار فشمل 
ساحة الأمة الاسلامية » ول يقف عند حدود رقعة خاصة » کا كان حال الوهابية » مثلا .. 


وكان الأفغاق صاحب عقل متميز ‏ لا بالغ إذا قلنا إنه فى الصف الأول من عقول 
النوابغ الذين ازدان بم تاریخ حضارتنا بعد أن صنعوا هذا التاريخ .. عقل صنفه فيلسوف مثل 
(رنست رینان Benen‏ [ ۱۸۲۳ - ۱۸۹۲ مع مع أبن رشد وابن سينا والفاراق ا .. وهو 
قد استوعب تراث الاسلام فى عصر ازدھار حضارته > ووضع يده على عوامل التخلف التى 
طرأت على هذه اسحضارة ثم عيض بعرم حديدى » کان مضرب الأمثال ء يدعو الأمة إلى 
نہضة إسلامية . تقهر بپا التحدى الحضارى المفروض علیہا ء وتتجلوز بها المأزق الذي 
وضعھا فيه أعداؤها ء وتصل بها ا حاضر والستقبل بعصر عطائها احضاری العظم .. 


وكان الافغای بری of‏ عبقریة حضارة الاسلام وامتيازها إنما یکمنان فى تميزها عن 
غيرها من الحضارات ء تميزها « بالوسطية ؛ التى وازنت والفت بین ما يحسبه الآخرون فى 
الحضارات الأنعری متناقضات لا سبیل إلى تعایشها : فضلا عن التأليف بینبا فی منظومة 
فكرية وحضارية و سل وکیة واحدة .. والوازنة بین و العقل 4 وو التقل © + بين و الغيب » 
وه الشهادة » ۽ بين و الحكمة ؛ وھ الشريعة 4 ۽ بين ٭ الدین * وه الدثباء ء بين و الدنیا ۾ 
وه الآخرة 4 » بين و الفرد ۾ وو الجماعة مع بين < الادية ۽ وہ الايمان ce‏ بين ہ الشك ۾ 


و 


وه اليقين + بین + السلم ٤‏ وو آخرب ؛ » بين و السيف 4 وه القلم + .. الم .. الح ... 
ام ., 

وکان الأفغانی يدرك of‏ السحدی الحضارى coll‏ تواجهه الأمة » بجناحیه : 

الاسلام زور س على الأمة » غغدت قیدا يعجرها عن القاومة واللبضة .. 

© والاستعماری الغربى و الزاحف كالسيل ا حارف والدمر » یسلب الأمة الأرض والاروة 
والامن واغویة .. 

کان يدرك أن هذا اللحدی ‏ پجناحیہ ء قد استقطب ججمهور الأمة .. فعامتیا قد 
استداموا ‏ بالتقليد والتواكل ٠‏ لفكرية عصر المماليك والعهانيين » وأصبحت بضاعتهم الفكرية 
ھی بضاعة عصر الاغحطاط اشضاری ... آما الصفوة التى اثببرت بمحضارۃة الغازى النتصر 
فلقد تملكها الوهم Ob‏ سبيل النبضة هو تقليد الغرب ... فالكل مقلد ء والفوذج الذی 
پقلدونه لا صلة له بجا يمير هذه الامة وما تمتاز به حضاريا ؟! ... ولذلك كانت عبقرية 
الأفغافى ؛ وتيار و الجامعة الاسلامية ۾ > أن دعا الأمة إلى الموقف الٹالٹ » الرافض مود 
مقلدى فكرية عصر elt!‏ .. والرافض لللذوبان اخضاری بتقلید حضارة الغزاة .. 

أمام هذا الاستقطاب دعا الأفغانى إلى ؛ الوسطية : و فكل المذاهب والبادیء ها 
طرفان , وخير الأمور أوساطها .. ۰... وهله الدعوة إلى هذه « الوسطية » س کا يقول 
الامام محمد عبده : + قد خالفت رأى الفتتين العظيمتين اللتين يتركب منهما جسم الأمة : 
طلاب علوم الدين ومن على شاکلہمء وطلاب فرن هلا العصر ومن هو فى 
ٹاحیتہم ust? E.‏ غتتلف مع سب بل وتتحداى س : 
© الذين عکفوا عل والموروث العثانى » > حاسبين أن فيه النجاة من و التغریب ٤‏ .. 
# والذین اندفعوا إلى : التغريب ١‏ + متوهمين أنه السبيل إلى النبضة والانطلاق .. 

# # 

نقد المخلف العثاق : 

لقد حاولت « الجامعة الاسلامية 4 نقد أوضاع الدولة العثائية بہدف اصلاحها 
والاستفادة بإمكانياعا فی الصراع ضد القطر الرئیسی ؛ خطر الاستعمار والتغريب .. فلما 
3+ إ الأعمال الكاملة مال الدين Quay‏ ۲ 4۱ , +راسة تفیل : د ٹور عممد عمارة . طبمة القاهرة سنا ۸٦۱۹ء‏ 


ct}‏ [ الأعمال الكامئة للإمام عبد عبنه ] ج٢‏ مس۸١٠‏ . دراسة وشقيل : دکتور صا عمارة , طبعة بیروت die‏ ۱۹۷۷ء. 


۳٣٦5 


پست من الاصلاح هذه إالدولة ع علقت الآمال على قيادة العرب للصحوۃة والنبضة 
الرجوة .. وبعبارة لافغای : «لقد کاشفت السلطان عبد الحميد فى أكار هذه 
الراضیع ب [ التعلقة باصلاح الذولة ع فى خلوات عديدة ؛ ولکنه کان قلیل الاحتفاء 
بکل ما قلته له .. فحولت وجهی عن مالا يمكن إلى مایکن . وفيه وقاية مابقی من آملاله 
السلطة العثانية فى غير آوربا .. ب“ 


ولقد ارتبط نقد تيار و اطامعة الاسلامية ٠‏ للتخلف العیانی بابراز GAT‏ قيادة الامة 
العربية للبضة الاسلامية الرنجوة .. فالسار التاريخى odd‏ احضارة شاهد على أن التراجع قد 
بدأ عندما استمجمت و السلطة ؛ فاصایت و ا حضارۃ » بسهام هذه العجمة ‏ ولکان العربية 
من الدين ء ولدور العرب فى تلقیه وفقهه ونشره ء وأيضا لإمكانياهم احاضرة ‏ بالقیاس إلى 
بقية آم الاسلام ؛ بل ولکانتبم فى نفوس هذه EVE‏ لابد من دور متمیز ء بل وقائد للأمة 
العربية فی هذه اللبضة الاسلامية التی تستهدف الپوض بكل عالم الاسلام .. 


ان استیلاء غير العرب ‏ رغم إسلام هذا الغير سب على السلطة قد کان ولا يرال عامل 
تراجع وخلف واضمحلال ۽ يسترى فى فلك أن يكون هل الغیر و الاتر اد الماك ٤‏ »أو 
و الديلم + أو « الأتراك العهانیین ۱١‏ .. 


وعن بدء هذه الظاهرة السلبية فى تاریخنا » وما آحدثته فى تطورنا اضاری » بقول 
الامام محمد عبده عن سيطرة الترك فى العصر العباسیی  :‏ انظر » كيف صارت مزية من مزایا 
الاسلام سببا LS‏ عبار إليه آهله : کان الاسلام دينا عریا . ثم خقه العلم فصار علما 
عربيا ء بعد أن كان يونانيا ‏ ٹم أخطأ خليفة عباسي ف السياسة ... فظن أن !خیش العرفى 
قد يكون عونا خُلیفة علوى ... فالخل له جيشا اجنبیا من الترك والدیلم وغيرهم ... 
وأكار من ذلك اند الأجنبى ... فلم تكن إلا عشية أو ضحاها حتى تغلب رؤساء tide‏ على 
الخلفاء > واستبدوا بالسلطان دوم » وصارت الدولة فى قبضتهم . ول يكن هم ذلك 
العقل الى راضه الاسلام , والقلب الذی هلبه الدين , بل جاءو! al‏ الاسلام pb,‏ نة 
الجهل . جملون ألوية الظلم : لبسوا الاسلام على آبدانيم ؛ وم ينفذ منه شىء إلى 
وجدانہم ... هناك استعجم الاسلام والقلب أعسميا !.. ب“ 


أما الأتراك العیانیون فلقد تشبثوا بعجمتبي ء ورفضوا الاستعراب .. بل وأمعنوا في 
غرور العجمة إلى الحد الذي توهموا فيه إمكانية و تتريك ء الأمة العربية ء فحاولوا ؟! .. 
ولقد pel‏ الأتراك أمرا عظيما .. وهو اتخاذ اللسان العری لسانا للدولة .. ولو أن الدولة 


(۲) [ الأعمال الكاملة مال الدین الأنفال ؛ ص۲۳۷ . 


13{ [ الال الكاملة fiat‏ تمد عبدھ ] ج۳ oe‏ ۲۱۷ ۽ را > 


ب 


الععانية اتخذت اللسان العرق لسانا ر میا : وسعت لتعریب الأتراك ؛ لكانت ف أمنع قوة .. 
إنها لو تعربت لانتفت من بين الأمتين س [ العربية وإلتركية ع ۔۔۔ النعرة القومیة + وزال داعی 
التفور والانقسام » وصارو! أمة عربية . بکل ما فى اللسان من معنى ء وق الدین الاسلامی 
من عدل ؛ وف سيرة أفاضل العرب من اُخلاق : وف مکارمهم من عادات ... کیف یعقل 
تعريك العرب ؟! وقد تبارت الاعاجم فى الاستعراب وتسابقت ؟! .. وكان اللسان العرفی 
تخیر ألسامین ۽ ول يزل » من أعر الجامعات وأكير الفاعر .. ان OY‏ العربية هی ١‏ عرب + 
قبل کل دين ومذهب 1 .. ۲ 

لقد شل العیانیون عن سلوك سبیل کل 8 الدول » غير العربية الى حکمت العرب ؛ 
فالكل قد تعرب ما عدا العهانيين د قاتبم لم یقیلوا أن یستعربوا . والمتأخرون منہم قبلوا أن 
یتفر نسوا أو یتألنوا ؛ بتفلیدهم للغرب » فى الوقت الذى ١‏ یفتخرون فيه محافظتهم على غيرية 
رعاياهم ! » ا يقول أحد أعلام و الجامعة الاسلامية » عبد الرحمن الکواکبی ‏ ۱۲۹۰ س 
اهم ۱۸۵6 ۱۲۹۰۱۲ Ore‏ لقد أمعنوا فى عذا Yad‏ القاتل حتی تو موا 
[مکانية و تتريلك العرب + و وما أسفهها سياسة وأسقمه من ری ؟1 ۱ کا بقول الأغغانى . 


نقد انتقص موقف العثانيين إزاء العروبة والاستعراب من قيمة إسلامهم . إذ 
حرمهم تما اأعطاہ الاسلام ثلامة dy ll‏ عندما اعصقت هذا الدين .. فعدم الاستعراب قد 
أبقاهم بمعزل عن روح اخضارة الاسلامية ء وهو عر . وعن جوهر ا خضارة العربیة ء 
وهو إسلامى . ففقدوا ميزة التحضر بہذہ الحضارة التى هى « عربية س إسلامية » 
معا ؟! .. وهکذا ظلوا ہ على بداوعهم الصرفة . لم یتخذو! غير القوة الادية آلة ء وم 
ينقلوا سواها للبلاد التى فعحوها ... ول بحسنوا من أعمال الدنیا غير : اخرب  :‏ وهم 
فيما عدا ذلك ء وفیما تحص فى شون العمران . أقل روية وعملا من سواهم 1 .. ما۷ 


Ad!‏ افتقنواء برفض الاستعراب ٠‏ ا۔لیانب المضارى فى الاسلامِ۔ وبقی تدیہم 
بالاسلام فى إطار « الشكل » اساسا ولم یدخل بهم إلى رحاب ١‏ مضمون ہ التدين 
بالاسلام ؟! .. وذلك لا بين و الاسلام » الدين وو العروبة » من رباط عضوى وثيق ... 
« نعم » إنهم ندينوا بالاسلام على أبسط حالانہ وأشكاله بکمال التعبد ء لکن على بعد سحيق 
ف فهم معالى القرآن وآداب اللساث . والعرب لو كانرا مثلهم : لا استطاعوا أن یکونوا 


رهم [ الأعمال ALAS‏ للجمال الدين ۲٢ ٢س COU‏ ۰ ۲۳۹ ۲۳۷ 
)4( [ الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكى ‏ ص٣۳۲‏ ۔ دراسة وتحقیق : محمد عمثرة . طبعة بیروت سنة 18178 م , 
وم 3 الأعمال الكاملة جال الدین الأخفال + س ۷۷ ۲۳۷ . 


YA 


أحسن أثرأ مہم ونا کان هم حضارة ولا مدنية » ولبقوا بداوة محضة ؛ oll‏ فتج البلاد 
للاستغلال ء وجمع الأموال للرفاه والترف ٠‏ أو لليذخ والسرف 1 ۶ “.. « إن الأتراك نم 
يخدموا الاسلامية بغير إقامة بعض جوامع لولا حظ نفوس ملوكهم بذكر أسمائهم على منابررها 


۸ تقم ؟! ۽ کا يقول الكواكبى'. 


وإذا کانت هذه هى العلاقة العضوية بين و العروبة 8 وبين و الاسلام t‏ .. وهی 
العلاقة التى جعلت ہ محمدا : مله » رسول الانسائیة .. ورجل القومية العربية » والأمة 
العربية ء فى أن واحد ہ والتى جعلت ہ الأم التی تدين بالاسلام وتقبل هدايته : تتکلم 
بلسان الاسلام » وهو لسان العرب »> فيدمو عدد الأمة العربية بنمو عدد من يتكلم لغتبا » 
ويبندون مثلها بہدی الاسلام ۾ س 5 يقول قطب و الجامعة الاسلامية ۽ عبد اميد بن 
بادیس ۱۳۰۱۵ - ۸۱۳۵۹ ۱۸۸۷- ۱۹4۰ م ع .. إذا كانت تلك هی علاقة 
٥‏ العروبة » : بالاسلام ہ فإن الدور المتمير والقيادى للعرب فی النبضة المرجوة س عند تیار 
و الججامعة الاسلامیة 6 ل أمر لا ريب فيه ہ8 فالعرب هم الوسيلة الوحيدة ped‏ الكلمة 
الدينية . بل الكلمة الشرقية . إنبع أنسب الأقوام OF‏ یکونوا مرجعا فى الدين وقدوة 
للمسلمين + حیث کان بقية الم قد اتبعوهم ابتداء ؛ فلا یأنفوا عن اتباعهم أخيرا ,. ب 
لکن العثانيين 4 الذين رفضوا الاستعراب طریقا للتحضر > وتلافیا للعجز عن الابداع 

فی العمران » وخروجا من البداوة الصرفة التی غلبت علیہم » فأورثنہم الضعف أمام الغزوة 
الأوربية الشرسة » هژلاء العهانيون قد وقعوا فى حبائل الغرب » بالضغط أو بالإغراء » 
فالتقطوا « طعم التحديث الغری ٠١‏ على حين رفضوا ہ الصورة العربية Sade‏ 
الاسلامی 4 | .. فمنذ شروعهم فی ؛ التنظيمات  »‏ التى اتجھوا إلا قبیل منتصف القرن 
التاسم عشر اتههوا « لتقليد التحديث الغربى » ء لکن فقر الجسم العثاقى فی الضارة ¢ ہعله 
أشبه ما یکون بالجسد الحعضر » العاجز عن تمثل الطعام ء أيا کان هذا الطعام ؛ فلم يفده 
و التقليد » فى الوقت الذی كان عاجرا فيه عن و الابداع 4 1 . وبعبارة الكواكبى : فلقد 
ہ اندفعت الدولة لمنظم أمورها ؛ فعطلت أصوها القديمة › وم تحسن التقليد ولا الابداع 
فتشعت حافا ! + فلما اقترب القرن التاسع عشر من خبايته كانت قد فقدت : أمام الغزوة 
الأوربية ء ثلثى أملاکھا ٠‏ بيغا أشرف ائئلٹ الباق على الضيا ع" .. وبعزاید اتجاه العثانيين 


(۸) الصتر الاين . میں ۲۲۶ . 
۱ : الاعمال SLAG‏ لمبد الرحمن الکو؛کیی زس ۳۹۵ , 


, م‎ ۱۹٦۸ طاليي . طيعة ابیز الر ستة‎ hae . إعناد وتسنیی د‎ . ۲٩ + ۱۹ هي‎ Ted کناب آثار اس لاديس‎ baie 
. ۳۵۸ و الأسمال الكاملة لعد ار حي الکواکی غ س‎ 11٦) 


. ۴٣۰ a , الجن سایق‎ gy 


۷۹ 


و تلعهدیث الغربى ء . تزاید تداخل الغرب فى Ogee‏ الدولة .. فبقی « الواقع +متخلفاظ 
يعيش ف العصور الوسطی ء بينا ۶ تغربت ء لخب اندفعت بعصبية + القوية الطورانية + 
peed‏ ب رباط al‏ والدين الدى بجمع الأتراك بالعرب ؛ فاستفز ذلك gall‏ ب فابتلئست 
خب منپم ذات الطعم . وشب حریق الصراع الذى حذر منه an‏ الأفغال tease‏ دعا إلى 
استعراب الأتراك .. فكان انہیار الامبراطورية خساب الغرب اساسا اما فتات المائدة 
فکان للنخب المتغربة فى تركيا والدول العربية 1 .. 


لفد إرتبط و المخلف العهانلي » ب : التخريب 4 بعضهما ببعض ارتباص وجهى 
العملة الواحدة .. فالأول قد أتاح للثانى التسلل .. والثانى قد حرس الأول وحافظ عليه 
ححی تحين ساعة الوفاة فيرث ما خلف من أملاك ! .. والامام محمد عبده يربط بین جناحی 
هذا التحدى : حتی لیجعل من QE‏ عقوبة لمن رضی بالأول ! .. ؛ فامسلمون بسبب 
ابتداعهم ف ديبم ۽ وحطنهم فى أصوله > و جهنهم dal‏ أبوابه وغصوله . تسلط علہم 
من يسابهم نعمة مم يقوموا بشكرها ء وينزل بهم من عقوبة الكفران ما لاقبل هم بدفعه : 
إلا إذا تداركهم الله بلطفه . وقد ابعلاهم الله عن يلصق بدینہم کل عیب , ويقرنه ب إذا 
ie ash‏ يبرا هبه › و بجع حجابا بین ZY)‏ وا لمدلیة : : بل یعده لبع شقائهم و سیب 
فائهم ۱ ٩۳‏ 


نعم .. لقد اتهم ١‏ المتغربون + إسلامنا هذه الامہامات .. لأن صورة «PAH!‏ 
التى قدمها الجامدوت البخلفون ؛ لم تكن تمت بصلة إلى الاسلام القیقی  GAN‏ بلور 
wy‏ وأبد ع حضارۃ هی عدی مفاخر الانسات عبر تارخه الطویل !.. 


هذا عن نقد تیار و الجامعة الاسلامية » ل و التخلف العثا بی و كأحد جناحی 
التحدى افضاری الذی واجهته الأمة فى ذلك البار یم .. 


Ll‏ تصدی تيار و الجامعة الاسلامية ۾ للمد و التغریبی + الذى زحف على بلادتا فى 
ركاب الغروة الاستعمارية الحديتة » فلقد شغل الحير الکبیر فى فکر هذا التیار .. 


td‏ . رائد هذا الثيار س قد کان حربا على لد الاستعماری الغریی wl‏ حل أو 
Cy‏ 1 ؛لأعمال الكاملة لاام تيد عيدم ] Te‏ ۲۳۱ , 


۳ 


ار .. بالسلاح ‏ وبالقئم و بالٹنظم ... J‏ الأفغان ‏ وافنٹء وعهر + وفارس ۽ 
والحجاز ء والسودان ء وتر کیا ء والعراق .. الج .. ان ... وتنظم [ ا خرب الوطتی اخر ] > 
الذی أقامه » سريا » عصر فى سبعيئيات القرن العاسم عشر الميلادى .. ثم تنظمم 3 العروة 
الوئقی ع ؛ السری > الذى تزعمه ف الثائينيات »> والذى امتدت فروشه س[ عقوده ) امن 
مصر والسودان إلى افند ... کل ذلك کان بعضا من جهود هذا التیار > تصدیا شجمة 
الاستعمار على ديار الاسلام ,, 


وإذا كان الر جل قد قاد القعال ضد الاغجلیز فی آفنانستان .. ومهد للثورة المصرية التی 
قادها مد عرایی فى مطلع الثانينيات .. ودعا ty pall‏ للعصيان Gall‏ ء وللثورة المسلحة 
ضد الاحتلال الانجليرى ... فإن کتاباته فی کشف أهداف الاستعمار ووسائله تشکل واحدة 
من أعمق وأخلص وأرق صفحات أدبنا السیامی الحديث ... انه القائل : + gel‏ وحن 
المؤمدون ؛ وقد كانت لدا الكلمة العلیا ء أت تضرب علیدا الدلة والسکنة ؟1 .. وأن پستبد 
فى دیارنا وأموالنا من لا يذهب ملهبنا . ولایرد مشربناء ولا بترم شریعتدا > ولا يرقب 
فینا إلا ولاذمة ؟! بل كل همه : أن يسوق علينا جیوش الفباء حعی جلى مدا أوطائنا › 
ویستخلفب فييا ۽ بهدثا ۽ elyl‏ لته ۽ واخالیة من أعته eer" a TEE‏ 


والخائن ب عنده ب لیس من يسلم بلاده للعدو ‏ وحاە؛ بل ومن پرکن للدعة 
حیث يستطيع زلزلة أقدام الغزاة .. « فلسنا نعبى باخائن من بیع بلاده بالتقد » ویسلمها 
. للعدو بلمن نس أو بغير بخس ‏ وكل شن تباع به البلاد فهو بخس  !‏ بل خائن 
الوطن : من يكون سببا فى خطوة جنطوها العدو فى أرض الوطن : بل من یدع قدما لعدو 
تستقر على تراب الوطن وهو قادر على (لزلتها 1 و 

والاستعمار الذى حاربہ الأفغانى لم يكن الاحتلال العسكرى وحده ‏ ولا السيطرة 
الادارية والحكومية فقط .. فالرجل قد أبصر الضموت الاقتصادی فده الطجمة 
الاستعمارية .. وأدرك دور الامتیازات الأجنبية التى متجھا وعنحها الخكام المسلمون للدول 
الامتعمارية » دورها فى vagal‏ للغرو العسكرى ء وف تأييده وإطالة أجله .. فکتب يقول : 
و إن مصدر الشقاء ومنبع البلاء فى الشرق وممالكه انا كان من الامتيازات 
الأجنبية ؟! 6 .. وعندما منج الشاه الایرانی ناصر الدین 7 ۱۲٩‏ ۱۳۱۳ھ ۱۸۳۱ 


۲۹۱ 7 اعمال الكابلة سال الدين Ff co's‏ سض ۳8۹ ۔ 
رة ۱ الصتر سایق . معن ٢۰ھ‏ . 


7 لسدر سایق ا سے ۷۲۰۰ . 


دعو 


٦۹۳۲ء‏ ]المستعمرين الا حجلیز امتیازات أجنبية ۽ منیا الأراضی ؛ و البای »۽ والیاه ... ومنہا 
إنشاء « بنك ه يمسلك زمام اف رکة الالية فى إيران ء آثار الافغای الشعب وعلماءه ضد هذه 
الامتیازات ء وتحدث عن و الينك » ودوره فی السيطرة الاستعمارية التی تسلب الامة 
مقدراعبا . فقال ؛ و ... والبدك | وما أدراك ما الببنك ؟! هو إعطاء الأهالى كلية بيد عدو 
الاسلام ٠.‏ واستر DG‏ شم ۰ واستملا که زيأهم ع وتسأيمهم له بالرياسة 


وصراع GUI‏ ونضاله من أجل تحریر مصر ‏ لا أبصر من دورها القائد ‏ يتل 
مکانا محمیزا وبارزا فی كفاحه العمل و کتابائه السپاسیة"" . وكذلك متابعاته لقضية 
السودان الوطنية ؟.. وقس على ذلك ما صنم تتحریر اد ©.. وزیران .. 
وأفخانستان'' “2.. الم .. الم .. 

أما فى المغرب العرلى فان نضال تيار + النامعة الاسلامیة  :‏ الذی تمثل فى 3 جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين ] > بقيادة ابن باديس ‏ هو الذي آنقذ هله البلاد من 
و الفر سة » : وصد عن ڈائیتہا ا حضاریة ذلك السحق الذی مارسه الفرلسیوٹ بوحشیة 
فاقت كل التصورات .. ثم تصاعد هذا التضال حتی حمل الٹوار السلاح فحرروا الأرض 
وأعادوا الأمة إلى أحضان العروبة والإسلام"".. 

أما « التغریب 4 وه التحديث الغربی » » اللذين تمثلث فيبما « روح اللحضارة المادية 
الغربية » ء واللذين جلهما الاستعمار إلى بلادنا فى ركاب غروته الخديثة » فزرعهما فى 
و العقل »6 وف « الواقع ؛ » وساعد على تبلور تیار من « الصفوة 4 یمن ہما ويبشر بطريقهما 
سبيلا وحیدا للنبضة .. ما هذا ء التغريب 4 وذئك د التحديث ؛ ء فلقد کان غما نصيب 
ملحوظ فى فكر تيار + الجامعة الاسلامية ٤‏ » کشفا وتعرية وتحذيرأ وتفنیدا .. 


فحضارة الغرب س کا يقول الكواكبى ب حضارة مادية » والانسان ۶ الغربى ؛ 


(۱۷) المصتر السابق . حا ص ۲۷٤‏ ل من الطیعة الثانیة لأعمالہ الكلملة ogy.‏ سنة ۱۹۸۱ م. 
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(۱۹) الصدر السابق . دا ص ۴۰۵۶ ۲۱۷ , 

[۲۰) السير الاش . + ص ۲۸۹ ۰ ۳۰۸ , 

و١۴‏ الجر السانق , ے٣‏ عم ۲۷۱۵ - ۲۵۵ , 
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مادی »> لادین له غير الکسب 4" گ. فبینہا وبين حضارتنا و الوسطية د خلافب بين .. 
فحضار تن » والاسلام جوهرها . قد جمعت ووازنت ما بين و آفادة ۾ وه الروح ٢‏ .. وکا 
يقول الامام محمد عبده : + .. فلقد ظهر الاسلام ۽ لا ووحميا جردا . ولا جسدانیا 
جامدا . بل إنسانيا وسطا بین ذلك . آخذا من کل القبيلين بنصيب ؛ فتوفر له من ملاءمة 
اليوم ء وعدوه : المدرسة الأولى التی يرق فیا البرابرة على سلم الدنية ! . 6( 2... فطریقنا 
إلى النبضة الحضارية ليس طریق الغرب وه التغريب ء !.. 

وإذا كانت الحضارة الغربية قد قدمت ؛ وتقدم ل ف الفکر الاجیاعی : 
١ ©‏ الليبرالية س الرأسمالية ء : التى تغلب جانب + الفرد + على « المجسوع ٭ إلى stl‏ 
الذى مر ذلك ا حقد المدمر بين الطبقات .. 
© د والشمولية س الاشتراكية » : التى هی رد الفعل الحاقد على Mali‏ الاجتاعية 
و للبراليتبم ‏ الرأسمائية ٭ سب الأمر الذى یہدد ا جتمعات الغربية بالکوارٹ .. 

فان تیار ‏ الحامعة الاسلامیے ] قد قدم عدل الاسلام ele VI‏ ؛ ار کوز فى ألدين 
والمتسق مع طبيعة الأمة > والبریء من تطرف « الافراط ٤‏ وھ التفر یط ۽ کلیہما .. 

؛ فالاشتراكية الغربیة س [ برای الأفغانی ‏ . ما آحدلها وأوجدها إلا حاسة 
و الالتقام + من جور الحكام والأحكام ء وعوامل ا حسد ف العمال من ارباب الثرای 
الذين (ما آثروا من وراء کدھم وعملهم .. واستحملوا ٹروعہم فی السفه har‏ وهی Ot‏ خض 
ضرر , بعد أن كان المعظر منبا کل نفع .. فكل عمل يكون مرتکزا على الافراط لابد. وأن 
تکون لتيجعه التفریط ؟! : .. 

ٹم بمضی الأفنانى لیعرض للفکر الاجتاعى الاسلامی التمیز ء فیقول : و أھا 
الاشتر AST‏ فى الاسلام . فهی ماتحمة مع الدين الاسلامی . ملتصقة فى خلق آهله . ميد 
كانوا أهل بداوة وجاهلية ! .. : 

ثم يضرب الامثلة على تطبیقات الاسلام بميدان 9 الاشتراك » فى اثهروة ‏ دون تجرید 
الناس منہا ب و (خحاء ومواخاة 4 الزسول LAD‏ » بعد الهجرة » بين المهاجرين والأنصار .. 
ويخلص إل أن تطرف الفكر الغریی ‏ قد جعل الاشتراکية هناك « كلمة حق يراد بها 
باطل + | .. بينا ھی ف الاسلام وسط .. وخیر الأمور أوساطها .. ولذلك « فهی عين 


(۸۲۳ [ الأعمال الکاملة aad‏ الرس الكراكى إن ۲۰۸ . 
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احق ۽ والحق أحق أن يتبع ! .. وا" 


أما معالم هذه ء الوسطية الاسلامية 4 فى الفكر الاجتاعى » لدی تيأر [ الامعة 
الاسلامية ] فيمكن تمدیدھا ف : 
© أن الاسلام جيل الال ملكا لله .. والناس مستخلفون فى هذا الال .. ای أن ١‏ ملكية 
الرقبة ‏ لله .. ولفداس فيه و ملكية النشعة ٤‏ ء اللی هى و الوظيفة الاجعاعیة ٠‏ للمال .. 
© أن تکافل الأمة الاجناعی هو البديل والعاصم من الصراع الطیقی الدمر لو حدة الامة 
و تضامنبا .. فعندما يلمح الامام محمد عبده اضافة القرآن الال لضمير الجمع فی سبع وأربعين 
مرق ‏ على حين أضیف لضمير الفرد سیم مرات فقط .. يقول : ۰ إن اللہ ينبه بذلك على 
تکافل الأمة فى حقوقها ومصالها . فكأنه یقول : و ان مال کل واسد منکم هی" مال 
آمتکم و" 1۴ .. 

+ .. يرى أن المال مستمد من « فيض الله ء أودعه فى الطبيعة و نوامیسها‎ STS, 
والعمل هو السبیل للاختصاص بٹیء منه « فالمال هو قيمة الأعمال ء ولا تمع ف يد‎ 
الأغنياء إلا بأنواع من الغلبة والخداع .. والأرض الزراعية ملك لعامة الأمة « يستنبتها ويتمتع‎ 
.. ۱۴۳۳ .. بذیراعبا الماملون فيا ففط‎ 

فتمیز فکر الجامعة الاسلامية عن ؛ فكرية التغريب + على هذه الجببة ایضا ! .. 


وإذا كات احضارة الغربية لم تعرف ہ الوسطية الاسلامية ٤‏ التى ألفت بين dele‏ هناك 
متداقضات لا سبيل للتأليف بيبا .. وإذا كانت قد اختارت ‏ المادة + دون و الروح 6ع 
والحازت إلى + الكسب ہ دون + القم + + فان حضارتنا قد آقامت + العلاقة الحدلية ۽ بين 
۾ الفگر ع وه الواقع ٠‏ وكذللك بین سائر الأقطاب فى الظواعر ل .. وعن العلاقة بين 
« الفکر + وبين ہ الواقع » يتحدث جمال الدين الأفغانى فیقول : ٠‏ إن الأفكار العقلية » 
والعقائد الديئية » و ساثر العلومات والد ر كات والوجدانيات النفسية ء وإن كانت ھی الباعنة 
على الأعمال » وعن حكمها تصدر بتقدير العزیز العلیم » لکن الأعمال تنبتها وتقویا 
وتطبعها فى الانفس عليها ء حتى يصير ما يعبر عنه بالملكة Gilly‏ وتترتب عليه الاثار التي 
تلائمها .. نعم ؛ إن الانسان إنسان بفکره وعقائده : إلا أن ما ينعكس إلى مرايا عقله من 
مشاهد نظره ومدركات حواسه ء يؤثر فيه أشد التأثير : فكل شهود عدث فكراء وکل 


. ء٤٢‎ ٠١٢۷ ء‎ ٦٤٤ص‎ QM الأعمئل الكاملة مال الدين‎ ١ cre) 
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فكر يكون له آثر فى داعية ء وعن کل داعية ينشأ عمل ء ثم يعود من العمل إلى الفکر . 
ولا بنقطع الفعل والانفعال بين الأعمال والأفکار ء ما داست الأرواح فى الأجساد > وکل 
قا س للخ عاو ۱ ۱ 

فحضارتاے قبل کل شیء 8 حطارة مؤمنڈ lL] ce‏ « ؤلسان بفکره وعقائده ؛ 
قبل کل شىء .. وه الأفكار ء ted‏ هی الباعثة عل الأعمال ۽ ؛ لکن و الفکر + یقوی 
ویندهم + بالواقع والعمل ٤‏ ؛ OV‏ انمکاسات « الواقع ہ هى « فکر 4 یغنی ويطور ویدعم ‏ 
بل ویعدل ‏ ہ الفکر » الذی بدأ مده الانطلاق | .. فهی لا تعرف « الژثدائیة » التى یرت بها 
الحضارة cay al‏ عندما أقامت التناقض بین ہ الفگر ۽ وو للادة ‏ : بين ۶ الدین ۾ 
وه الواقع » » بين و الانسان ١‏ وه الطبيعة ٠‏ ... ثم اتمازت ای و انادية » وہ العلمانية » 
اغیاز! مطلقا | .. 


وڌا کان ع التخريب + قد باض وأفرخ فى 8 الدارس الدنية ۾ اللحديثة » وف روح 
علومها ا تی قلدت الروح المادى للحضارة الغربية » ثم اشتوئ'فى عقول ه الصفوة ؛ التى 
تعلمت فى هذه المدارس » تعلم تقليد حلا من ا حس المیز والنظرة النقدية ء لافتقار أصحابه 
إلى الوعی بالروح البديل الذى تقدمه ۔حضارعہم العربية الاسلامیة .. إذا کان هذا هو دور 
: الدارس الدنية » اخدية ‏ وأهلها فى تيار و التغريب + وما دنه فى التحدى افضاری 
لأمتدا . فلقد انتقد تیار ہ المجامعة الاسلامية 4 ما أصاب حياتنا التعليمية من ازدواج ؛ قسمها 
بين أهل حمود ء الذين عثلون التخلف العغانی .. وأهل و التغریب ٤‏ ء الذین يمثلون روح 
الحضارة الغربية .. دون أن يكون حضارتنا نحن فى هذا اليدان ا یوی مکان ولا 


نصیبب ؟؛ , 


Guay‏ يوجه النقد. الى حصون : التغریب » هذه ء فى الدولة اليانية وى مصر ؛ 
فيقول : ade‏ شید العثانيون عددا من الدارس على اط اسلندید ؛ وبوا بطوائف من 
شبانہم الى البلاد الخربية . لیحملوا إلیہم ما يحتاجون من العلوم والعارف والاداب ء و کل ما 
یسمونه ٠‏ تمدنا + . وهو فى القيقة تمدن للبلاد التى نشأ فيا على نظام الطبيعة وسیر 
الاجها ع الانسانی 1.. فهل انتغم المصريون والعانیون با قدموا لأنفسهم من AUS‏ ء وقد 
مضت عليبم أزمان غير قصيرة ؟!.. نعم ؛ رما وجد بينم أفراد یتشدقون بالفاظ الحرية 
والوطنية والجدسية س [ القومية ] س وماشاكلها .. و موا أنفسهم زعماء الحرية .. ومجم 
آخرون قلبوا أوضاع GUM‏ والمساكن , وبدلوا هيئات ألا كل والملابس والفرش والآنية ؛ 
وسائر الماعون . وتنافسوا فى تطبيقها على أجود ما یکون مها فى الممالك الأجبية › 
وعدوها من مفاحرهم ... فنغوا بالك ٹروعہم إلى غير بلادهم ! .. وأماتوا أرباب 
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الصدائع من قومهم .. وهذا جدع لأئف الأمة . يشوه وجهها . وحط بشأنبا ۱ .. لقد 
علمسا التجارب أن القلدین من کل أمة . التحلین اطرار غیرها . یکونون فیا متافذ 
لتطرق الأعداء زلیپا .. وطلائع یوش الغالبين وأرباب الغارات » يمهدون لهم السبيل ء 
ويفتحون الأبواب : ثم ينبتون أقدامهم ؟! .. ب" 


فهذا ہ التحديث الغربى ‏ ليس هو ١‏ غدننا الاسلامى ؛ .. بل إنه ليس حقيقة و الفدن 
الغرنى » » Oat OV‏ نبت طبيعى يرتبط بالمناخ الذى نما فيه » فإذا استعیر إلى مناخ مغاير ۔۔۔ 
کا هو الخال مع مناخ حضاری مغاير کمناخنا آفضاری س ل يبق منه سوى و الشكل 4 .. 
إنه سيكون أشبه ما يكون بالعود الجاف الذی لا حياة فيه ... يستوى فى ذلك إن يكون 
« روحاء فى العلوم الانسانية تجعل العلم الانسانی ماديا يشيع الآ اد ... أو شعارات 
ودعوات لامعنى ها فى غير البيئة التى أتمرعها وافرزتیا ... أو أنماطا للعمارة والبناء والمأكل 
والملبس وطرائق العيش ... فجميع ذللك داخل فى ١‏ تقليد الأشكال واستعارة القشور Ce‏ 
بعیدد عن معنى « ادن 4 الصحیح ... 


والأدهى من ذلك أن هذا التقليد  ..‏ التحديث الغری ] س يريط الأمة بسلاسل 
التبعية لغزاتها وأعدائها ء سواء فى الفکر أو فی الاقتصاد .. فتموت > وصناعاتدا ء وتتقل 
ثرواتنا إلى الذين یصدرون لنا سلح حضارعهم ... وباعتیاد التبعية تتسم شرائح الذين ربطوا 
عقوهم وحط حیاعہم واستبلا کهم بالغرب الاستعماری ء حتى لیدافعون عن حضارته وتمطه 
ف العيش والتفكير إلى اليد الذی یصبحون فيه طابورا خامسا يتطوع کی یکون الطليعة 
للجيش الغازی  age‏ له السبيل : ويفتم له الأبواب » ثم يثبت أقدامه فى أرض الوطن ! 

تلك هی اطر التغريب » کا تمثل ويتمثل ف « التحديث » على الفط الغرلى > Liga‏ 
مز بین ما ينفع منه وما یضر . ودوتما اتخاذ روح حضارتتا ميزانا نزن به عند الاختیار .. 

لقد أدرك تيار الجامعة الاسلامية ه حطر والمتغريين » على استقلال الأمة 
ومستقبلها .. وقال الأفغاق عنہم : إنهم « أشد alley‏ على الشرق وأدعى إلى تبجم أولى 
المطامع من الغربيين ٠‏ وتذليل الصعاب هم وتثبيث أقدامهم | » .. انیم يعرفون من تاریخ 
الآخرين ما لايعرفون من تاريخ أمتهم ؛ ويرددون من آداب الغرب ما لايعلمون عشر معشاره 
من ادابم » وتعی ذاكرعيم من أسماء عظماء الغرب مالا تعى من أسماء أبطال العرب 
والاسلام .. وياليبم قد وعوا ما عرفوا وعى الناقد المستفيد .. ولکنہم وقفوا عند ھ الترديد ٩‏ 
وھ التقليد ٤ء‏ ثم اکبروا الغرب واحتقروا ذاتيتبم ا حضاریة ؟1 5 فهؤلاء الناشية ‏ الذين 
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بمجرد تعلمهم لغة القوم والتادب بأسفل آداہہم ء يعتقدون أن کل الكمالات إا هو فیما 
تعلموه من اللسان : على بسائطه ء وفیما رأوه من بہرج مظاهر الحالات ؛ وقراءة سير من 
قطع مراحل » من الغربیین » فی سبیل الأخذ فى ترقية أمته » بدون أن یسبروا من ذلك غورا ء 
أو یفهموا لتدر جهم معنى ! . ویعتقد ا ناشیء الشرق أن کل الردائل ودواعی احطة 
ومقاومات التقدم إنھا هی فى قومه ؛ فیجری مع تیار غريب من امتپان کل عادة شرقية ۰ ومن 
کل مشروع وطنی تتصدی له فة من قومه وأهل بلده » ويأنف من أى عمل لم يشارك فيه 
الأأجنبى ؟! مد 


ذلك هر خطر « التغريب ۴> وهذا هو حطر + التخربین و .. اشاح a> Vi‏ ف 
و التحدی اللاضارى 4 الذى یواجه العرب وألسلمین .. 


9 % # 


ونبضة حضارية معميزة : 


وإذا کان ۽ التخلف العغانی 4 یقف بترائنا عند حدود و فكرية عصر الاغخطاط ٤ء‏ ولا 
یز کی تہج التفاعل الراشد والزلاق مع الحضارات الأخرى . عجزا ‏ أو جهلا أو gar‏ دا , ,, 
وإذا کان ہ التغریب 4 يدعو إلى الانسلاخ عن التراث ‏ ... فان تیار و الجبامعة الاسلامیة ‏ 
قد دعا إلى ہناء النبضة على : 
© الأصول الصالحة من تراشا اخضاری ... 
© وما هو ضرورى ومناسب ومفید لہضعا من نجازات الآخرين ... 

5 ولو رزف اللہ المسلمين tL‏ يعر كب ذينه + ويأحذهم بأحكابه » أرأيتبم قد 
نبضوا » والقرآن الکریم في إحدى اليدين ء وماقرر الأولون وما اكتشف الآخرون ف اليد 
الأخرى ؛ ذلك لآخرعهم » وهذا لدنياهم » ولساروا يزاحمون الأوربيين فیزحمونهم ! و" 

ذلك أن التفكير للعصر لا يعنى الانقطاع عن التراثاء کا أن السعی للنہضة لا یستارم 
البدء من حيث انتہی الأوربيون » : فالظهور فى مظهر القوة . لدفع الكوارث : إثما يلرم له 
hat‏ ببعض من الأصول التى كان علیہا آباء الشرقيين وأسلافهم ... ولا ضرورة ؛ فى 
إيجاد المعة . إلى اجعا ع الوسائط وسلوك المسالك التى جمعها وسلکھا بعض الدول الغربیة 


۰7 ۳ لسن انسابق ۔ سس م 5 ۷ + 
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الأخرى2 ے ولا ملجیء للشرق فى بداینه أن يقف موقف الأوری فى ايته . بل لیس له 
أن يطلب ذلك . وفیما مضی أصدق شاهد على OF‏ من طلبه فقد أوقر(" ؟ نفسه وامته 
وفرا أعجزها وأعوزها ؟! .. ,6۲۳ 


وإذا كان ؛ التخلف العثانى ہ قد شكر « للعقل ہ وبراهینه . وسادت ف فكريته 
Mt‏ والشعوذة .... واذا کان ہ التغريب » يدعو إلى + عقلالیة + عہمل ١‏ الوحی ‏ 
أو تبکر و وآ فان تیار ؛ اطامعة الاسلامية ٠‏ قد صدر فى هذه القضیة من 
الموقف الأصيل خضارتتا الاسلامية العربية ء موقف الوازنة والمؤاحاة بین ء العقل a‏ 
وه التقل ہ . بين و الحكمة ؛ وه الشريعة + : باعتبارشا دلیلان مخلوقان الق واحد : 
صاغهما ء سبحانه وتعال . غدایة الانسان .. 


® فالسلفية الدينية س التی هي ئورة تجديدية — ترفض حاد الغرب ء Sy‏ تنکره 
للعراث .. وتتخطی الطاریء والوافد المتمثل فى فكرية عصر الاتحطاط __ هذه السلفية الدينية 
تعنی ١‏ تحرير الفکر من فيد التقليد . وفهم الدين على طريقة سلف الامة ؛ قبل ظهور 
ا خلاف : والرجوع فى كسب معارفه إلى يتابيعها الأولى . واعتبار الدين من ضمن موازین 
العقل البشرى ۰" .. ولذلك فان و التجدید + هو سبيلها الڈی لا سبيل سواه .. تجدید 
الدین ‏ باعادة تواقصه العطل وتخليصه من زوائده الباطلة .۸( .... واداة هذا 
و التجدید. » هی العقل « فالعقل هو يوع اليقين ف الابمان باللہ وعلمه وقدرته » والتصدیق 
بالرسالة .... آما النقل فهو الینبو ع فیما بعد ذلك من علم الغيب »> كأحوال الآخرة 
و العبادات ... : بل OP‏ و العقل هو جوهر آنسانية الانسان ؛ وهو افضل القوي الانسائية he‏ 


ا حقیقة | .. 76 .... بل إنه ٠‏ عور صلاح الانسان وفلاحه ۲۴ء إن فى آمور الدنيا أو 
آمور pelt‏ ۰ 

وق ذلك رفض لوقف جناحی التحدی الضاری مب التخلف العاف » والتغریب 
الأوری ب کلیہما .. 


. أوقر نقسه : آقلها باامل التقيل حت آعجزما‎ arn 

ومع 4 الأعبال الكاملة لمال الدين الاتنال ع ص ۰۳۳ . 

(۳۶) 1 الأعمال الکاملة للإمام شمف عبده ) Yar‏ ص ۳۱۸ , 

. ۱۸۷ أعبد الرحمن اٹکواکی ص‎ BASH الأعبال‎ grey 
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وإذا كانت « الفکرية العيانية ٭ قد توهست وأوهمت بوجود ١‏ کهانة 4 ود سلطلة 
دينية ٠‏ فى فكر الاسلام السياسى ء على النحو الذى عرفته و حبذته الکائولیکیة ية الأوربية ىق 
العصور الوسطی .. ثم جاء و التغریب 4 يدعونا إلى » علمانية » تفصل الدين عن الدولة 
واجتمم .. فان تیار + الجامعة الاسلامية  )‏ لى هذه القضية س يرفض هذين الوقفین 
کلیپما .... ٭ فالاسلام دين وشر ع > ققد وضع حدودا ۽ ورسم سقو قا ... و للاسلام 
دولة ... لأنه لا تکمل الحكمة من تشریم الأحكام إلا إذا وجدت قوة لاقامة الحدود › 
وتفیذ حکم القاضی بالق » وصون نظام الجماعة ... وهذه الدولة MS]‏ تقوم 
بالأمة ... 4( . فهی ‏ إذن » ليست ١‏ ا حکومة الاغهية ‏ الفیوقراطیة 4 ولا ہ السلطة 
الدينية ء ء التی عرفتہا آوربا > والتی نشأت و العلمانية + تناهضتبا ... « فليس ف الاسلام 
ما یسمی عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه ... والسلطة الدينية فيه هی سلطة 
الموعظة ا حسنة ‏ والدعوة إلى الخير ء والتنفير عن الشر ء وهی سلطة حوغا الله لأدق المسلمين 
يقرع بها ألف أعلاهم » ا حوطا لأعلاهم بتناول بها من آدناهم ... وما للخلیفة أو القاضی 
أو الفتی أو شيخ الاسلام من سلطة فهى سلطة مدنية إذ لم یجعل الاسلام لاحد من مولاء 
سلطة على العقائد وتقریر الأحكام ! .. ب .. ولذلك كانت دولة الاسلام مدئية شورية » 
ON‏ فيها هى مصدر السلطات ؛ شريطة ألا تحل ماحرمہ الله أو تعرم ما أحله الله .. فالحكم 
جب of‏ يكون بالأمة , ای و الاشتراك الأهلى با حکم الدسترری الصحیح .. ذلك أن 
القوة اليابية لأى امة لا يمكن أن تجوز المسى ا حقیفی الا إذا كانت من نفس 
الأمة ... ٠‏ ... و وا حکمة والعدل فى أن تکون الامة ء فی مجموعها » حرة مستقلة فى 
شعونبا » کالافراد فی خاصة أنفسهم ؛ فلا يتصرف فى شتونها العامة إلا من تلق بهم من أهل 
ph‏ والعقد ؛ pall‏ عنہم فى كتاب الله بأولى الأمراء OV‏ تصرغیم وقد ولقت بهم ؛ هو 
مین تصرنها » وذلك متبی ما كن أن تكون بد Melton ela‏ ×' " 

ٹم ... إذا كان + التخریب + قد جاء لیبشر بتبطة تقتفی أثر النہضة الأوربية » ألتى 
ناهضت الدين » أو آهملته وهی تجدد شعون الدنيا .. فان تيار و الشامعة الاسلامية ٤‏ قد حدد 
بجلاء ووضوح ان تماير حضارتنا عن الحضارۃ الأوربية » وتميز ديننا ‏ بنظرته الشمولية سب 
عن المسيحية .. لا جعل للعلمائیة مكانا فى نہضعنا المرجوة . . فهى نبضة اسلامية ء ینہض فیہا 
و تجديد الدين * بدور السبيل إلى « تجديد الدنیا » ! .. وتیار الجامعة الاسلامية » بأعلامه 


)۳۸) [ الأعبال الكاملة الامام عمد [ale‏ ج٣‏ ص ۲۸۷ جا عن ۱۸۷۲ ج۸٦‏ 
(85) الصنر السایق , ج۳ س TAD‏ ۲۸۵ . 

44 [ الأعمال الكاملة لمال الدين الأفعال ] عن ۱۱:۷۳ DENY‏ 

۱ و الأعمال الكاملة للامام محمد عبده 1 ده عل ۲۶۸ , 
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الذین غطوا ساحة الأمة » وبالتنظيمات التی ضمت صفوة الأمة ‏ 1 العروة الوثقى ] و[ أم 
القری ‏ و[ جمعية العلماء المسلمين فى البرائر ع .. الل ب إنمأ + ينحصر مقصدهم فق 
استعمال ثقة المسلم بدينه فى تقوم شئونه . ويمكن أن يقال : إن الغرض الدى يرمى ad]‏ 
هیعهم إنما هو : تصحيح الاعتقاد . وإزالة ما طرأ عليه من اطا » فى فهم نصوص 
الدين . حعی إذا سلمت العقائد من البد ع تبعها سلامة الأعمال من اخلل والاضطراب 
واستقامت أحوال الأفراد ء واستارت بصائرهم بالعلوم الحقيقية ع ديدية ودليوية , 
وعہذبت اخلاقھم بالملكات السليمة ء وسرى الإصلاح مہم إلى الأمة °“ 

و هده الغاية سب أو الغايات ‏ التى تبذأ بتصحیح عقيدة الانسان ۽ col‏ تجديد دينه » 
لتتجدد وتصلح ححياة الفرد ء ثم حياة الامة ... سبیلها هو الاسلام » فهو فكرية الأمة › 
وموطن قداستبا ء ولسلطانه على ضماثرها ما یجعل الاصلاح بواسسنه الأكثر أمنا والأسرع 
تفعا » فضلا عن أنه الطبيعى ء بل والبدیہی ے إذا نحن ذهبنا تار بين سبل الاصلاح ... 
فالاسلام « سبيل كريد الإصلاح ؛ ف المسلمين , لا مندوحة عا > ذلك أن إتیانہم من 
طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين يوج المصلح إلى olay‏ جدید لیس عندہ من 
موادھ شیء . ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا . وإذا كان الدين کافلا بتہذیب 
الأخلاق وصلاح الأعمال وحمل التفوس على طلب السعادة من أبواببا ء ولأهلد من الثقة 
به ما ali‏ هو حاضر لدم ء والعناء فى إرجاعهم إليه أحف من إحداث مالا إلام هم 
په . فلم العدر ی عدہ إلى غيرة ee‏ 
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هکذ! كان تيار و الجامعة الاسلامية » ... أبرز تيارات الصصوة الاسلامية وأخطرھا 
فى التصف الثانى من القرن التاسع عشر ء والعقد الأول من القرن العشرين .... 
وهکذا كان تصدیه للتحدى اخضاری geil)‏ واجهنه الامة ۾ نجناحيه : 
© التخلف الحیاق vas‏ 
» 
© والتغريمب الأوربى ree‏ 
فلقد تصدی بالاسلام سب ومن خلال جهد تهديدى عملاق ‏ طفا التحديء الذی 
مكل ہ الوافد الضار ؛ على حصوصية حضارتنا الاسلامية العريية وأصالما ‏ 


(15) الصئر السايق Tee.‏ سس ۲۳۹ . 


49) المصثر السابق . ج٣‏ ص ۲۳٩‏ . 


الفصسل الفالث 
جماعة الاخوان السسلمین 


لقد بلغث ا حرب العالمية الأولى 7 ۱۳۳۲ — ۱۳۳۷ ع۹۱٣‏ - ۱۹۱۸م بالوطن 
العرق والعالم الاسلامی قمة المأساة ؟1 .. 

فالوطن العربی قد سقط بأكمله . تقریباء تحت الاستلال الاستعماری at‏ .. 
ود اخلافة + العثانية قد أزالتبا ہ العلمانية ٠‏ التركية الى تزعمها كال أتاتورك ( ۱۲۹۸ - 
VATA - ۱٩۱ ۸ ۷‏ م ] غطويت صفستبا 1 ملة ۲ ۱۳۶ ه bd‏ ۶۱۲۹۲ ۲ ... 
وھکذا ضاع و الرمز » وه الشکل » الذي كان قد بقى ۶ لتیار الاسلامی ٤ء‏ يرجو له 
الاصلاح وخاول ف بنائه الترمم !... کا ضاع أمل و التیار القومی ١‏ العریی فى الدولة العر بية 
القومية الستقلة > ووضحت عدیعة الاستعمار هذا التیار > فلقد إستعان به فی ارب ضد 
العثانية » فى ذات الوقت الذی كان یوزع فيه وطنه ؛ وفق معاهدة ١‏ سيكس ل بیکو » 
[ سنة ۱۳۳۶ - ke‏ ۸۱۳۳۵ سنة ۱۹۱ - de‏ ۱۹۱۷م بین أطرافه الد 
الاستعماری .. و مهد السبیل + بوعد بلفور 4 1 سدة ۱۳۳۰ ه سنة ۱۹۱۷ لقیام کیان 
صھیرق عتمرى استيطال ؛ يقطع أعتداد رض ال مة العربية + فيحول دون وحدعبا 
ویکون مثابة القوة الضارية لأحلام هذه الأمة ومساعيبا فى التقدم والوحدة والانعتاق val‏ 


ولقد زاد من الخطر bial,‏ على الذائية اشضارية المتميزة للعرب والمسلمين ء وأثقل 
من كاهل التيار الاسلامى ء أن التیار القومي الذى عزل الفكرة القومية عن الرابطة 
الاسلامية ۽ وعن جذورها الديئية ‏ عربیا كان أو و طورانیا س تركيا ۲ سس رغم فجيعته فى 
الاستعمار الغریی > بعد اقتسامه البلاد ء و خلقه للوعود .. ورغم حول هذا التیار من عالفة 
الدول الاستعماوية إلى اللورة علا .. إلا أن ولاءه الفکری قد ظل معقود! للحضارة 
الغربية ع يرى فیا : الحضارة الوحيدة ء وق طريقها : طريق التحدیث والقوة 
الوحيد ! .. لقد کان ہ تیارا وطنيا ‏ قوميا ‏ مدنیا ٤‏ : اعتقد أن طريق احضارة الغربية 


tr 


هو طريق ١‏ القدن » الوحید !., 
وبعد أن فرض الغرب سيطرته الاستعمارية الکاملة على الوط العرق ؛ وما وراءه من 

بقاع العام الا سلامیی ۽ زادت شاو لات الغرب الحادة لاحتواه العرب والمسلمين سضاریا ‏ 

وتصاعدت ble‏ و التغريب ۾ مجسدة و التحدى المشارى ؛ الرئیسی فى تللك أثر حلة 
الكاريخية .. لقد تحرلت البلاد إلى ۽ هامش لاقتصاد الغرب 4 بعد أن تمولت إلى : هامش 
لأمنه » س يقدم العمالة الرخيصة ء والمواد الام Oe,‏ رمزية » وأصبحنا جرد سوق لسلع 
الحضارة الصناعية الغربية وأدو ابا .. ولقد بدأت تلك السلع والأدوات تلعب دورها فى 

تمو يل الشرائح التى تسكن الدن ء وخاصة المثقفين منم إلى الحياة على الفط الغرف الأورى ء 

وساندعبا فى ذلك الأفكار والقم الوافدة مع الغراة ا نتصرین .. وزاد من فعالية تيار 

١‏ التغريب + هذا التألق روتلك العظمة واخالة التى أحاطت با حشارۃ الأوربية > ذات التقدم 

الذى بير الأبصار والبصائر فى بيكة متخلفة أذ logy‏ يقارنون هذه الحضارة وإتجازاما 

الضخمة » ق الصناعة والرراعة والتجارة والعلم والفکر والأدب والفن + بالتخلف وال کاکة 
والبؤس الفكرى الذی عاشوا فيه قرونا طويلة تحت حكم المماليك والعثانيين .. ولقد 

أسهمت فى زيادة الدهشة والانببار لدى الصفوة المثقفة : 

4 العهانية‎  ةيكولمملا‎ ١ أن هذه الصفوة لم تعرف من تراٹھا الاسللامی سوى صورته‎ - ١ 
الصلة كانت قد انقطعت بتراث « الاسلام : الحضارة 4 ؛ بل وتجوهر تراث‎ oY 
.. و الاسلام : الدين + فى نقائه وصفائه ؛ منذ أن تراجعت حضارتنا عن الفو والعمطاء‎ 

۴ - أن حركة الاستشراق س فى مجملها س قد تعمدت بث روح افزية فى عقول الأمة 
وقلوبها ؛ بإبراز ا جانب السلبى والمظلم من تراث أمتنا » وبرد كل (تجابیات هذا التراث 
إلى تراث أوربا الیونانی ء الأمر الذى رسب فى عقول الصفوة المتغربة أن أمتنا م تصنع 
جدا حقيقيا غابرأ » متمیز! وخاصا اتی ها أن تصنع شيعا من ذلك » وهى عل 
ماهى عليه من الضعف الذى وصل با إلى حد المزيمة أمام الأوربيين : أبناء الحضارة 
الفريدة الو حيدة المنتصرة ؟1.. 

٣‏ - أن St»‏ التبشیر das‏ الغرب »> دينية وفكرية وتعليمية »> قد سارت على درب 
حركة الاستشراق ؛ فى نرع ثقة أمعنا بذاها ... ولقد كانت تلك المراكز س 5 كانت 
حراكة الاستشراق س إلا قلیلا منبا . طلائع للمد الاستعماری الغربى + نازلت عقول 
الأمة بالأسلحة الفكرية منازلة الجيوش الاستممارية جیوشنا الوطنية سواء بسواء 1.. 

4 - أن جامعات الغرب ومؤسساته العلمية والفكرية كانت « الصنم » الذى هيا وصدع 
القيادات السياسية والفكرية الوطنية التي أحذت ١‏ تشارك » السلطة اخعلة فى إدارة 
مرافق البلاد .. حتي أصيحنا ندرس على يدى أعداء العروبة والاسلام س ووفق 
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مناهجهم ‏ كل شىء ؛ جا فى ذلك اللغة العر بية وعقائد الاسلام 1۴.. 


فكانت الثمرة  :‏ تيار التغريب ہے الذى علا صوته حتى انفرد بالساحة ے ف 
المدرسة والجامعة والمنتدى والصحيفة والكتاب والديوان .. وق طرائق العيش ء ومناهم 
التفكير .. بل وق القم والعاییر والأخلاق !.. الأمر الذی آجبر التيار الاسلامی ب وخاصة 
ذلك الذى وقف به الجمود عند فكرية العصر العهانى س على التقوقع والانرواء .. وکادت 
القولة التى ترعم : أن تقدمنا رهن بأن نصبح غربا فى الحضارة ء وأن هذا هو الطريق 
لنکون شرکاء للغرب , بدلا من أن نظل جرد هامش تابع له .. كادت هذه القولة أن 
تصبح مسلمة عن المسلمات wl‏ 


ومع وضو ح خطر ١‏ التغريب ١‏ واشتداده وانتشاره » وضحت مخاطر » العلمانية ؛ 
على شمولية الاسلام ... فالعلمانية واحدة من قسمات الخضارة الغربية الرئيسية ١‏ ولقد 
تعلقت بہا الصفوة المثقفة . سواء منها من تعلق ہ بليبرالية ء الغرب أو ٠‏ بشموليته ١‏ !.. 
ولقد زاد من اقتداعهم بپذه العلمانية , تو مھم أن : الاسلام السیاسی + قد يشق الوسيدة 
الوطنية والقومیة فى وطن تتعدد فيه الأديان » وتعلء ربوعه بالجاليات الأجبية غير 
المسلمة ء ودعم من هذا الوهم أن صورة الاسلام عند هذه الصفوة الجغربة كانت هی 
صورته فى عصور الانحطاط . تحت حكم المماليك والأتراك العثائيين .. وهی صورة مثقلة 
بمظاهر التخلف ومشوهة بالشعوذة وا حرافة التى غطت جوهر الإسلام الأصيل ... فهى لم 
تعرف على « الاسلام : اخضارة ء OF‏ المستشرقين کالوا أعلم ما بالتراث !.. کا م 
تتعرف هذه و الصفوة التغربة » . بشكل كاف على الاسلام ۶ قدمه تيار + الجامعة 
الاسلامية + : لأن فکر هذا التیار کان مضطهدا من الاستعمار : ومن تيار « التغريب » : 
فلم عل الواقع فى : الؤسسات احدیقة : ء وکان مضطهدا BHAT‏ من Jal‏ اخمود: 
الدین ظلوا قابعين فى فكرية العصور الوسطى مع الماليك والعغانین !.. فلم يأحذ مکانه 
لى + المؤسسات التقليدية القديمة ؛ .. ومن هنا انفرد بريق ١‏ العلمانية ؛ بالصفرة اختغربة 
فزاد من خطر le gilt‏ على شمولية الاسلام والذاتية اخضارية التميزة للمسلمين .. ومن هنا 
کان التجاح الذى تحقق ہ للعلمانية ٠‏ عندما اكتسبت ها المواقع فى دواثر الفكر والسياسة 
ذات النفوذ والعایر .. 


وأمام هذا النجاح الذى حققه تيار ١‏ التغریب ہ ء لاح الخطر فى الأفق واضحا 
وعظيما ... فالوطن الذی شول پل + هامش a‏ لاقتصاد الخرب الاستعماري وأمنه : 
يرشك أن يتحول إلى « هامش الحضارته +٠‏ ولو تم ذلك فستتابد التبعية » وتذوب اطویف 
و كسس الشخصية ا حضاریة والقوعية > ويستحكم الاستغلال .. 


is 


وهنا ‏ وف هذا النعطف التاريخى ء عاد القانون القديم لیفمل فعله من جدید!'' eee‏ 
قتطللعت ou‏ بالغطرة والوعى معاء إل حصا الحتیدد ؛ إلى الاسلام ,.. WE s‏ آن برز 
وتعاظم تيار الصحوة الاسلامیة » الذى ght‏ هذه الرة 5 منظما ‏ وجماهيريا ce‏ والڈی بدا 
بتأسیس الامام الشیخ حسن البنا 1 ۱۳۲۶ - ۸٣۳ھ ٣۹۰٦‏ — ۱۹4۹م ] لجماعة 
[ الاخوان المسلمين ] 3 سنة ۸۱۳۷ ۱۹۲۹م .. وهی الجماعة التی أصبحت آو سم 
حركات الاصلاح الاسلامی وتنظيماته انتشارا ولأثيرا بعالمى العروبة والاسلام فى عصرنا 
اديب .. 


وحن نستطيع أن نلسح فى ١‏ صورة الاسلام ٠‏ لدى هذه الجماعة عددا من السمات + 

مہا : 

۱ - أن [ الاخوان المسلمين + ء کحرکة إحياء (سلامی » لم یکن الاسلام عندها کا هو 
عدف و الؤسسات الدييية التفليدية » > تلك ألتى ظلت واقفة عند ہ ال تون ‏ 
وہ الحواشى ٢‏ وه التعليقات »۽ وه التہمیشات ‏ التي 5 ae Lm‏ اللماليك 
والعغانین .. بل تقدم [ الاخوان ع خطوات > فتجاوزوا فهم هذه الوسسات 
للاسلام .. ومن هنا کانوا فصيلة من فصائل تیار التجديد .. 

۲ - لکن [ الاخوان المسلمين ] لم يبلغوا فى فهمهم للاسلام و تجدیدهم له ولفکره » وف 
طرحهم الحلول الاسلامية لمشكلات العصر الفكرية ما بلختہ حرکڈ و ال امعة 
الاسلامية 4 » التی بلور فکرها جمال الدين GY‏ وخمد عبده وعيد الرحمن 
الکو اکبی وعبد ال حمید بن بادیس .. الح .. أل .... فدرجة و العفلانية ١‏ لدي تیار 
[ الجامعة الاسلامية + لانجدها عند [ الاعوان السلمین ] ء کا لا نجد عندها الجرأة فى 
تداول القضایا » ولا ا حسم ذ! ما عرضت هذه القضایا ... وربا كان فى مقدمة 
أسباب ذللك أن ء الجامعة الاسلامية ؛ ‏ تكن تنظيما ججماهيريا > ینخرط فيه 
: العامة » apes‏ بیانه على « الجماهير » ء وإغا كانت حركة و صفوة ۽ فكرية فى 
الأساس . فلذلك عرضت للمشکلات بجرأۃ » وقدمت J tht‏ الخحاسمة ‏ وملکت 
لللك سيلا بلغ فى : العقلانية » درجة إن تلائم : الصفوة + فقد لا تلام 
و العامة » ولا : الجمهور ؛ ؟۱.. وتلك قضية لا نها عين الباحث فى اعات 
الختلغة ع وق أية مرحلة من مراحل التاریخ .. وق تراشا أمثلة تشهد لذللك ... 
[ فالعترلة ۲ مثلاء وهم فرسان « العقلانية الاسلامية.» فى تراشا » كانت تقل 
د شعبيتهم + ويتقلص + جمهورهم + كلما زادت قسمة الفكر و الفلسفى » فى بنائهم 
النظر ی wf‏ 


3 انظر گٹابنا [ المرب والتصدى ؟ طبعة الگویت من +۱۹۸ م . روث سۂ ۱٩۸۲‏ م . والقاهرة Aue‏ ۱۸۸۲ 
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٣‏ - وا یکن [ الاخوان المسلمين ؟ على مستوی فگر حر كة ١‏ ا حامعة الاسلامیة + ؛ 
عمقا و جراة وحسما فإنہم » كذلك » ۸ يككونوا ‏ فی هذا الميدان ‏ عتواضعین إلى 
الستوی الذی وقفت عنده [ الوهابية ] أو[ الستوسية ] أو( الهدية ؟ ء وذلك لنشأة 
[ الاخوان ع فی ا جتمع الصری ‏ الذی بلغ فى السحضر والتقدم مستویات لا تلائمها 
أفكار دعوات AAS ele‏ بيكات بسيطة أو بدوية > لا حاجة ها إلى الفكر الر کب ؛ 
af‏ باستطاعتها حل مشکلات تلك البيلة البسيطة بظواهر التصوص !.. 
لقد وقف تيار [ الاحوان ] ء فكريا » بین بين .. فلا هو بلغ ١‏ عقلانية ه الافغال 

ومحمد عبده .. ولا هو وقف عند بساطة محمد بن عبد الوعاب 1.. کا أن دعاته لم یکونوا ‏ 

أبدا ء من « وعاظ الأمراء والسلاطین + ء الذين پبررون للواقم الظالم والبائس الذی تعيشه 
الأمة ۱.. فلقد کانو! : الشکل ا مماہیری ثلبعث الاسلامی الحديث . والرد الاسلامی على 

التحدى اخضاری , الذی تغل . اساسا ف ١‏ تیار التغریب » . 


التصدی للتغريب : 


فى الوقت الى كانت تتفتح فيه وتدضج ٭ الشاعر الاسلامية ٤‏ خسن الہناء كانت 
ساحة العالم لاسلامی تشهد lint‏ بلغت ۰ فى الوقع ؛ على الاسلام والسلمین ٠‏ مبلغ 
الزلازل والکوارٹ والنذر التى تبر الضمیر من الاعماق ء وتستفز عوامل القاومة للحفاظ 
على الذات |.. 
© ففی [ ۲۲ رجب سنة ۸۱۳۹۲ ٣‏ مارس سنة ۱۹۲۰ء ] ألغيت BL‏ العثانية ء ونفى 
آخر خلفائها السلطان عبد ا جید الٹائی 4 ۱٢۸٦‏ - ۶٣۳٣ھ‏ ۱۸۰۹ - ۱۹66 ۲ فزال 
ہ الرمز هس ولو الشكى ‏ الذی حافظ عل وحدة الأمة » والذی أبقت عليه الامة منذ 
ظهر الاسلام .. 

والذين بعنمون عداء وربا الاستعمارية هذا و الرمز » > وفرح الدواثر « الصليية ‏ 
وه اليبودية ‏ الصهيونية a‏ هذا الحدث . يستطبعون تقدیر وقعه على الاسلامین !.. 
© وف | رمضان منة ١٣۱۳ھ‏ ابرپل سنة ۱۹۲۵ ] نشر الشيخ على عبد الرازق 
| ۱۳۰۵ - ۸۱۳۸۹ ۱۸۸۷ - ۱۹۹۹م کتابه : [ الاسلام وأصول ا حکم ] .. فكان 
آول کتاب یکتبه مسلم . بل وشيخ آزهری ‏ يتولى منصب قاض شرعی .. يزعم أن 
لاسلام و دين ه لا ہ دولة + .. فهو ‏ إذن : + ينظر ١‏ ويشر ع لالغاء اخلافة الاسلامية ‏ 
عندما ینفی عن نظامها ای علاقة ب و الاسلام الدین : 1.. 


ار 


ولقد وقع Lin‏ الکتاب على العقل السلم وقع الصاعقة .. وم يفف من شد: قعه إلا 
و ملابسات سياسية » جعلت منه موقفا ضد ملك مستبد هو الملك أحمد فژاد [ ۱۲۸۰ - 
٥۵ھ VASA‏ — هم OOF‏ 
© وف [ ذی القعدة سنة ۱۳۶۳ ه يونيه سنة ۱5۹۲۰ مع عزل الا لیز الشريف حسین بن 
على 1 ۱۲۷۲ ¬ ۱۳۵۰ م LAoT‏ ۱۹۳۹م ونفوه إلى جزيرة ۲ قبرص ٤‏ .. قجسدوا 
بهذا القرار غدرهم با ح IS‏ العريية و الفکرة القومية العربية ء التی استعانو! بها واست‌خدموها 
خلال اخرب العالمية الأول ضد الفکرة الاسلامية GULL,‏ الاسلامية والعئانية ... 

لقد بلغ الاستعمار ما أراد 6 وضاع من ید ا مسلمین س إسلاميين pars‏ الو هیان س 
كل کیم AT‏ 
© وق | سنة ۱۳4۶ ه سنة ۱۹۲٦‏ مع نشر الداكتور طه حسين ۲ ۱۳۰۹ - 
۳۴٣ھ‏ ۱۸۸۹ - ۱۹۷۳ مع كتابه [ فى الشعر الجاهل ۲ » الذى استخنم فيه و الشك 
الدیکارٹی + للتشكيك فى. و الشعر الجاهلى » .. ثم تجاوز نطاق « الشعر ١‏ فشکك فى بعش 
قصص al‏ ان الكريم ؛ من آمثال قصة إبراهم الخليل ء عليه السلام !.. 


فکان هذا الكتاب ‏ بعد کتاب 1 الاسلام وأصول ا حکم ] سب ثانی عمل فکری س 
tating‏ شيخ أزهري سب ٹل اقتحام ١‏ التغريب » لمقدسات السلمین + واستفزاز ۾ آلرو س 
dail!‏ : ؟! للحضارة ay All‏ لشاعر المسلمين ؟1.. 


حدثت هذه الأحداث التی هرت كيان الاسلامیین ؛ فاستتفر تم للمقاومة » على سین 
كانت « الشاعر الاسلامية » للشیخ حسن البنا تتبلور ویکتمل نضجها فکانت العامل 
الخاسم الذى دفعه إلى تکوین dele‏ [ الاخوان السلمی ‏ ء بمدینة و الاسماعيلية ۽ ارلا 
۷ھ إبریل - le‏ سنة ۱۹۲۹ م ۲ .... والرجل يتحدث عن وقع هذه الأحداث س 


(۲) انظر مراستتا عن المعركة الثى أثثرها صنور هذا الکتاب ال 1 کتاب الاسلام واصول المتكلم من لعل عبد الرازق س راسا 
ووثالق ع سره - ۱۱۰ طبعة بیروت سنة ۱۹۷۲ م ۔ 


Gee dia )۴(‏ شالم of‏ [ الاعوان ع قد de lai‏ ۱۹۲۸ م . انظلر : ریشارد . ب . میعشل ز الاخوات السلءوت ] 
س۲۱ ۰ ae ۳٩‏ ترجمة عبد السلام رضوان . طيعة القاهرة سند ۱۹۷۷ ع اس فهو سل هله النشأة فى بارس ستة 
۸ م . وانظر كذلك : د . زكرية سلیمات pes‏ 1 الاعراث السلمون والجماعات الاسلامية فى الغيلة الہاسیڈ 
المصرية 1۹۲۸ - ۱۹۸ ] ب طعة الشاعرة سنة ۱۹۷۹ م دعن ۸۱ . قهو لبعلها فى ابريل ‏ مایو سنة ۱۹۲۸ء۔ 
وا خق هر الذى ذکرتاه . فالشيخ اثبنا يدح ales‏ الجماعة فى ڈی القعدة منة ۳۹۷ ب 1 رسالة ااؤھر mm rt‏ 
مو عة الرمائل ‏ ص۱۵۲ س. والمقابل هذا BUH‏ اضجری هو إبریل مب مأو سنة ۱۹4۲۹ م . انظر [ كتانب ال توفیقات 
الاشامية فى مقارئة النوار يز اضمعرية بالستین الافرنكية والقبطية ع مسف منطر بنشا الصری ۔ فراسة وػحفیق : دکترر مد 
عمارة . طبعة يروث س> ۲۸۰ص 
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وما ماثلها ‏ على نفسه » غیقول : ۱ ... وليس يعلم آحد إلا اللہ کم من الليالى کیا 
تقضيبا س [ هو وثلاثة رفاق uf ‘ele.‏ أذهائيم الفكرة : س نستعرض حال الامت 
وماوصلت إليه ف خعلف مظاهر حياتها » وحلل العلل والأدواء ‏ ونفکر فى العلاج وحسم 
الداء « ويفيض بنا التأثر ما وصلنا إليه إلى حد البكاء ؟1. وم كنا نعجب إذ نرى أنفسنا فى 
مش هذه المشغلة النفسائية العديفة + وا خلیون ماجعون يتسكعون بن المقاعى ويترددون عل 
أندية الفساد والاتلاف ؟].. » 


ثم gas‏ ار جل فیحدد مکان هذه الفواجم ‏ التى هرت ضمير المسلمين ؛ واستتنفرت 
عزاثم الاسلامیین ‏ من قرار تکوین الجماعة ء فیقول : و ثم كانت . فى مصر وغیرها من 
بندان العا الاسلامي . حوادث عده : أفبت نفسى > واهاجت کوامن الشجن ف قلبی › 
ولفعت نظری إلى وجوب المد والعمل ؛ وسلوك طریق التكوين بعد التبيه . والتأسيس 
بعد التدرپس 1 ب“ 

لقد كانت هذه الأحداث إبذانا باقعحام الحضارة الغربية الادية قدس آقداس الاسلام 
و السلمین »۽ لقد احتلت الديار » ونہبت الفروات ؛ ثم اقتحمت هيدان الفكر ء والفکر 
الدیتی ء بل وبواسطة عدد من « الشیوخ س العلماء + .. قلم یکن هناك بد _ طالا فى الأمة 
أصالة ونفاسة معدن وبقية من روح وحياة سس ۸ یکن هناك بد من تنبه المشاعر : 
۾ القومية 4ء ردا على ۾ آلخرو السیاسی + وه لاسلامية 4 ء ردا على هذا و الطغیان الفکری 
و الاجعاعی + !.. وبعبارة الأستاذ البنا : و .. إن الحضارة الغرية › ate‏ الادیة قد 
اتصرت فى هلا الصراع الاجهاعی على الحضارة الاسلامية . بمبادلها القويمة الجامعة 
للروح والادة معا bc‏ ارض الاسلام نفسه ؛ وق حرب ضروس ميدانيا نفوس المسلمين 
وارواحهم وعقاندهم رعقوشم . کا اخصرت ف الیدان السیامی والعسکری ... وکا کان 
لدلك العدوان السیاسی آثره فى تبیہ الشاعر القومیة . كان ٰذا الطغیان الاجعاعی آثره 
كذلك فى انتعاش الفکرة الاسلامية .. ب 

هكذا » نشأت dela‏ [ الاخوان السلمین ] .. مو قفا مناضلا ‏ ضد التحدی الغرلى 
احضاری ‏ أولا ء باعتبار أن الانتصار الاسلامی على جہة الصراع هذه ء هو السبيل لانقاذ 
الیفس السلمة ؛ وتسليحها بالاسلام » کی تستطیم تحقیق النصر على الحضارة الغربية فى 
میادین السياسة والعسكرية و الا قتصاد .. 


لقد كانت لمظاهر السيطرة الغربية س fe‏ اختلاف میادینہا س على مقدرات الأمة ع 


(۶) و رسالة الور لحاس ؛ جموعة اارسائل . عن ۱۵۸۱+ +9 . 
93( | بين الأمس والیوم | مموعة الرسائل , من +13 . 
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أوثق الصلات بدشأة هذه الجماعة ء التی مثلت آبرز مظاهر البعث الاسلامی ف القرن الرابع 
عشر افجری .. وهذه قضية ‏ رغم وضوحها ‏ تحتاج إلى تأكيد ؛ ما یٹار حوطا من غبار 
بعض التیار ات السياسية والفكرية فی بلادنا ؟۱.. 

فحتی النشأة المبكرة . واشلية »> لماع [ الاخوان المسلمين ع + یدینة 
و الاساعيلية و ء بدا الأستاذ EY‏ عن تأثير مظاهر السيطرة الاستعمارية » عسكرية 
و اقتصادية سب وما أحدثتہ من بوس ومذلة على مانب الوطنى ‏ تأثير ذلك فى ales‏ 
[ الاخوان ۲ و کیف کان العداء old‏ السيطرة والکره لظاهرها والعزم على التحرر مها 
و غذاء ومددا ؛ هذا الوليد الاسلامی ا مدید !.. یقول الامام الرشد : و إن الدعوة نشأت 
بالاساعيلية .. یغذییا teeny‏ مانری کل صباح ومساء من مظاهر الاعلال الأجبى 
والاستار الارری بر هذا البلد . فهده قناة السویس") علة الداء وأصل البلاء . وق 
الغرب : العسکر الانجلیزی بأدواته ومعداته . وفى الشرق : الکتب العام لادارة شركة 
القباة aul,‏ ورياشه ومرتباته » والصری غریب بين کل هله الأجواء فى بلده ؛ روم 
وغیرہ ینعم بغیر وطنه » ذليل والأجنبى یعتز با یختصبه من موارد رزقه . كان هذا الشحور 
غذاء ومددا لدعوة الاخران » فبسطت رواقها فى منطقة القناة ‏ ثم تخطما ۰.۱ 


وکا أشرنا ٠‏ فلم تكن نشأة [ الاخوان ع جرد تصدی للعحدی الاستعماری ف جوانبه 
السياسية والعسكرية والاقتصادية ‏ فتلك كانت حال التبار القومی والاجهاعى ب آما التیار 
الاسلامی س وفی مقدمته جماعة [ الاخوان المسلمين ۴ س فلقد كانت الجواتب الخضارية في 
الغزوة الاستعمارية هی تحدیہا الرئيسى ٠‏ وفيها تمثل اشطر الأكبر ء من وجهة نظرھا » وعن 
طريق التصدى لا رأث السبيل إلى ھزیة الغروة الاستعمارية فى کل جنباعها وجميع خاطرها .. 


لقد كانت المواجهة مع و الحضارة الأوربية + > لامع احتلاها العسكرى ونیا 
الاقتصادى لبلادنا » وحدها .., ولم يكن عداء الاسلاميين للحضارة الاوربیةء فقط > 
بسبہب tee‏ اا عل ذائيتنا الحضارية المتميزة عا » و سبب سعیپا لتذويب شخصيتنا القومية 
وا-لحضاریة . بتحويلنا إلى « هامش ء تابم لها ولو وقف الأمر عتد ذلك لكان کافیا 
لمشروعية العذاء والتصدى  !‏ ولكن الاسلاميين قد رأو! مخاطر وأخطار هذه الحضارة 
الأوربية المادية حتى على الانسان GAT‏ نفسه .. فهى قد غدت خطرا على و الانسان » 1 .. یا 
کان وطن هذاه الانسان ۶ 1 .. وذلك لطابعها امادی ١‏ الذى جعلها تقف عل ساق واحدة ء 


(5) ای غل تأميمها فی ۱۷ ذی dnd‏ سنة ۱۳۷۵ ھہ ۲٩‏ پولو سیذ ۱۹۰۹ء ۔ 


(۷) 4 رمالة المؤغر الافامس | جموعة الرسقل ۔ س ۱۹۶ ۱ . 


فتبدع فى العلوم الطبيعية ۽ وتحقق الوفرة فى الانتاج المادى .. ولکنها تفتقر إلى ١‏ القم ct‏ 
مغالاميا فى ہ التطور + إلى الخد الذی جعلها تسخ الماضى ء جا فيه من « قم ؛ ھا طابع 
د النبات ؛ .. ولارتكازها على مبدأ : الصاع ec‏ إلى اليد الى جعلها تؤمن بأن « البقاء ؛ 
هو حق ١‏ الأقوى + فقطاء فبررت لفسها إبادة الشعوب راخصارات !ا تی نكبت 
باستعمارها .. فإن لر تستطع الابادة فلا أقل من برید هذه الشعوب من خیرات أرضها 
ومقاليد السيادة عليبا » وتشوبه حضاراجبا القومية ومعتقداتبها الروحية !1 .. وهذا الوقوفب 
على الساق الواحدة س ساق المادة ‏ هو الدی أشاع فى فكرها روح ؛ الکم ؛ وه التفعية ۽ 
ود اللدة » وه الإلخاد + . فحرمت الانسان س رغم وفرة الانتاج المادى سب نعمة SATS‏ سه 
بالايمات ‏ إلى OS‏ .. وأوقعته فى درك ١‏ الاغتراب ce‏ وجعلت ملہ هیکلا متخما 
بالطعام ؛ مدججا ٠‏ بمظاهر » القوة ء تکنه أجوف ء خلوہ من ہ الروح : ولافتقارہ إلى إدراك 
و الغاية + من وراء هذا د الكم المادى ء الذی حققه : الأمر الذى أوقعہ > لا فى و الله 
أدرية ۽ فقط ١‏ بل وف × العبثية ؛ أيضا ؟!.. 


لقد فصنت الحضارة الأوربية « العلم والإنتاج + عن : الغاية واطکمة : : 
فأطلقت العنان : لانسانها » کی ينيب س بالاستعمار س ثروات CYL‏ والشعوب > مسلحا 
با any‏ و اتععصریة ‏ ہل وب و البلادة ۽ الداشعة عن غیااب + الضمير .. والغاية .. 
والحكمة » .. فلما أثخم هذا و الانسان » ب : الکم ء الذى جمعه , وبرز إلى جانب تخمته 
ه بؤس » الشعوب التی ًہہہا ‏ بدأت معاناة . هذا ہ الانسان + لا شفقة على الشعوب 
البائسة ٠‏ وإغا من جدون قوته وفائض إنتاجه ء اللذين محولا إلى شقى رحی بهددان ذانه 
وحضارته بحروب كولية فيا دماره ء ودمار الکو کب الذی عليه نعيش !.. 

لافلاس هذه الحضارة الادية .. وللمازق الذی جرت إليه و انسانها ؛ -- بل 
والانسائیة کنها & بسب السيطرة الا ستعمار ية التی اتپا سب كان glue‏ الا سلامیون فا 
ونہوضھم لدفع آثارها وتأثیرامپا على عقول < الصفوة ؛ المتغربة فى ديار الاسلام .. 

وحن نقرأ للأستاذ ا بنا الکثیر من النصوص التی تکشف أسباب عداثه للطابع الادی 
لنحضارة الأوربية wes‏ فهو تر كا أن من أمراض ode‏ الحضارة ما هو مزمن .. وذلك مثل : 
١‏ - الإالحاد والشك فى الله وإنكار الروح والجراء الأخروى والوقوف عند حدود الکون 

ای اسو س عم 
¥ - والاباحية واتهافت Jo‏ اللذة والتفنن فى الاستمتاع وإطلاق الغرائر الدنيا من عقاها.. 
۳ - والاگرة فى الافراد ... 


اف 


ثم بمضی فيقول : ہ ولقد Call‏ هذه المدلية اسحديدة عجزها التام عن تأمين اجتمع 
وإقرار الطمانينة والسلام فيه » وفشلت فى (سعاد coll‏ رغم ما فتحت علیهم من حقائق 
العلم والمعرفة وما وفرت غم من أسباب الغنی والٹراء وما مکنت لدوها فى الأرض من قوة 
وسلطان . ولا يمض عليها قرف کامل من الزمان .. ؛ 

ثم يتحدث عن انتقال هذا الخطر سب بالاستعمار س إلى بلادنا ء وعپدیده لصیرنا پذات 
اخطر الڈی اصاب و نفس » الانسان الاوری ء فيقول : : وقد عمل الأوربيون جاهذین 
على أن تغمر موجة هذه الياة الادیة ‏ بمظاهرها الفاسدة وجرالیمها القتالة . جميع البناد 
الاسلامية التى امعدت إلا ايديم وأوقعها سوء الطالع تحت ستطانيم . مع حرصهم 
الشدید على أن يحعجزوا دون هذه الم pote‏ الصلاح والقوة من العلوم والعارف 
و الصناعات والنظم التافعة .... وجح هذا الغرو الاجتاعى المنظم — بالدارس العلمية 
والثقافية فى عقر ديار الاسلام س والتی ضمت أبناء الطبقة العلیا س فعلمتيم كيف 
ينتقصون أنفسهم ويحتقرون دینہم ووطنيم ویسلخون من قالیدعم وعقاندهم , 
ويقدسون کل ماهو غر » ویژمنون بأن ما يصدر عن الأوربيين وحدہ هو الثل الأعلى فى 
هذه الحياة  ad‏ هذا الغزو الاجتاعى النظم أعظم الجاح . فهو غزو محبب إلى 
النفؤس ء لاصق بالقلوب : طويل العمر ء قوى الأثر ء وهو هذا أخخطر من الغزو السیاسی 
والعسكرى بأضعاف الأضعاف ؟۱., )ھا 


ولقد أبصر الأستاذ البنا أن أخطر ما فى هذه الحضارة الأوربية الادية س وهو روحها 
المأدية الملحدة ‏ هو AST‏ ما يغرى د الصفوة ١‏ المتغربة بالتتلمذ على يديا ؟1.. فنحن -- 
كمسلمين ۔۔۔ قد عائینا تاریخیا من سلطان الكنيسة الكاوليكية الأوربية ‏ التى عبأت شعو يها 
ضدنا فی حروب صليبية احعلت أجراء من بلادنا قرابة القرئين 7 4۸4 - :۹۰ھ ۱۰۹۱ - 
۰۱ م ] واسترفت قوأنا ۽ وأسهمت ف تكريس التخلف والاحطاط الذى نعانی سه حتى 
الآن ... م Gh‏ من قهر محل واستبداد bette‏ ء ستر قسوته و جهله وتخلفه + بمباركة دينية ؛ 
.من فقهاء احترفوا التبریر للسلاطين > وباعوا آخرتبم بفتات موائد الاستبداد والمستبدين .... 
فكان عداء الحضارة الادية الأوربية لكنيستها » وهيمنة كهاتها على الدولة واجتمم Ut‏ حیہب 
و الصفوة + المتغربة فى هذه الحضارة ء حتی لقد انحازو! إلى : العلمالیة ٠‏ ؛ ظنا منہم انا 
السبیل إلى رفع وصاية و فقهاء السلاطين ہ عن ا لیا > الامر الذى سيجلب لدا و اسفرية ۽ 
وه التقدم ca‏ فغنتقدم کا ہ تقدم » الأوربیون !... 


۳ بين الأمس والیوم ] جمسوعة الرسائل ۔ سس ۶۳۷ س‎ [ (A) 
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ولقد « جهلت + هذه و الصفوة ‏ التخربة » وه غفلت ‏ عن الفروق الجوهرية التى 
تفرق ما بين الاسلام والمسيصية فى هذا اليدان ... فإسلامنا لا يعرف : سلطۂ دينية igh}‏ 
لبشر .. ولا يقر ه كهانة a‏ تفرض سلطاا على شكون ا جتمع والدولة .. بل لا يعرف وصاية 
ل و رجل الدين 4 ء لاله بنکر تير فة خاصة و كرجال دين ٢‏ !... ومن ثم فان سلاحنا 
ab J‏ وصاية الذين نصبوا أنفسهم ١‏ كهنة  »‏ إذا وجدوا س هو ھ الاسلام ٤‏ ء وليس نفی 
و الاسلام 4 ب + العلمانية  »‏ © صنع الأوربيوث veal‏ 


لکن و التقليد + للحضارة الغربية » بل ولسیر التطور فی النبضة الأوربية ؛ قد جعل 
هذه ۶ الصفوة + التغربة تتوهم إسلامنا : مسيحية ؟ا... وتری فى و علماء + الاسلاه 
«أكليروسا و [... لقد استوردوا ١‏ مشكلة آوربية » ہے م استوردوا لها و حلا choy gh‏ 
كذلك !.. ۱ 

وعن هذه القضية يتحدث الامام نلرشد فيقول : ١‏ من الأمباب التى دعت بعش 
الثم الشرقية إلى الانحراف عن الاسلام . واخعیار تقلید الغرب : دراسة قادتبا للنبضة 
الغربية . وافساعهم بأنها ۸ تقم إلا على تحطم الدين وهدم الکنائس والتخلص من السلطة 
البابوية , وإجام القساوسة ورجال الکهنوت ؛ والقضاء على کل مظاهر السلطة الديية ف 
الأمة . وفصل الدين عن سياسة الدولة العامة فصلا تاما .. وذلك إن صح فى AYN‏ الغربية 
فلا يصح فى الأم الاسلامية OF.‏ طبيعة التعالم الاسلامية غير طبيعة تعالم أي دين آخر 
وسلطة رجال الدين المسلمين حصورة محدودة : لا تملك تغيير الأوضاع ولا قلب النظم 
ما جعل الفواعد الأساسية فى الاسلام . على مر القرون ء تسایر العصور : وتدعو إلى 
الرق . وتعضد العلم وتحمى العلماء : فما كان هناك لايصح هنا ..... بل إن هذه 
التعبيرات التى سرت إلينا تقلیدا ء ومنپا  :‏ وجال الدین ‏ > لا تتطبق ولا تتفق مع 
عرفا ء فإنہا وان كانت فى الغرب خاصة ب [ الأكليروس ]ء فإنها فى العرف الاسلامی 
تشمل كل مسلم . فالمسلمون جميعا . من أصغرهم لأكبرهم . [ رجال دين COE‏ 

فھنا .. يعيد إلينا الأستاذ البنا س وف حسم وصفاء ووضوح ‏ موقف تيار « البامعة 
الأسلامية ٤ء‏ الذى تيه إلى حطر الغرو الحضارى الغرنى على الذاتية احضارية المتميزة 
لامتتا — ویثبت » فى تألق لا يدع سبيلا لشك ء أن دعوة [ الاخوان ] وح رکا ھا 
كانت سب فى جانب أماسى من جوانها ‏ إن ف التطلقات أو الملابسات أو الأفکار أو 
shell‏ ساك تصديا و للتغريب ٠‏ + کكجناح من جناحی و التحدی احضاری م Gib‏ فرضه 
علييا أعداؤها .... وق الظروف التی صاحبت نشأة [ الاعوان ] کان ها الجناس س 
و التغريب  »‏ هو الأشد خطرا على ذاتيتنا الحضارية الاسلامية و شخصیتا القومية العربية 


() 1 لمو اتور 4 حموعة الرسائل ,اس OYE ٣٢‏ 


er 


وعقائد Lys‏ الاسلامی ا حنیف !... 


والمخلف المووروث : 


لقد کات و التغریب ‏ أخطر جناحی و التحدى تلضاری ٤‏ الذی نہضت لواجهته 
دعوة [ الاخوان السلمین ع وحرکتبا ... لکنه لم يكن هو کل و التحدى » .. فلم يكن 
عداژهم و للتغريب » نابعا من رضائهم عن الواقع الفكرى التمثل فى تصورات المسلمين 
للاسلام ء أو تطبيقاتهم لتعالهه ... بل کان هذا الواقع وهذه التصورات وذلك السلوك : فى 
رای [ الاخوان ] إا مغل و lA‏ » ذاتيا ء وا حرافا عن الجادة الاسلامية .. فالصخلف الذى 
احدر إلى الواقع العاصر من القرون التی سيطر فيبا المماليك والعثانيون س والذى نسميه : 
و التخلف العا ء - كان Uae‏ تواجهه دعرة [ الاخوان ] ء وتسعى لتغييره »> بالتجديد 
الدينى ء وبإعادة الأمة إلى إسلامها الصحیح ء مانا بأن تجدید و دنیا ٤‏ المسلمين ما هو رهن 
بت‌جدید 1 ديثهم ۷ vel‏ 


انبم لم حاربوا و التغريب 4 دفاعا عن الفكرية السائدة للاسلام فى أذهان العامة أو فى 
تصورات وتطبیقات و الوسسات الدینية » العقليدية ‏ بل انوا فصیلة داعية شجدید 
الديني » وان یکن فى سدود 1.. ولذلك و جدناهم > عند التحليل ۶ للموروث » عن السلف 
یمیزون بین « الدين » ء ا شل ویتمثل فی منابعه النقیة ‏ قرأنا وسنة ء وبين « الفکر ٠‏ الذى 
مثل و لون عصره 4 وه قضايا اجتمع الذی نشأ فيه > .. ف و الدین » مارم .. آما هذا 
و الفکر » فهو غير ملزم ء ثم إن ad‏ + النافع 4 aby‏ « الضار » الذی يجب تجاوزه 
پالتجدید .. 


وهم فى تحليلهم ا صاب ١‏ الاسلام السیامی 4 والدولة الاسلامية عبر مسیرتها 

التازينية » لم يدافعو! عن « الموروث ہ الذي ساد ف العصور و الملوكية ‏ العثانية » ء ذلك 
الذى أتاح الفرص وفتح الٹغرات « لوافد التغريب » !.. بل قالوا إن الانقطاع قد أصاب 
ازدھار الدولة الاسلامية » فتحللت عوامل قوعبا .. مم رصدوا . على لسان الأستاذ ا بنا ۔۔۔ 
وأهم عوامل التحلل فى كيان الدولة الاسلامية ۸ فى هذه الأسباب : 
۶ اخلافات السياسية والعصبية وتداز ع الرياسة والجاه ... 

ب س الخلاقات الدينية واللذهبية ..., 

> الانغماس فى ألوان الترف والنعم ... 
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د ‏ التقال السلطة والرياسة إلى غير العرب ء من الفرس تارة والدیلم تارة أخرى 
والمائيك والأتراك وغيرهم من لم یتذوقوا طعم الاسلام الصحیح : ۰و تشرق 
قلویپم بأنوار القرآن تصعوبة إدراكهم لعانيه . 

م مس !مال العلوم العملیة وانعارف الکو نية ۵ وصرف الاو قات و تضییم اشهود فى 
فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خيالية سقيمة .. 

و - غرور الحكام بسلطانہم والانخداع بقوتهم . وإعمال النظر ف التطور الاجعاعی 
OW‏ من غيرهم . حتی سبقتيم فی الاستعداد والاهبة وأآخذعہم على غرة . 

ز س الانخدا ع بدسائس التملقین من خصومهم es‏ بأعماهم ومظاهر apie‏ 
والاندفا ع فى تقلیدهم فیما یضر ولا ينفع ... ,۱۰3 


وحن عندما تتأمل فى هذه العوامل ء التى حددها الامام الرشد ؛ لتحلل كيان الدولة 
الاسلامية ۽ ae‏ فیپا + النقد ٤‏ بل و والادانة ۾ للسط و الملو کی س Belt‏ 4 4 ومن ثم 
ندرك ناذا كان فی تهج [ الاخخوان ع مواجهة و ااسخلف العیای ‏ »> بالتجدید الدینی : 
وصولا إلى هدف : تغيير الواقم الموروث ء بتغيبر واصلاح مافسد من العقائد والتصورات > 
تتصح المار سات بصحة العتقنات !... 
۱ قد کان واضحا لدی 1 الاخوان ] eel‏ لیسوا و کانوسسات الدينية 4 التقليدية س 
الشرعية منپا والصوفية ‏ امنكفعة عل الذات ‏ والمتشبنة بالوروث ‏ والدافعة عن 3 کل 
الواقم » .. وکان واضحا لدیهم کنلك أنهم دعاة تجدید ... وبعبارة الأستاذ البنا ؛ 
و فالاخوان ... دعوة من الدعوات العجديدية Sigh‏ الم والشعوب ., ۲۶ ؟؟... 


وهذا النبج التجیدی » کا هو واضح ‏ لم يكن مجرد : تجدید فکری ہ ترق به أذعان 
و الصفوة ٢‏ أو تستمتع به عقول a‏ الخية ٤‏ ء وإنما کان تجديد و حياة الم والشموب »ع 
فالاجوان دعوة تتو جه Lb]‏ الجماهير والعامة ‏ تبغی خلق الفرد المسلم .. والاسرة السلمة .. 
والام السلمة!'٭ ائطلاقا من العقيدة الاسلامية وا حرکة التى تضم هذه العقيدة فى الممارسة 
والتطبيق .. 

وبسبب من تواجه الدعوة إلى 3 الجمهور » وه العامة ۾ > لا و للصفوة 4 أساسا س ا 
كان الخال فى تیار + الجامعة الاسلامية  »‏ ميرت دعوة [ الاخوان المسلمين ] بمرونة 


(ء ) 1 ow‏ الأمس واليوم ع جموعة الرسائل . ص ۰۱۳۹ ۱۳۲ - 
)44 5 دعوتنا فى طور جدید ؟ مجموعة الرسائل س ۱۲۷۲ . 
۲۱ إلى ی شىء ندعو اٹناس ] مجموعة الرسائل س 28 . 


وشمولیة وه توفيقية » س لا تعيبها کثیرا سب آضفتبا على تبجها شخصية مرشدها العام » وما 
مثیزت به هذه الشخصية من مرونة تجمع ولا تفرق » وه توفيقية 4 تبلغ الذروة فى 
الذكاء 1۴.. فکان ٦‏ الاخوان ع س کا یقول الأستاذ البنا ے :و ٩‏ - دعوة سلفية ... 
۴ - وطريقة سبة ... ۳ - وحقيقة صوفية ... ٤‏ - وهيئة سياسية : ony‏ یطالبوت 
پاصلاح حکم فی الداعل » وتعديل النظر فى صلة الأمة الاسلامية بغیرها من الأثم فى 
الخارج » وتربية الشعب على العرة والکرامة » واشرص على قوميته إلى آپعد حد .. 
و - وجاعة رياضية .. ٩‏ - ورابطة علمية ثقافیة ... ۷ - وشركة اقتصادية ... 
A‏ - وفكرة اجياعية ... و .. کانوا كل ذلك فى وقت واحدء لأنہم توجهوا إلى 
جمهور تربطه خيوط بہدف أو أكثر من هذه الأهداف , 


وز الاخوان ] إذا كانوا قد استعانوا « بالنبج الصوف » ف تربية الاعضاء والارتقاء 
بهم فى مراتب العضوية بالجماعة ء فان تہجھم ٠‏ السلفى . السنی ؛ يصنفهم ف الدعوات 
التجديدية التى مضت تنفض غبار العصور ۶ المملوكية ‏ العثانية sills‏ ترام على عقائد 
الاسلام وتصورات المسلمين س .. فالسلفية » فى مثل موقفهم » قد عدت : إسقاط ركام 
الخرافات والشعوذة والاضافات ؛ التى غدت تكون ہ الفكرية العتانية + > والعودة ؛ 
بشجاعة ثورية » إلى التابع الأولى والأصلية والنقیة للإسلام ...لقد كان و التجديد Bot‏ 
الدين » وسيظل + موقفا سلفیا .. وكان : وسیظل . موقفا ٹوریا , لأنه يعنى الرفض 
للزوائد التى أفقدت الدين ثوريعه وفاعليته , والعودة إلى اليدابيع اللقية pom‏ تعود لعقائد 
الدين طهارنا ووضاءنها : الأمر الدی يحرر ه حركة + المسلمين من القيود التى طرأت ء 
فى شكل بدع وخرافات واضافات ‏ على العتقدات .. 


وحتی تكوب هذه و السلفية ٠‏ تحریر! للعشل ؛ وللحركة .... فلقد الترمت المييز بين 
و الثوابت 4 وبين + المتغيرات 4 .. واحتضنت ١‏ النبع  »‏ لدقائه وهروئته ووقوفه عند 
۾ الكليات + و اجتنابه « التفاصیل وا لجحزثیات ہ المقيدة للحركة » والمعاكسة لقتضیات التطور 
والحديك ہی 

وق نص من التصوص اهامة دد الأستاذ البنا النبج "السلفی لدعوة [ الاخوان 
المسلمين ] فيقول : ١‏ يعتقد الاخوان أن أساس التعالم الاسلامية ومعینپا هو کتاب الله , 
تبارك وتعالى . وسنة رسوله BE ١‏ ... وأن کفیرا من الآراء والعلوم التى اتصلت 
بالاسلام وتلوئت بلونه تحمل لون العصور التی أوجدتبا والشعوب التى عاصرعا ‏ ودا 
يجب أن تستقى النظم الاسلامية ء التی faded‏ علیہا الأمة ء من هذ! المعين الصافى ء معين 
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السهولة الأولى » وآن نفهم الاسلام کا كان يفهمه الصحابة والتابعون من السلف 
الصالح . رضوان الله علييم . وأن نقف عند هذه الحدود الربانية البوية حتی لانقید 
أنفسنا بغير ما يقيدنا به الله ولا نلزم عصرنا لون عصر لا بتفق معه › والاسلام دين 
البشریة ججماء Oe‏ 

فهذه السلفية التجديدية ء کا عبر عنبا الأستاذ البدا فى کلماته هذه تحاکی ذات السلفیة 
التى دعا إلا جددو تيار و الامعة الاسلامية + ۰ عندما دعوا إلى و حریر Sal‏ من Ad‏ 
التقايد » وفهم الدين على طريقة سلف الأمة » قبل ظهور اخلاف ء والرجوع فى كسب 
معارفه إلى بنابیعها الأول .. “^ 

وإذا كانت ٠‏ سلفیة الاشوان ہ لم تبلغ ف الحيازها إلى د العقل والعقلانية ¢ مبلغ 
« سلفية تیار الجامعة الاسلامية . ee‏ دعوة [ الاخوات ] إلى والعامة» 
و الجمهور ه» ‏ لا و للصفرة > کا كان حال تيار و الجامعة الاسلامية ة  Pod ble‏ 
للعقل والعقلانية ء 5 قد يظن .. فهى لم تقف عند ظواهر النصوص F<‏ صنعت 9 السلفية 
الوهابية coll : ٤‏ اتخدت من ہ العقل » وطرائقه ‏ كالرأى والقياس والتأويل س موقفا غير 
ودى .. بل كان ٭ للعقل والعقلانية ۽ فى نبج [ الاخوان ] مكان إن لم يكن بارزا فهو 
ملحوظ 1.. 

لقد قطع الأستاذ البنا باستحالة الخلاف والصدام بين ٠‏ النظر العقلی » وه النظر 
الشرعى dt‏ الأمور ۾ القطعية + .. ورأى أن بعض اغيالات att‏ | بواحد من سيل التظر 
دوب الآخر .. كالالحيات > مثلا .. ۽ قذات الله : تبارك وتعالى ء أكبر من أن تحیط با 
العقول البشرية ء أو تدركها الأقكار الانسائية ء لأتها مهما بلغت من العلوم والإدراك محدودة 
القوة » محصورة القدرة ... فالعقل البشرى قاصر عن إدراك حقائق الأشياء .. +“ فى مثل 
هذه اليادين .. ولذلك فان و الاسلام قد أرشد العقول إلى التزام حدهاء وعرفها قلة 
علمها ء وندیپا إلى الاسترادة من معارفها ء فقال تعالی : [ وما أونيم من العلم إلا قلیلا ۲۳۱ 
وقال تعالى : [-وقل رب Gay‏ علما (““''... ؛ 


و 9ع [ الأعبكل الكاملة (yt‏ محمد Lake‏ ج۷ ص ۳۱۸ . 
Cte}‏ [ السقائد ] مجسوعة الرسائل ۔ س ۲۹٦٣‏ , 

۶ + الاحرام ؛ على , 

te CVV}‏ ۱۷۱ ۔ 
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وإذا كانت « طبيعة المبحث + عى التى حدد آداة النظر فيه ء وهل الأولى أن تكون : 
و العقل ہ أو ٠‏ الشرع ٤ء‏ فإن خلافهما فا يكون فى « الظاهر » وفیما هو « ظنى » ۸ يبلغ 
فيه أحدهما مرتبة ag‏ ؟ اليقين t‏ .. : فقد پتناول کل من النظر الشرعی والنظر العقل مالا یدعل 
فى دائرة الآخر ء ولکنیما لى Laks‏ فى القطعى »> فلن تصطدم حقيقة علمية بقاعدة شر غية 
اہ ويزوك لی سنا ایق مع القطعى ۽ ؛ فإن كانا ظنیین فالنظر الشرعی أولى بالاتبا ع 
حعی يثبت العقلى أو ينبار . 


وإذا كان الاسلام قد رفض « غرور العقل 4 وه انفرادہ بالنظر » فی کل الميادين » ودعا 
إلى التوازن بين نظره وبين النظر الشرعى .. فإنه و لم بحجر على الأفكار by‏ يحبس 
العقول'' ... بل جاء يحرر العقل . ويحث على النظر فى الكون . ويرفع قدر العلم 
والعلماء . ويرحب بالصاخ النافع من كل شىء . « وا حکمة ضالة المؤمن SE‏ وجدها فهو 
أحق الناس بها سنہ 220 

وهذا الوقف الاسلامی الوسط » إزاء و العقل والعقلانية + ء نابع من peel‏ بين 
جالات اليحث وطبائع الأشياء موضو ع النظر .. فم هذه ا جالات ماتکون السيادة غيه 
للنظر العقلى : وعبا ماتكون السيادة فيه للنظر الشرعی . هذا الموقف الاسلامی هو الذى 
يرفض الترافة ء التتکرة لعقل .. کا يرفض الادية المدكرة لعام الغیب وا جھول .. فيتميز عن 
و الامان الأسطورى » وعن و العقلانية اليونانية سب الاوربية ٠‏ » العی أنكرت الوحی : 
ووقفت عند النظر العقلی وحده .... وإذا کان تاریخ ہ العقل الیشری ٠‏ يشهد على تذيذيه 
1 بين : 
١‏ - طور الخرافة والبساطة والتسلم الطلق للغيب .. 
۲ - وطور الجمود والمادية والتتکر شنا الغيب ا حھول .. 

وكلا هذين اللوئین من ألوان التفكير خطاً صرج ء وغلو فاحش . وجهالة من 
الانسان ما بیط بالانسان ‏ فلقد جاء الاسلام الحيف يفصل القضية فصلا حقا ... فجمع 
بين الايمات بالغیب والانتفا ع بالعقل ... إن اجحمع الانسانی لن يصلحه إلا اعتقاد ررحي 
يبعث فى النفوس مراقیة اللہ ... فى الوقت الذدى يجب على الداس فيه أن يطلقوا لعقوشم 
العدان تعلم وتعرف وتخترع وتكتشف وتسخر هذه المادة الصماء « وتتفع با فى الوجود 
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من خیرات ومیزات .... فإلى هذا اللون من التفکیر ‏ الذى عبمع بین العقلیعین : الغيبية 
والعلمية ء ندعو الئاس ... + .. جا يقول الأمتاڈ الیبا .. 


البراءة من الغلو : 


لکن هذه الدعوة التجديدية سب دعوة [ الاشوان سب التى واجهت ١‏ التخلفب 
المملو کی س العٹائی » ببذه 8 السلفية . المجددة ٤‏ : لم تبلغ فى نقدها لواقم السلمین حد 
الغلو oll‏ بلغته دعوات اسلامية le pele‏ أو الحقتبا » عندما حکمت و پا حاھلیة ؛ 
اوه بالکفر hice‏ بہما معا على هذا الواقم الذی يعيش فيه السلمون ... 


لقد عمل [ الاخوان ع > من خلال الجتمع + لا من موقع الذى يدينه ويسزل عنه فى 
استعلام ۱.. و سلطوا الضوم عل و الوافد 4 غير الاسلامی + « موروثا ۽ كان أو و غریا 
.یا ؛ ؛ كذلك احعضنو! ما حفظ المسلمون من إسلامهم .. فقط طلبوا استكمال الناقص ۰ 
وتكامل المتفرق ؛ وتصحيم الخاطيء » وأحذ الاسلام : بجد ء كنظام شامل للدنيا والأحرة › 
والفرد والأسرة والأمة جميعا .. لقد رفضوا : تكفير ٠‏ : الفرد » ٠‏ بالعصية + حتی ولو 
كانت 8 كبيرة 4 وکتب الأستاذ البنا يقول : إننا « لا تکفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل 
بمقتضاهها وأدى الفرائض س برای أو معصية س إلا إن أقر بكلمة الكفر : أو أنكر معلوها 
من الدين بالضرورة ‏ أو كدب صرخ القرآن . أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة 
العربية بال . أو عمل عملا لا يسمل تأويلا غير الكفر .. ب“ 

كذلك عم لا یکفرون « اجتمع 4 بسبب ابتعاد نظمه اطياتية ۽ فى كثير من جوانبا ؛ 
عن شريعة الاسلام ‏ بل يرونه ه ناقص الاسلام ٠ع‏ لکنه و التقص ‏ الذی لایذخله فى 
و الکفر » أو و الاهلية » ؟[.. والامام المرشد پتسدث عن ا حتمع الصری ؛ jad‏ س فى 
حنو الذاعية سب ما فيه من إنجابیات » ثم يدعو سس فى لين وهوادة س إلى استکمال النواقص 
وتلاف السلییات » فيقول : « لقد اندجت مصر بكليتها فى الاسلام پکلیته > عقيدته ولغته 
وحضارته > ودافعت عله وذادت عن حیاضه وردت عنه عادية العتدین ... ولیس 
الغدامة المدمرة . ومن هنا بدت مظاهر الاسلام قوية فياضة زاهرة دفافة فى كر من جوانب 
اخیاة المصرية : فاساژها إسلامية ء ولغتہا عربية > وھذہ الساجد العظيمة ید کر فیا اسم 


(Th)‏ [ دعوتا ق طرر جنید ع Phe Mit pet‏ , هي ۷۷۰ - ٣٢٢‏ ۔ 
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اللہ ويعلو منپا نداء ا حق صباح مساء وهده مشاعرنا لا تبتر لٹیء زهتزازها تلاسلام 
وما پتصل بالاسلام : 03 ذللك حق .. 6 

٠‏ مم gee‏ الأستاذ البنا فی رکز النقد على « الوافد Gal‏ ٤ء‏ الذی شوه بروحه الادیة 
إسلامية احتمع وانتقص منبا .. فیقول : و ولکن هذه ا حضارۃ الغربية قد غزتنا زوا قویا » 
بالعلم وا مال + وبالسياسة والترف والمتعة واللهر وضروب الحياة الناعمة العابثة المغرية العی م 
نكن نعرفها من قبل . فأعجینا بہا ء ور کنا لها . وأثر هذا الغزو فينا آبلغ الأثر ء وا حسر ظل 
الفكرة الاسلامية عن الياة الاجتاعية الصرية فى کثیر من شنونپا اغامة ء واندفعا نغیر 
أوضاعبا الحروية ونصبغ معظمها بالصبغة الأوربية ء وحصرنا سلطان الاسلام فى حیاتتا على 
القلوب واخاریب ١‏ وفصلدا ae‏ شئون اسفیاخ العملية > وباعدنا بيده وبينبا عباعدة شديدة ۽ 
وببذا أصبحما تحیا حياة ثائية متذبذبة أو متتاقطۃ ۱۱ ب" 

إنه لا يدين اشجتمع بالارتداد إلى و الجاهلية ہ أو و الكفر و بعد الايمان !.. ly‏ يدعو 
إلى استکمال الاسلام الناقص ء وإلغاء ١‏ الثدائیة » التى tye fl‏ الغزوة الحضارية الغربية .. إنه 
پستپض هة الأمة إلى استكمال إسلامها بتحقيق « استقلاغا احضاری 4 عن الأعداء ؟!.. 


الاستقلال الحضاري : 


وحن لا بالغ إذا قلا : إن الاسلامین 4 الداعين إلى العودة il‏ الا سلام + ل شعي aj‏ 1 
عغقيدة ۾ حر (aS‏ عبادة وش یعة؛ دینا و دو bal‏ سياسة وحضارۂ ‏ وق مكيل مثيم جماعة 
7 الاخوان المسلمين + . قد امتلکوا أكثر التصورات تعدیدا وعمقا ووضوحا ف قضية : 
و استقلال الوطن والأمة ؛ وتحريرها من آثار الغزوة الاستعمارية الحدیثة Lit‏ 
ad ©‏ اشتركوا مع جمهرة الأحراب والجماعات الوطنية والقومية فى الدعوة إلى 
Ê‏ الا Jka‏ السام | 4 + النضال os thew Z|‏ وزادوا عن هدن الا حز اب والماعات ند ما 
انسعت رؤيتهم لحدود : الوطن » : و ليشمل : القطر الخاص أولا » ثم يعد إلى الأقطار 
الاسلامية .. [ عبر وطن UW‏ العربية ] س ثم يرق إلى الامبراطوریة الإسلامية 
الاو eer ana‏ 


=n 
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و الشعوب الشرقية لما أصابها من إساءة الغرب إلیہا إساءة نالت من عزتها وكرامتها 
واستقلاھا »> وأحذت من ماها ومن دمھا .. فهى تنا م من هذا التدر الغری الذی فرض علیپا 
۱ )۲۷ 

فرضا .. 9 


ودعوا إل الجهاد ضد الدول الاستعمارية ۾ فكل دولة اعتدت وتعتدی عل أوطان 
الاسلام دولة ظالة . لابد أن تكن عدوانبا , ولابد من أن يعد المسلمون آنفسهم ویعملوا 
متساندین على التخلص من نيرها .. لأن الاسلام لا يرضى من thal‏ بأقل من اخریة 
والاستقلال . فضلا عن السيادة واعلان الجهاد , ولو کلفهم ذلك الدم وانال ,(۲۸) 


و لقد. مار س 7 الا حون ] sigh!‏ العم ۽ والمسلح » كلما سنحت شم الغر hat‏ 
لمار سته .. فی فلسطين ۱۳۹۹ ۰ ۱۳۲۷ ھ ۱۹۷ - ۱۹5۸ م ] ضد الصهيونية ومن 
وراءها .. وفى 1 ۱۳۷۱ هھ ۱۹٥۱‏ - ۱۹۵۲ م ۲ ضد الانجليز فى مصر .. 


هذا عن ٭ الاستقلال السیاسی ٢‏ ,. 


© وكانت قوى وطنية عديدة تقبع ؛ فى مجال و الاستقلال الاقتصادی : . بجا يحقق جرد 
و مشاركة ه قواھا الاجعاعیة والطبقات التی تمثل مصالها .. تجرد « مشاركة + هذه القوی 
الاجعاعية للاستعمار فی اسار ثروات البلاد .. لکن جماعة [ الاخوان ] س كحلفات 
الیسار س قد امتلکت رؤية واضحة فى هذا الميدان » جعلتہم دعاة تحرير کامل لاقتصادیات 
الأمة من قبضة السيطرة والاستخلال الاستعماریین ؛ وامتاز الاحوان فکانوا دعاة اعتاد على 
الذات فی پناء الاقتصاد الرطنی والقومی الستقل > ودعاة إقامة الرو ابط مع أجراء العالم العریی 
والأمة الاسلامية ‏ لاقامة التكعل الاقتصادی الذی يدعم امکانیات الستضعفین فى صراعهم 
الاقتصادی ضد سيطرة الستعمرین الاغنیاء الاقویاء .. 


لقد امتلث الاسلامیون وضوح الرژية فی الجهاد لتحقيق هذا ١‏ الاستقلال 
الاقتصادی 4 عنذ دعوة و اللجامعة الاسلامية 4 التي أعلدت أن « غایتہا الاقتصادیة هى : 
© لروة المسلمين للمسلمين » ورات التجارة رالصناعة فى يع العمور الاسلامی هی 
هم . یتعمون بها . وليست لتصارى الغرب پستیزفونبا . وهى : © نفض اليد من 
رؤوس الال الغربية » والاستعاضة عنبا برؤوس مال إسلامية . وفوق جميع هذا هی : 
© تحطم لواجد أوربة ء تلك الواجد العاضة على موارد الٹروة الطبيعية فى بلاد 
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المسلمين . تللك الوارد التى مادامت خارجة من أيدى العام الاسلامی فسيظل عالة على 

الغرب 1 
فیدون تحرير الفثروات الاسلامية .. والاستقلال الاقتصادى > ستظل التبعية للغرب 

فیدا jan‏ و استقلالنا السیامی ۽ عنه CLARE‏ وُرعناء من م 6 المضمون الحقية 

للاستقلال 1.. هكذا قرر الاسلامیون ‏ عل و تیار الجامعة الاسلامية + الذى تبلور من 
حول جمال الدين الافغای » وبقيادته .. وعلى هذا الدرب سارت جماعة [ الاخوان 

المسلمين ۲ : 

| س فالاستاذ البنا يحدد أن المجتمع ب حتى «بعد تحریر الوطن .. وإقامة الدولة الاسلامیة4 - 
+ لن بصیر مجتمعا إسلامیا كاملا الا بتحقيق + الاستقلال الاقتصادى |.. وهو يضرب 
الملل بالسيطرة الاقتصادية الاستعمارية على مصر .. وكيف أن و المراقق العامة » و کل 
المنافع الهامة فى جميم أتماء البلاد » ودولاب التجارة والصناعة ء والمدشات الاقتصادية 
كلها ف أيدى الأجانب المرابين .. تسيطر علیها AST‏ من ۳۲۰ شركة أجنبیة ... 
والاروة العقارية تنتقل بسرعة البرق عن أیدی الوطنيين إل ایدی هؤلاء الأجانب ... 
فالبلد ليس غقیرا ؛ .. ولكن النہب الاقتصادى الاستعماری جعل و الأجانب الذین 
احتلوه أسعد حالاً من أهله وبنيه ۱ ب" 

ب س وهذا الغنی الذى بحققه الاجانب من نہب ثروات مصر السلمة ‏ يقابله فقر مدقع على 
الجائب الوطنى .. ہ فأكثر من ٦۰‏ / من الصریین يعيشون أقل من معيشة الحيوان » 
ولا بحصلون على القوت إلا بشق التفس .. والبلاد مهددة بمجاعة قاتلة : ومعرضة 
لكثير سن الشکلات الاقتصادية ۰ وهی من کار بلاد العام التسدن أمراضا وأو بئة 
و عاهات 1 وآکار من ۹۰ من الشعب الصری مهدد بضطعف البنية غ» وفقد 
الحواس ء وختلف العلل والأمراض .. وهی لازالت جاهلة ء لم يصل عدد ا لتعلمین 
bd‏ إلى امس .. والجراثم تعضاعف ؛ حعی أن السجون لتخرج أكثر مما تخرج 
المدارس !.. ومصر هذه ۸ تستطم إلى الان أن تجهر فرقة واحدة فی الجيش كاملة 
المعدات 1.. » وهی ليست وحدها قى هذا البؤس ء الذی مره ا نہب الاقتصادى 
الاستعمارى » بل معها فی « هذه المعال والصور .. كل بلد من بلدان Hall‏ 
الاسلامی ؟., ۲4 . 

)۲٩(‏ نوتروب ستردارد [ حاضر العام الاسلامی ع اند الاول . بوا ص ۲۲۸ . ترجمة : عجاج ویبض . تعلیق : کیب 

آرسلان . طبعة بیروت سنة 1۹۷۱ م 

(۳۰) 3 بين الأمس واليوم + عصوعة الرسائل . عن ١8١‏ . 

)071 [ مشكلائيا لى ope‏ النظام الاسلامی غ مجموعة الرسائل . عن ۲۴۱ , 

. 141 بین الأمس واليوم ۲ جموعة الرساقل . س‎ 4 OTT) 
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ج ب فإذا ما ردنا سس حقا  ٩‏ اصلاح التعليم »> وعاربة الفقر واطهل والمرض والجريمة » 
وتکوین مجتمع نموذجى يستحق أن ینتسب إلى شريعة الاسلام ۲۶ .. فلابد ل کا 
یقرل الاستاذ البدا - من تحقيق الاستفلال الاقتصادى للوطن والامة » بتحریر الاروة 
ولا » وبالعدل الاسلامی فی التوزیع » وبالضمية الاقتصادية الناسبة » الٹی نعتمد فیا 
على الذات » وق ارتباط وثبق بین أوطان AY‏ الاسلامية .. 


فاشدف هو : تحقیق : « نظام اقتصادی استقلال للغروة والال والدولة والأفراد › 
أساسه قوله تعالى + [ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل اللہ لکم قیاما Fe OE‏ 
ولابد ء لذلك من أن محقق و استقلال نقدنا  "«‏ عن فلك الاستعمار ... ولابد كذلك > 
من + تمصیر الشر کات ؛ وإحلال رؤوس الأموال الوطنية مل رژوس الأموال الأجنبية كلما 
أمكن ذلك ء وتخليص الرافق العامة . وهی أهم شىء للأمة ب من يد غير أببائها ‏ فلا يصمح 
بعال أن تکون هذه المرافق بيد شركات أجنبية » تبلغ رؤوس أمواها وأرباحها الاين من 
الخیہات ء ولا يصيب الجمهور الوطنى ولا العامل الوطنى مہا إلا البؤس والشقاء 
و ار مان 19 .. ع 

وهذا التحرير لثاروة لن يثمر الشمرة المرجوة فى رخاء الأعة وقوتها » مالم تصحبه تدمية 
اقتصادية قومية مستقلة ء تلبى احتياجاث الأمة ء ونعتمد فیہا على الذات ... ولذلك و نجب 
العتاية بالمشر و عات الوطنية os pS‏ المهملة » التى طال علیا الأمد !... ويجب التحول إلى 
المستاعة قور! ... فهنا التحول هو روس الا سلام wet‏ مع تشجیع الصناعات اليدوية 
المنزلية ... وزرشاد الشمب إلى التقلیل من الکمالیات > والاكتفاء بالضروریات ؛ وأن یکون 
الکبار فى ذلك قدوة للصغار ؟! .. » 


وهذه التدمية س. حتی تتوافر ها (مکانیات الاستقلال والتجاح سا جب أن تم فى 
تعاون مه العرب والسلمین > ذلك أن الرابطة بیننا وبين أثم العروبة والاسلام ... تمهد لتا 
سيل الا کتفاء الذاتي والاستقلال الاقتصادی ء وتنقذنا من هذا الصحکم الغربی فى التصدير 
والاستيراد وما إلیہما ۲!... OU‏ يقول المرشد العام !... 


, ۱6۲ ؤ ہین الأمس والیوم ] مجموعة الرسائل ۔ ص‎ )۷٦ 

۴17 اساي ك , 

. 1٠١١ السلمود عت رایة الفران | جموعة الرسائل . ص‎ ot [ rey 
. ۲۳۸ سچکلاا ي صوء النظام الاسلامی 8 کضموعة الرسائل , ع‎ 1 855 
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ولابد من تنمية مشاعر : المھاد الاقتصادی » ضد الأعداء 1.. ولذلك کان الشيخ 
bel‏ پیب بالأخ السلم WE‏ : يبب و أن تخدم الاروة الاسلامية ء بتشبجيع الصنوعات 
و الشات الاقتصادية الاملامية » وأن تحرص على القرش + فلا يقع فى يد غير (سلامية مهما 
كانت الأحوال ؛ ولا تلبس ولا تأكل إلا من صنم وطتك الاسلامی OL‏ 


أما العدالة فى التوزيع للغروة ؛ والتى لابد منہا کی تعم خیرات تحریر الٹروة وتدميتها 

جمهور YI‏ مذ ‏ فمن ملاخها : 

٩‏ - إصلام الواقع ٠ Aa‏ والمتمثل فى «التفاوت العظم ؛ واثبون الشاسع ‏ والفرق العظم بین 
الطبقات اختلفة فى Lhe‏ الشعب : بو الذی أدى إلى وجود و ٹراء فاحش وفقر taba‏ 
والطبقة المتوسطة تكاد تکون معدومة ... 4 ... إصلاح هذا الواقع ٭ بتقريب الشقة 
بين ختلف الطہقات ء تقریبا يقطى على الثراء الفا حش والفقر الدقم ... ۴ 

۲ - ھ مماربة الربا ... وجمع الركاة ... وفرض طرائب اجتاعية على النظام التصاعدى سب 
تسب الال لا تعسب الربح ب يعفى منہا الفقراء طبعا ء و تمبى من الأغنياء الموسرين : 
اوتنفق فى رفع مستوى المعيشة بكل الوسائل المسعطاعة ... والتوسط بین الأغنياء 
الغافلین والفقرام المعوزين ۽ بتدظم الأحساك وحم الصدقات لتوز ع J‏ المواسم 
والأعياد ۴ »6*۰۸ 

۳ - صلاح الخلل الدمثل ف التفاوتث الفاحش بين الملكيات الزراعية في الریف ء ذلك أن 
و روح الاسلام انيف وقواعده الأساسية فى الاقتصاد القومى ؛ توجب علینا أن نعید 
النظر فى نظام الملكيات فى مصر »> فتختصر الملكيات الكبيرة » ونعوض اأصحایها عن 
حقهم جا هو أجدى علیہم وعلی المجتمع ؛ ونشجم الملكيات الصغيرة » حتى يشعر 
الفقراء المعدمون بأنه قد أصبح لمم فى هذا الوطن ما يعنييم أمره » ويبمهم شأنه ... 
oly‏ نوزع أملاك الحكومة على هوّلاء الصغار ۱... بأ“ 

فذلك هو الطريق لتحر یر ألاروة الاسلامية من يد لأهبيبا الاستعماریین ... والطريق إلى 
التدمية الاقتصادية المستقلة » ول عموم الخير أبناء الأمة » حتى يشعرو! يفائدة « الاستقلال 
الاقتصادى ؛  Lake‏ و يشعر الفقراء العدمون بانه قد أصبح لهم ف هذا الوطن ما یعیہم 

آمره ‏ ويبمهم شأنه 1 ۰ .. کا قال مرشد [ الاخوان ] ... 


. ۲۷۹ رسالة اعایم ] مجمرمة الرسائل . س‎ (TA) 

۶ ۲۳ الرسائل . سص ۲۳۳۱۲۴۸ وپ‎ de pet ] فى ضره النظام لاسلامی‎ RE ( (TAY 
, ۱۲۳ دعوتاق طور جدید ] للصوعة الرستلل , عن‎  )۶۰[ 
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.. هذا عن ه الاستقلال الاقتصادی ٢‏ ... 


© وإذا كان الاسلامیون . وق مقدمتپم جماعة [ الاخوان السلمین ع س قد ہوا قبل 
الآخرین ١‏ أو اکثر منبم + فاستہدفوا « الامتفلال الاقتصادی ؛ .. وانفردو! دون الآخرین 
بالدعوة للتدمية الاقتصادية الستقلة » العتمدة على الذات ؛ والليية للاحتیاجات اطقيقية ؛ 
والمتكاملة مع عالی العروبة والاسلام ... فلقد تميزوا وامتازو! عن القوى الوطنية والقومیة 
الأخرى بالدعوة إلى و الاستفلال الحضاری - الاجعاعی ١‏ [... 


لقد كانت التيارات والأحراب و العلمانية ٭ ۰ سواء منها « الليبرالية الرأسالية ۾ أو 
و الشمولية ‏ الاشتراكية ‏ » chad‏ الموذج ا حضاری الأوربى » غرییه الرأسمالى أو شرقیه 
الاشتراکی .. ما [ الاخوان 1 فخانت صيحههم : و (سلامية قرائیة .. لا شرقية 
ولا غربية » علانا عن دعوعهم الأمة کی تعود إلى نموڈجھا احضاری التمیز ء والختلف ؛ 
فى الجوهر والروح ء عن الحضارة الأوربية ... ومن مم فلقد کانوا س عند التأمل - دعاة 
و الاستقلال ا حقیقی ٠‏ عن الاستعمار » إذ بدون و الاستقلال الضاري + ستظل التيعية 
للمر كر الاستعمارى قائمة حتى لو سققنا و الاستقلال السیاسی ¢ + بعلمه ونشیده .. 
وأصبحت لا مؤسسات اقتصادية خاصة ‏ ذلك أن غط افياة وطريقة العیش وأسلوب 
التفكير . وخصائص الانتاج والاستهلاك إذا ظلت هی تلك التى غزانا بها الغرب : 
فسنظل آسری له . tag‏ قیودھا إلى مراكز توجيبه فى هذه اليادين !.. 


وف الوقت الذی كان الکٹیرون مببورين فيه بالحضارة الغربية » يتخذونا الفوذج 
احتذی » والقبلة التی نتجه إلا قلوہم وعقوهم فى شكون الدنیا والعمران .. کان 
poole]‏ يبرت إلى «أزمة 4 الحضارة الغربية وه إفلاسیام, ودشوفا « الطريق 
آلمٰسدود  TY‏ . فیکتب الشيخ البنا : : إن مدنية الغرب ١‏ الى زهت تجماهًا العلمى سینا من 
الدھرے و أختضعت العانلم كله بنٹائج هذا العلم لدو له و مه ؛ تفلس SNE‏ وتنعحر :.. فهذه 
أصوها السياسية تقوضها الدکتاتوریات . وأصوفا الاقصادية تمتاحها الأزمات .. 
وأصوفا الاجاعية تقضى علیہا البادیء الشاذة والٹورات المبدلعة ق كل مكان . وقد حار 
الاس فى علاج شأنپا وضلوا السيل “٠.‏ 

لکن هذا و الافلاس والانتحار ه لم ينبه ‏ المتغريين She‏ ضرورة الانصراف عن اقتفاء 
طريق ۾ المفلس ہ الساعی إلى و الانتحار » ؛.. OY‏ هؤلاء « المتغربين » قد غدوا أسرى الفكر 
الذى رضعوه من دي هذه اطحضار ة ء وغط العيش الذي اعتادوه فتقیدوا به إلى أو تادها 5 
فهؤلاء « حکامنا جميعا قد تربوا فى حضان الأجاتب »> ودانو! ہفکرہ'ں عل آثارهم 


{EF}‏ و و اللور 1 مسوعة ؟لرسائل , ع he 2 ۵٩‏ ۔ 
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بپرغوت : وف مرضاہہم يتتافسون . ولعلنا لا نكون هالغين إذ1 قلنا : إن الفكرة 
الاستقلالية فى تصريف الشعون والاعمال ۸ تخطر بباهم ؛ فضلا عن أن تکون منہاج 
عملهب any, wal‏ 

ولیٹ الأمر قد وكشي Ws‏ ۾ الحكام 4 وحذدھم ۔, بل آل البلوى .تو شلك عل 
العموم 1.... و فالتقلید الغربى یسری فى مناحى حياة الامة سریان لعاب الافاعي ؛ فیسمم 
دماءھا ء ويعكر صفو عناتھا'* ''....۔ وأكبر ما يخشاه الاعوان السلمون أن تندفع الشعوب 
الشرقية الاسلامية فى تيار Ade‏ فترقع blag‏ بتلك النظم البالیة التى انتقضت عل 
نفسها » cantly‏ التجربة فسادها وعدم صلاسم! .ب 

وأمام هذا اللنطر ... حطر الغرو الحضاری والتبعية الحضارية ء التی جعلت + أبناء 
الطبقة الراقية ينتقصون آنفسهم . وختفرون ديهم ووطنیم » وینسلخوت من تقاليدهم 
و قاد هم ؛ ویقدسون كل ماهو Ge‏ ويؤمئون Ob‏ مايصدر عن الأوربيين وحده هو اثثل 
الآعلى فى هذه الحياة !.. ہ... أمام هذا ہ الغزو الاجتاعي المنظم .. وا حیب إلى النفوس ع 
واللاصق بالقلوب » والذى یتمیز » لذلك ؛ بطول العمر ء وقوة SW‏ > حتى ليصيح و Brel‏ 
من الغرو السياسى والعسكرى بأضعاف الأضعاف ۱.. ۶ .. أمام هذا اافطر دعا 
} الا ALL ot‏ اهاد 1 wha‏ اعت ام é jas,‏ الا سلام 4 Tae) is 3 La‏ لا ثار الغزوة 
احضارية الاوربية : نیتہا بافتلاعها من العقول والقلوب والتفوس > وإحلال البدائل 
الاسلامية علها ... 
۱ فمن واجبات ‏ الأخ المسلم » ب وفق تعالم الأستاذ المرشد ‏ : ٭ القضاء على الروح 
الأجتبية فى البيوت .. وبخاصة بيوت الطبقات الراقیة! *... وإماتة العادات الأعجمية فى کل 
مظاهر الحیاۃ . وان تعمل مااستطعت على إحياء العادات الاسلامية .. ومن ذلك : العحية ‏ 
و الْلْخَة 4 و التار oH‏ و الزي 3 والأثاث ,+ و مو أعيك العمل والراحة » و الطعام و الشر اپ 
والقدوم والائصر اف » وا خرن والسرور.. ال .. وأن تتحرى السنة الطهرة فى 
{tay ۱‏ 
ذللك .ا Og‏ 


۰ (4۳) [ الاخوان السلمون تحت وابة القرآن ] جموعة الرسائل , ص ٠١8‏ . 
۶۱ [ دعوتا ؟ جموعڈ اث رساٹالی ۔ ای ۲۷ . 

(۶0) 1 إل أى شىء ندعو ا ناس + جموعة آلرسائل . عمس EN‏ 
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فلكي یتحقق استقلالنا الحقيقى لابد من و الاستقلال الضاری © »> وغصم عری 
التبعية للاستعمار ... بل ن هذا « الاستقلال الضارى + الرافض للتبعية والتقليد » هو 
الشرط الذى لابد من تحقيقه کی يكتمل لأمتنا إسلامها ء وبدونه سيظل إسلامها منقوصا ‏ 
مثلها فى ذلك كمثل الذين يؤمنون ببعض الکتاب دون بعطه الآخحر 1۴... فما دام و الاسلام 
هو هذا العنی الكلى الشامل > فواجب أن يبيمن على كل شون الحياة ... أما إذا أسلمت 
الأمة فى عبادما , وقلدت غير المسلمين فى بقية شئوبا . فهى أمة ناقصة الاسلام 
تضاهىء الذين قال الله تعالى فیہم : 3 آفتژمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ؟! فما جزاء 
من۔یفعل ذلك منکم إلا خری فى الياة الدنيا ويوم القيامة یردوت إلى أشد العذاب ء وما الله 
بغافل عما تعملون OMG‏ ۲6 ... ولذلك ‏ فإنه « لا عذر نا إن جانبنا طريق اق : 
طريق الاسلام ء واتبعنا طریق الشهوات والرخارف ؛ طریق أوريا !.. ۳۳۱۷ س کا يقول 
الأسعاذ الينا سر .. 

و هدا الاستقلال : + السیاسی 4 ؛ وہ الاقتصادی ٤ء‏ وہ آفضاری س الاجھاعی 4 
ستکرن من ثمراته : و الشخصية ا حضاریة السلمة + « الستقلة فکریا ہ !.. والتی لا 
تستعبدھا نظریات الغرب الاستعماری ... فالتفكير المستقل . هو الآخر ؛ هدف من أهداف 
الاسلاميين .. وبعبارة الاستاذ البدا : فيحن + نرید أن نفکر تفکیرا استقلالیا ء يعتمد على 
أساس الاسلام اليف > لا على آساس الفكرة التقليدية التى جعلعا نتقيد بنظریات الغرب 
واتجاهاته فى كل شىء . نرید أن نتمیز بمقوماننا ومشخصات Whe‏ كأمة عظيمة یدق 
تجر وراء‌ها آقدم وأفضل ما عرف التارخ من دلائل ومظاهر الفخار واد ۱.. +5" 

هکنا بلغ الإاحوان القمة فى وعی المضامين القيقية؛ والتى لاغنى عنبا » لتحقیق 
الاستقلال الحقیقی للأمة » وتحريرها تحریرا كاملا من آثار الغزوة الاستعمارية إلى أصاب بها 
الأوربيون ديار العروبة وعالم الاسلام ... ولا نقد أن تیارا محر غير تيار و الاسلام 
الشامل 4 قد بلغ ما بلغوا فى هذا الميدان !.. 

ويزيد من خطر هذه الحقيقة » ويرفع من قدرها وشرفها .. أن الدعوة إلى هلا 
و الاستقلال الكامل .. والحقيقى 4 لم لکن دعوة حزب pa‏ رؤيته ودعوته وحركته فى 
إفليم من الأقالم » أو حتی قومية من القوميات .. وإنما كانت دعوة جماعة تتطلق من الوطن 
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الخاص .. إلى وطن الأمة القومية .. إلى وطن الملة والدین ... ثم زنبا لم تيغ من وراء ذلك 
جرد الاستقلال الكامل لامتبا » بل لقد رات فى ذلك سبيلا لعودة هذه الأمة . انیت 
رکز الصدارة والقيادة والعطاء عالیا ... فلك هی مؤهلات السبق فى الرهان والسباق 
الذى يجب أن يقوم على قدم وساق لورالة القيادة من الحضارة الأوربية « المفلسة ؛ 
المنحدرة فى طريق و الانتحار ١‏ !!.. ٭ لقد كانت قيادة الدنيا ؛ فى وقت ما , شرقية بمعه : 
ثم صارت بعد ظھور أليونان والرومان غربية > ثم نقلتہا ا نبوات إلى الشرق مرة ثالية ؛ ثم 
غفا الشرق غفوته الکہری . ونبض الغرب نبضعہ الحدیثة .. فورث الغرب القيادة 
العالية . وها هو ذا الغرب يظلم وجرر ويطغى وجار وبتخبط ‏ فلم تبق إلا أن تمتد يد 
د شرقية + قوية . يظللها لواء الله . وتخفق على رأسها راية القرآن ؛ وعدها جند الابان 
القوى ا نین » فإذا الدنیا مسلمة هانتة ء وإذا بالعرالم كلها هاتفة : < الحمد لله الذى 
هدانا لهذا وما كنا لنہعدی ولا" أن هدانا اله" ا... LD‏ 


: oS Leal واتفاعل‎ 


ولقد حسب ويحسب الکثیرون » من ۸ یفتربرا من فکر الاستاذ البنا س بل ومن 
الذين زعموا ویرعمون العلمذ على فکره -. نحرد انبم قد انخرطوا في عضوية 7 الاخوان ] س 
حسب هوّلاء ويمسبون أن العشديد الذی تمير به فكر الرجل عن و الاستقلال الاجعاعی wm‏ 
الحضارى ٠‏ إا یعنی التحفظ إزاء مبداً و التفاعل ا حضاری » بین السلمین وغیرهم من أهل 
الحضارات الأخرى » أو الانغلاق على الذات » ورفض التفتح والاتفتاح على التیارات 
الحضارية الغايرة » بدعوی of‏ لدینا في حضار تا الا سلامية کل ٹیء ALP‏ 


ولقد دعم هذا الوهم فى آذهان أصحابه حسبائہم أن و سلفية » دعوة [ الاخوان 
المسلمين ] تعنی الرفض للتفاعل الحضارى مع الحضارات غير المسلمة .. أليس هذا هو 
موقف « السلفية ؛ التى تبلورت فى تاریخنا الفکری من حول الامام أحمد بن حنبل ؟! .. ام ترفض 
تلك الخحركة ۶ السلفية + كل ملأضافته Madly‏ الاسلامية إلى الفکر الاسلامى ؛ وطلبت 
فى البلاد التى فتحوها ¢ والاستجابة للضرورات التى جدت بعد هله at ۴ Sie‏ 
ترفض تلك و السلفية » « علم الكلام » فضلا عن و الفلسفة + ؟1.. ثم .. ألم تتحفظ ضد 
و ادن الاسلامى 8 الذی eg‏ على + عقلالية المعترلة ٤‏ وعلی pus‏ مع اللتضارانت 
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والواریث الےحضاریة لغير المسلمين ؟! .. ثم .. أليس هذا هو موقف ١‏ السلفية الوهابية ٭ > 
الذی التزمته إلى حد كبير ؟1.. فلم لا يكون عدا هو موقف الشيخ حسن البنا ‏ وهو 
و سلفی » ل وبعد هذا الذی رأینا من تشدیدہ وتشدده ف نقد افضارة الغرية » وتأکیده 
على أن الاسلام منظومة حضارية شاملة ومتميزة ء وتسلیطه الأضواء على خطر الفزو 
الاجهاعی واحضاری الأورق ؛ ودعوته إلى تخلیص عقل الأمة ونفوسها من آثار هذا الغزو ‏ 
وا عتصام بالاسلام فى ode‏ ارب الضروس ؟۱.. 


على هذا الحو ؛ أو ly‏ منه ۽ تصور كثيرون موقف الأستاذ البنا وفکره فى هذا 
الوضو ع .. موضوع : الوقف من و التفاعل احضاری 4 بین حضارتنا الاسلامية وغيرها من 
لفضارات .. 


وھذا هو التصور افاطیء » الذی لابد من تفنیده ‏ ليكتمل الحق فی الموقف الق 
7 للاخوان ] فى هذا المیدان ... 


وبادىء ذى بدء ناشت النظر إلى أن السلفية » ليست فصيلة فكرية واحدة ‏ بل هی 
تيار عريض ء تعابز فيه فصائل ومدارس متعددة ... فجمال الدين الأفغانی ومحمد عبده . 
وكل تيار و الجامعة الاسلامیة ٤‏ س سلفيون » لکن « مقام العقل 4 عندھم م کا سبق 
وأوضحنا ‏ كير سلفیتہم عن سلفية ابن حنبل » ويباعد بینپا وبين سلفية الوهابيين ... بل 
تیا نجد للإمام محمد عبده نقدا للوهابية قوباء بقول فيه : ١‏ إن هذه الفعة Geel‏ 
aes‏ [ أفقا ع وأحرج صدرا من المقلدين » وهی وان نكرت كثيرا من البدع ء 
ونحت عن الدين كثيرا ما أضيف إليه وليس منه » فإنها تری وجوب الأخل جا يفهم من لفظ 
الوارد والتقيد به , بدون العفات إلى ما تقتضيه الأصول التى قام علیبا الدين وإليها كانت 
الدعوة ولأجلها مسحت النبوة ء فلم يكونوا للعلم أولياء > ولا للمدئیة احباء ؟1.. ,"*. 

إذك فحن أمام أكثر من « سلفیة ‏ !.. 8 سلفیة نصوصية ؛ ‏ كسلفية الوهابيين 
ومن حوا تموه ونحا حوهم ‏ تقض عند ہ النص + ء ولا تعطى ثقتہا و للعقل » + وهى لذلك 
نكر و الرأى + وه القياس » وہ التاویل » .. وه سلفية عقلانية » سم كسافية تيار و الجامعة 
الاسلامية 4 ب یقف فى و الدین و عند ہ النصوص + ؛ لكنه يعلى من مقام ۶ العقل ٠‏ فى 
فقهها وف التوفيق بينبا .. أما فی « الدنیا » فإنه يطلق العنان + للعقل ct‏ باعتباره دليل الله 
الأول للانسان فى هذا الميدان ؟1.. ويثق بأن هذا العقل لايمكن أن ينقض ماهو ثابت وقطعی 
الدلالة والثبوت من و تصوص الوحی + وما هو معلوع من دين الفطرة بالضرورة أبدا .. 


. أصل المطن :+ مبوله الجمل » وعريض الم .. أى الال والإطار والألق‎ coo} 
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و فالاسلام ب 1 ؟ يقول الامام محمد عبده ] - لا يعتمد عفىی شىء سوى الدلیل العقى . 
والفكر الانساق الذی بجری de‏ نظامه الفطری ۱۱ کی وصاحب و النظر العقل : 
الباحث فى سنن الله وشرائعه ونواميسه وقوانینه فى الكون و مهما بحت ونظر وفكر و کشف 
وقرر » وأق لا باحکام تلك السئن + فهو جری مع طبيعة الدين > وطبيعة الدين لاتتجافی 


عثه ۽ ولا تنقر منه |أ.. (A),‏ 


وإذا كانت ١‏ السلفية اللصوصية » قد انجذت من و العقل ہ ومن و ادن + او سس 
على علومه ‏ وكذلك من التفاعل مع اشضارات الأخرى » موقفا غير ودی » لوقوفها عند 
ظواهر التصوص ء حتى لقد انكرت ١‏ الرأي » وه القياس 4 وه التأويل + .. فليس موقفها 
هذا هو عوقف الشيخ البنا ب کا سبق وأشرنا ‏ .. فکما یعترف الرجل بء النظر 
الشرعى ۶ء يعترف ب النظر العقلی » > ويرى أن كلا منبما قد Sahu‏ مالا یدخل ف 
داثرة آلآخر ء ولكنهما لن bat‏ فى القطعی + من الأمور .. والاسلام عدده ٭ يحرر العقل › 
ويحث على النظر فى OD SH‏ ويطلق للعقول ‏ فى شكون الدنيل العنان .. + '.. فهو لم 
يكن ب کا قد بحسب البعض س من و السلفيين التصوصیین » » الذين « مم يكونو! للعلم 
أولياء » ولا للمدنية أحباء ؟! 4 . 

ثم ... إذا كان فى هذا الذى قدمناه مايسهم فى و زعزعة ہ وهم تحفظ الأستاذ البدا إزاء 
+ مشروعية + التفاعل اللتضارى بين المسلمين وغيرهم ... فان للرجل أفكار ۱ و dowel‏ ,۽ 
ضمنہا نصوصا GE det‏ على هذا الوهم من الأساس |.. 

فإذا كانت ۶ السلفية النصوصية + قد ارتابت فیما ثم ف تاریخدا اتضاری سب من 
تفاعل بين العرب المسلمين وبين المواريث الحضارية لليونان والفرس وافنود » ورفضت 
cis‏ هذا الضاعل .. فإن الشيخ البنا بری فى هذا التفاعل الحضارى وئراته — بالنسبة لذللك 
العصر ‏ ظاهرة صحية » ومبعث فخار لامتنا .. لقد كان جسم الأمة صحيحا وعقلها 
راشدا .. فنظرت فى مواريث الآخرين وتأملت وقدرت > ثم تمثلت ماهو ضروری ها 
ومغيد ء فازداد بذلك جسمها صحة وضقلها رشدا ؟1.۔ وبعبارة الرجل : و فلقد اتصلت 
هذه الم الاسلامية بغيرها من الأم ء ونقلت کثیرا من الحضارات > ولکنبا تغلبت بقوة 
Ute}‏ ومتانة نظامها عليبا جميعا ء فعربتہا أو كادت > واستطاعت أن تصبغها وأن تحملها che‏ 


(۵۷ع الصتر السابق . ج٣‏ س ۲۷۹ . 
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45 ڑآ دعوتدا ئل طور جندید ۲ ججموعة الر‌سائل . هي ۱۱۱ . 


Wa 


نتيا ودينها ا فیہما من روعة وحيوية وجمال : ولم ينعها أن تأ التافع من هذه اخفضارات 
جمبعا ء من غير أن یؤٹر ذئك فى وحدتیا الاجتاعية أو السياسية Oy‏ 


و ght‏ قفب امدق والمتطلق الفکری الذي یو جد الاتساق بين و الرقفی السلفى ؛ وبين 
تقبل ٭ التفاعل اسضاری + ؛ هو « اقییز ١‏ بين ہ ثوابت الدین » وقواعده وأصوله » وبين 
و متخورات الدنيا 4 والفرو ع وابزئیات ... فقوابت الدین وقيمه وقواعده وعباداته : وضع 
ی » لا محال فیہا للزبادة أو التقص ء ومن مم فلا ضرورة با لتفاعل حضاری ء اللهم إلا فى 
نطاق ما يثمره اقدن والرق من زيادة لاقتدار فى فهم الدین وفقه مرامیه ... آما فى 
۶ متغيرات الدنیا ‏ وق التفاصیل وا مرئیات ‏ فهداك ا جال و اسع وفسيح لاضافات و ابداعات 
يفيد قيبما التفاعل اطحضاری + خحصوصا وأن ہ ثوابت الدين © قد اقتصدت اقتصادا شدیدا 
فى هذا الیدان » واکتفت بالمبادیء و الاطر والمقاصد و الغایات والفلسفات .. وتر کت لباب 
واسعا للإبداع واللجديد ؛ فعلى حین كانت النصوص الدينية » في شفون الحضارۃ والعمراك . 
متداهية . of‏ قضایا الحضارة والعمرآن ومشکلاعپما لا تتناهی .. وق هذا الابداع المتجدد ع 
Sh‏ دور العقل والتجرية والواقع المتجدد والمصالح المتغيرة ... وأيضا يأق دور « التفاعل 
الحضارى ١‏ بين المسلمين وغیرهم من CY‏ صاحبة الحضارات 1.. 

والأستاذ البنا لا یکتفی بالموافقة على مقولة : إن الاسلام لم يقيد تطورنا بالتشريع 
ف و اطزئیات ں بل يذهب إلى حد ؛ اجلال الاسلام وتنزيهه » عن ذلك ؟!.. فيقول : 
و يعتقد الاخوان المسلمون أن الاسلام . کدین عام انتظم کل شفون الحياة : فى کل 
الشعوب والأم . لكل الأعصار والأزمان . جاء أكمل وأسمى من أن يعرض خزئیات هذه 
اخياة « وخصوصا فى الأمور الدليوية البحتة ء فهو إغا يضم القواعد الكلية فى كل شأن من 
هذه الشئون » ويرشد الباس إلى الطريق العملية للتطبيق عليها والسير فى حدودھا!'''... 
لقد جاء الاسلام تلاس فكرة سامية aad‏ الأهداف العليا . وتضع القواعد الأساسية › 
وتساول السائل الكلية . ولا تتورط فى ا جزلیات . وتدع بعد ذلك للحوادث الاجياعية 
والتطورات dy pdt‏ أن تفعل فعلها وتسع ها جميعا ولا تصطدم بشىء میا ... ب" 

ولقد غدت هذه الفکرة عن الاسلام والنظرة لموقفه الذي و یز 4 بين و الثوابت 
الدينية الكلية » وبين ١‏ المتغيرات الدنيوية ال زئية 4 .. غدت بديبة فى تراٹنا الاسلامی .. فلقد 
« فرق الفقهاء » فی النظرة التشريعية ‏ بین ماهو من فقو اعد أحكام العبادات ء وشنون اخياة 


. ۱۳۰ بین الأمس والیوم ع مجسوعة الرسائل ۔ ص‎ [ UY) 
, سائل + ت٠س ات‎ Ji An pet [ poet FH pp the 3 [ cit} 
. ۱۹۹ سشکلانا فى ضوء النظام الاسلامی ] مسرعة الرسائل . می‎ [ )۱۳۱( 


۷۹ 


الاجتاعية » فافسح للنظر والا جتهاد فی الثانية مالیس ف الأول ء حعی لايكون على الناس 
حرج ولا مشقة # يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر OG‏ وتحدث للناس أقضية 
بقدر عا حدئوا من الفجور ... فلیست ف الدنیا شريعة تقبل التطور » وتسایر مقعضیات 
التقدم » وتمتم بعانی الروئة والسلاسة والسعة كشريعة الاسلام .. م" ... إن الاسلام 
+ لذلك »> هو شريعة کل رمان ومکان .. ب 

وهذا اخدید ‏ الذى تفتغ له الشريعة صدرها وتفسح آمامه الطریق > کا يكون إبداعا 
ڈاتیا للامة الاسلامیة یکون ۽ كذلك ۽ استفادة ۽ بواسعلة التفاعل افضاری ۽ من 
حضارات الآخرين ء شريطة أن تتسق هذه ہ الاستفادة ء مع روح الشریعة ومنطق + ثوابت 
الدين».. ١‏ فطبیعة الاسلام ء التی تسایر العصور ولا + وتتسع لکل الاغراض والمطالب .. 
لا ab‏ أبدا الاستفادة من کل نظام صا لا يتعارض مع قواعدہ الكلية وأصوله العامة ... 
ته يدعو إلى أن نأخذ من کل شیء آحسنه . وینادی ol‏ الحكمة ضالة المؤمن ألى وجدھا فهو 
أحق الئاس he‏ » ولا مدع أن تقتبس الأمة الاسلامية انير من أى مکان . فليس هناك ما ینم 
من أن ننقل کل ماهو نافع مفید عن غیرنا ء ونطبقه وفق قواعد دینتا ونظام حياتنا و حاجات 
شعبناٴ ., (Ay‏ 


وزذا كانت هله الافکار والعانی ؛ قد استقرت فی تراثنا الخضارى الاسلامی 
کیدیبیات ء فبعد الانغلاق والتقوقع اللذین أصيبت بہما الأمة خلال العصور و المملوكية س 
العهانية ٤‏ ء احتاج الأمر إلى الحديث عن هذه الأفکار والعاق ء من جدید » بل ولل 
تکرارها سب ا صنع الأستاذ البنا فى الکتیر من كتاباته ‏ فهنا مواجهة مع آنصار 
و التخلف ۔_ الوروث » !.. 


وأمام افجمة التغرييبية احتاج الأمر . كذللك . إلى التفرقة بين + التفاعل 
اخضاری » وہ الاستفادة ہ ء التى ينبض بها « السلم ‏ الراشد » . وبين ١‏ التقليد 
والتبعية oo‏ اللاین یفرضهما الغالب على الفلوب ... فالأولى تريد ٭ السلم + سلامة › 
وه الراشد + رشدا .. آما الأخرى فهی مسخ للشخصية الحضاریة ية المتميزة ء وقهر چارسه 
الغالب للمغلوب 1 ہ فالاسلام لا يأبى أن نقتبس النافع وأن deb‏ اخکمة ألى وجدناها ؛ 


1 البقرظ : دم 
(52) [ مشخلاتا J‏ شوه النظام الاسلامی ع جموعة الرماكل . اس ۱۹۸ د :۲۰ 


03 [ دغوتتا ل طور جدید ] مموعة الرسائل , مي ۱۲۰ . 
 )۱۷(‏ رسالة الور الخاسی ‏ عسوعة الرسائل . س ۱۵۵ , 


bo [ )18(‏ طور جدید ] dept‏ الرسائل ,ص ۱٢١: ۱٢۹‏ ۔ 


¥ 


ولکنہ Ul‏ کل الاباء أن نتشبه › فى كل شىء > من لیسوا من دين الله على شیء : وأن 
نطر ج عقائده وفرائضه وحدردہ و أحکامه : لتجرى وراء قوم فتنتہم الدنیا واستہو نهم 
الشیاطین ۱. ب“ 

وف هذا الاطار .. ومن هذا النطلق .. وبهذا المنطق .. وبعد أن أوضح الاستاذ الينا 
هذا العیار للتفاعل اخضاری وحدده ‏ کی یتبین a‏ حيط التفاعل الأبيض 4 من ہ حيط 
التبعية الأسود ؛ ... ضرب الرجل a‏ للتفاعل القبول ہ الأمثال : 


© ففتحقيق العدل ١‏ الاجتاعى, الاسلامی .. علینا أن مبتہد .. ون ننظر فى تبارب OM‏ 
وأن نستفید .. 5 وی نظام اقتصادى فاضل يرحب به الاسلام » ویدعو الأمة إلى تشجيعه , 
ولا يقف أبدا فی سبيله .. م۲۳ 


© ولتحقیق الشوری الاسلامية » باعتبارها و فلسفة الحكم الاسلامی » ۽ عليئا أن ہد 
لبد ع النظم والتراتيب التى تضع فضائل الشورى ف التطبيق .. وف هذا الاطار لا باُس ولا 
حرج من الاستفادة جما انجزت أوربا فى جال ہ النظام !لنیافی » ب هتيل الأمة ‏ .. ١‏ فليس 
فى قواعد هذا النظام النیابی - الدی نقاداہ عن أوربا ‏ ما ity‏ مع القواعد التي وضعها 
الأسالام alls.‏ اخکم ؛ وهو fly‏ الاعبار لیس بید! عن النظام الاسلامى ولا غرییا 
شید ! .. Wy,‏ 

و کذلك الال مع و مبادیء pal‏ الدستوری ١‏ ب الى استعرناها من الديمقراطية 
الأو رية ‏ با تعنى من : كفالة ا حریات الشخصية ... والشورى السياسية ... واعتیار 
الأمة مصدر السلطة فى السياسة والاجعاع والاقتصاد ... وتتظم حدود السلطات : 
وعلاقانیا .. الل .. ال ... لا حرج لى الاستفادة من هذه « الانجازات الدیقراطیة 
الأوربية » ؛ لأنبا ء بالعرض عل الاسلام وموازينه ؛ نجدها و متفقة معه » بل مستمدة عن 
نظامه + 1... ویعبارة الاستاذ البنا : «فان الباحث حين ينظر إلى مبادیء الحكم 
الدستوری س إ التي قام علييا الدستور الصری الرضو ع dw‏ ۱۳۶۱ ۸ - ملك 
۳ م | التى تعلخص ف : احافظة على افرية الشخصية بکل أنواعها « وعل 
الشورى واستمداد السلطة من الأمة ء وعلى مستولية الحكام أمام الشعب ء ومحاسبتهم على 
ما يعملوت من أعمال : وبيان حدود کل سلطة من السلطات . هذه الأصول كلها يتجلى 
للباحث أنها تطبق كل الانطباق على تعالم الاسلام ونظمه وقواعدہ فى شكل الحكم . 


(4 | الاخوان المسلمون لمت رایة القرآن | مجموعة الرسائل . ص ۹۸ . 
و۷ [ خو الور إ ممموعة الرسائل . حى ٦۸‏ . 
۷۱۶ | مشکلاتا یق صوء انطام الاملامی ] pet‏ عة الرسائل . عل 515 , 


وش 


وغذ! يعتقد الاخوان السلموت أن نظام ا خحکم الدستوری ہو أقرب نظم ا حکم القالمة فی 
العالم كله إلى الاسلام ء وهم لا يعدلون به نظاما آخر ... فحن نسلم بالبادیء الأساسية 
للحكم الدستوری باعتبارها متفقة ء بل مستمدة من نظام الاسلام .. ,۲۳ 
الإسلام .. والوطنية والقومية : 

وهذه المصطلحات التى شاعت وتشیم فى الحياة الفكرية والسياسية س من مثل 
ا Age lh‏ و و( القومية + عد حعی لقد غدت و نظریات + وھ مذاهب ؛ لأحزاب 
و جماعات .. إن البعض ينكرها جملة ویستنکرھا باطلاق ‏ لأنبا من + وافد التخریب + ۱.. 

لکن الاستاذ البنا یدعونا إلى النظر فى المضامين ولا وأساسا فما وجدناه من 
مضامينبا صالخا ء ومتسقا مع روح الاسلام السیامی والاجتاعی قبلتاه » بل Sy‏ معه CAS‏ 
لس طاح والوعاء آ.. وماليس ELAS‏ رفضناه .۰ وھو ينيج فى معالٰة هذه القضية نہجا 
حکیما ء تألق فيه فکره واضاء .. 

ےم أن و رابطة العقيدة س [ عند الاسلامیین | سس هي آقدس من رأبطة pt‏ 

ورابطة الارض" ۳ .. وأن فکرة القومية تذوب آمام فكرة الأحوة الاسلامية التی بیٹھا القر آن 
ف نفوس من یتبعونه جميعا .. ۲ .. لکن « الوطنية ؛ إذا كانت حبا للوطن الذی ولدنا 
فيه » وحتینا إليه » واحتصاصا له بالخدمة الأكبر ء وتفضیلا له على غيره ء عند ترتیب 
الأولويات والامکانات .. وإذا كانت طاقة تشحن الامة بالكيرياء التی تعینبا على قهر 
التحديات التی پفرضها علیہا الأعداء ... إذا كانت ٠‏ الوطية + هى هذه العانی والمضامين 
والشاعر jelly‏ .. فإن الاسلام ختضنبا » بل ويعتيرها جريا من منظو مة فکره السیاسی .. 
فقط pA‏ أن تکون حدودها قاصرة على الاقلم الضيق الذی ولد فيه الانسان ... فهو 
يسلكها فى سلسلة من الخحلقات » منها الأخص ء وما ال خاص ء وما العام + ومنبا 
الاعم ؟!... فإذا كانت ١‏ الوطنية هی : حب هذه الثرض ‏ والفتها » والحنين إلا : 
والانعطاف نحوهاء فذلك آمر مركوز فى فطر النفوس من جهة ء مأمور به فى الاسلام من 
جهة أحرى ... » فقط يطلب عنا الاسلام أن لا Cadi‏ محدودها عند حدود و الاقلے ؛ 
الصغير اثلی ولدنا فيه .. و فلقد. وسم الاسلام حدود الوطن .. یشمل : القطر ا٣خاص‏ 
أولا .. ثم معد إلى الأقطار الاسلامية .. ثم يرق إلى الامبراطورية الاسلامية GM‏ .. ثم 
يسمو حتى يشمل الدنیا جميعا ... وبذلك يكون الاسلام قد وفق بين شعور الوطية ا خاصة 
(۷۲) [ رسالة اقفر الالام + جموعة الرسائل .اس ۱۷۲ ء ۱۷۳ . 
(۷۶۴) [ دعوتدا ] ججمرعة الرمائل . س ۲۷۲ , 
(۷4) ز لل آی شىء لدعو الناس ) مجموعة الرسائل . من ٦۹‏ . 
(vO)‏ 1 دعوتنا ] مجموعة الرسالل . ع ۱۷ . 


WE 


وشعور الوطنية العامة با فيه أخير کل الخير للانسانية جميعا .. ب“ 

ولقد ضرب الأستاذ البنا المثل التطبيقى غذم : ا حلقات والدوائر ٤‏ ء التى تیدا 
ب : الوطن هس مصر س أو ب و المصرية ٤‏ س [ وكان يسميها فى ثلاثينيات القرث 
العشرین : القومية ] . فالدائرة و العربية 4 .. فالدائرة « الاسلامية + .. ثم الدائرة 
« العالية س الانسانية 4 ... ضرب المثل التطبیقی هذه الدواثر ء ا توالیة + فى ترابط وتفاعل 
واتساق + دوغا تعارض أو تناقض فقال : ہ إن مصر هی قطعة من أرض الاسلام » وزعيمة 
امه( ... وف القدمة من دول الاسلام وشعوبه(۲۹ ۱... والمصرية ‏ أو القومية س فا 
فى دعوتنا pag le‏ لیا وحقها فى الکفا ح والتضال ... ٤‏ ثم تساءل منکرا ومستتکرا : 
+ كيف يقال إن الايمان بالصرية لا یتفق مع عایجب أن يدعو إليه رجل ینادی بالاسلام 
ويبتف بالاسلام ۴!. إننا نعتر بأنئا مخلصون هذا الوطن ا حبیب » عاملون له » جاهدون فى 
سبيل خبره » وسنظل كذلك ماحیینا ء معتقدين أن هذه ھی الحلقة الأولى فى سلسلة البضة 
المنشودة : وآنبا جزء من الوطن العرنى العام ء وأنٹا حين نعمل peak‏ تعمل للعروبة والشرق 
والاسلام ... والعروبة س. [ وهی اخلقة والدائرة الثائیة والتالية ] -- ها فى دعوتنا » 
كذلك ء مکانہا البارز ء وحظها الوافر » فالعرب هم : أمة الاسلام الاول وشعبه المتخير ء 
وبحق ما قاله لگ : ہ إذا ذل العرب ذل الإسلام .!١‏ ولن ينبض الاسلام بغير اجیاع کلمة 
الشعوب العربية ونہطضتہا ... إن هذه الشعوب الممتدة من الخليج إلى احیط كلها عربیة . 
تجمعها العقيدة ويوحد بینہا اللسان ء وتؤلفها الوضعية المتناسقة فى رقعة من الأرض متصلة 
متشاببة ء لا يعول بين أجزائها حائل ء ولا يفرق بين حدودھا فارق(۳۱. ونحن نعتقد tail‏ 
حين نعمل للعروبة نعمل للاسلام > وخیر العالم كله ... والقرآن عری + وهو أساس هذا 
الدين ء وركن الصلاة أفضل القربات إلى اللہ > وتلك هی الوسيلة العملية إلى و حدة اللسان » 
بعد و-حدة الایان ؟..., دعوتنا ذات مراحل ؛ ترجو أن تتحقق تباعا » Oty‏ نقطعها جیعا 
وأن نصل بعدها إلى الغاية . ترجو أن تقوم فى مصر دولة مسلمة تحتضن الاسلام » وتجمع 
كلمة العرب و تعمل یرهم ۽ وتحمی المسلمين فى أكاف الأرض من عدوان كل ذى 
عدوان + وتدشر کلمة الله وتبلغ رسالته ... حتی لا تكون فننة . ویکون الدين كله 
لله 1 On‏ 


. ٩۳ + ۴ نحو التور : مجموعة الرسائل . ی‎ [ )۷٩( 

(۲۷) 1 إلى الشباب و عموعة الرسائل . ص AA‏ 

(۷۸) [ الاععوان السلمین تحت راية الشرآن + مجسوعة الرسالل . سس ۹۹ . 
(VA)‏ لاح أنه يعدد عنا خصائص القومية العرية و انیا 1,. 


(۸۰) [ دعرتا ل طور حنید | مجمرعة الرسائل . س ۱۱۲ س واوا 


Yo 


وف مكان آخبرء يزيد الاستاذ البنا هذه العانی ‏ الخاصة + بالدوائر 4 السالية فى 
ارتباط وتناسق .ب يريدها تأكيدا » فيقول : + إن الأخوان المسلمين يحبون وطنهم »› 
وبحرصون على وحدته القومية ... ثم إن هذا الاسلام ا حنیف نشا عربيا ؛ ووصل إلى الأم 
عن طريق العرب ع وجاء کتابه الكريم بلسان عرلى عبين ۽ وتوحدت AY‏ باسه على هذا 
اللسان ... وقد جاء فى الأثر : و إذا ذل العرب ذل الاسلام + 1, وقد قق هذا العنی حين 
دال سلطان العرب السہاسی » وانتفل الأمر من أيدييم إلى غيرهم من الأعاجم والديلم ومن 
ہم > فالعرب هم عصبة الاسلام وحراسه ... ومن هنا كانت وحدة العرب أمرا لابد منه 
لإعادة مجد الاسلام وإقامة دولته وإعراز سلطاله ء ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل 
لإحياء الوحدة العرییة وتأييدها ومناصرتپا ... إن الاخوان المسلمين يحترمون قومیتہم 
الخاصة ء باعتبارها الأساس الأول للنبوض النشودء ولا يرون بأسا أن يعمل کل [نسات 
لوطه . وأن يقدمه فى العمل على سواه . ثم هم بعد ذلك يؤيدون الوحدة العريية › 
باعتبارها اخلقة الثانية فى النبوض foc‏ هم یعملون للجامعة الاسلامیة ء باعتبارها السیاج 
الکامل للوطن الاسلامي العام .. ثم هم يريدون اظیر للعالم كله ... ولا تعارض بين هذه 
الوحدات : بیدا الاعتبار ء فكل ما يشد أزر الأخرى ويحقق الغاية ها ۱ ۸۱) 


فالاسلام الذى ١‏ یعتبر السلمن جیعا أمة واحدة » ويعتير الوطن الاسلامی وطنا 
واحدا YOULL‏ پتدکر للوطنية > ولا للقومية .. بل بری و الجامعة الاسلامیة + رة تل 
الدائرة القومية » التی تى » هی الأخرى ء داثرة الوطن الذی نشأ المسلم فيه ؟... فقط ينكر 
الاسلام ویستتکر القومية إذا عدت و العصبية الجنسية والفخر الکاذب .. ۾ آما ذا عبت 
و الاععراز بالرایا والتاریخ + فهی ھا حتاج إليه و الأم الناهضة Oy‏ عندما تواجه الفحديات ٠‏ 
التی حول پینہا وبين النہوض !.. 

هکذا فهم الأستاذ البنا و الاسلام السیاسی و .. ووعی فكره ومرامی هذا الفكر 
ووظائفه فى هذا الحقل الذی اختلف فيه الاسلامیون .. ولا بزالون مختلفين ؟!.. 

بل إن الاعجاب بفکر الرجل هنذا ليزداد عندما نراه وقد تطلع إلى و الفكرة العالمية ؛ ء 
فرآها الحدف oh‏ والغایة العظمى ... وفی ذات الوفت نظر فى + القومية + فرآها 
د9 مرحلة + ضروریة ۽ فى سلم الرق البشرى شحو هذه د العالية 4 » تنبض بدور هام فى تقدم 
الانسان على هذا الدرب الطوبل ... فما يشهده العام من و بعث وطنی ۶ + وو وحدات 


(۸۱) [ رسالة الور الخامس ] جموعة الرسائل . س ۱۷۴۹ ۱۷۸ 
(۸۷) 3 رسالة FH‏ النامس ) مموعة الرسائل . ص ۱۷۷ . 
(۸۳) ز ر الور ] مجموعة الرسائل .سن +٦۹‏ 88 , 


۷۹ 


قومية  :‏ وه انحادات إقليمية + » وه تنظيمات دولية ۾ ) هی خطرات على الطریق ال 
و المالية » النشودة ... ١‏ فهذه العالية ء أو الانسانية هی هدفنا الأسمى ء وغایننا العظمى » 
و ختام ا خلقات فى ساسلة لاصلاح ‏ والدنیا صائرة إلى ذلك لا عمالة . فهذا التجمع فى 
الأم . والشکتل فى الاأجناس والشعوب , وتداخل الضعفاء بعضهم فی بعض لیکتسبوا بپذا 
العداخل قوۃ ‏ وانضمام المفترقين ليجدوا فی هذا الانضمام أنس وحدة ‏ کل ذلك مهد 
لسيادة الفكرة العالية وحلوها محل الفكرة الشعويية القومية التى آمن بها الئاس من قبل 
وكان لابد أن يؤسرا هذا الايمان لسجمع اخلایا الأصلية + ثم كان لابد أن پتخلوا عنہا 
تسالف اجموعات الكبيرة ء ولححقق بلا التالف الوحدة الأخيرة . وهى خطوات إن أبطاً 
بها الزمن قلابد أن تکون ء وحسہنا أن نتخل منبا هدفا ء وأن نضعها نصب آعیننا مثلا ء وأن 
نقم فى هذا البناء الانسایی لبدة » وليس علينا أن يم البناء » فلکل أجل کتاب 1 ,(*۸) 

إن الذين يعون هذا الفكر الذى تألق وأشرق بالاسلام س والذی وفق به الاسعاڈ الینا 
وجمع بين 8 الوطنية 5 و ألشومية ٠»‏ و الجامعة الاسلامية ۾ و ALY!‏ + .. جم يروث 
اخلاف والاعتلاف الذى لا يرال قائما فى صفوف الاسلامبین حول هله القضية ‏ 
لايملكون إلا الاعجاب والاكبار للرجل ... والدعاء بالتوفيق وافدی للذين ينتسبوق إليه › 
دون أن يققهوا ماخطت بيده من صفحات فى هذا الیدان 1۴.. 

لقد أعاد جماعة من [ الاخوات المسلمين ] نشر [ رسالة الور الخامس Be‏ 
البدا ... وعند الصفحات التى تحدث فیبا عن و موقف Gye YE‏ المسلمين من الوحدة القومية 
والعربية والاسلامية » سب وهو الموقف الذى عرضناه هنا س عند هذه الصفحات لب ولا لم 
تبلغ بهم و اطرأة ۾ حد والحذف و أو و التشویه 4 لرای الأمام المرشد .. كتبو! فى 
« الحأمش » یقرلون عن اراء (مامهم المرشد مانصه : 

+ تصور بعض دعاة الاسلام بان ظهور الدعوات الوطنية و القومية إمكان التقائهما مع 
الاسلام » وهذا خطاً واضح » آثبت التطبیق العملی أن الاسلام وهذه الدعوات لايمكن أن 
Lad‏ بحال » لأن الاسلام دين Gly‏ سای عالی » بيبا هذه الدعوات بشرية أرضية 
عو ية +80 

هكذا کب فريق من [ الاخوآن ع ... وهکذ! نشر ناشر من [ الامحوان ‏ ؟1... 

وفی علة 7 الدعوة ع س لسان حال 7 الأخوات المسلمين ۲ - کتب و اتب + 
مابم ‏ فسوى ‏ فى العلاقة والرابطة والولاء س بين السلم المصرى وأحيه المصرى ء وبين 


, 111 الرسائل + عن‎ de pt : دعولنا ل طور جندید‎ [ (AE) 
, ودهع انظر 1 رسالة الؤثمر اتانس ] ي 28+ . طبعة دار الاعتصام , القاعرة سبة ۱۹۷۷ م‎ 


۷۷ 


هذا الصری والسلم ف آندونیسیا أو نیجیریا أو تركستان .. الح ... منکرا ای ثر 
و لو طنية » أو و القومية ؛ فى هذا اقام“ ؟1.. 

الامر الذی يبعلا نترحم على فکر الأستاذ البنا عند هذا الفریق من المنعسيين إليه .. 
وندرك sale il Ase Lil isis‏ عر diel‏ 3 والتعمق a‏ ٹیم 7 و زدار و أو aw‏ حور go‏ لہ سی 
السلا مین وغير الا سلامیین [... 


لقد كان حسن البنا ء وجماعة 7 الاخوان المسلمين ع ء أبرز الاجابات الاجبابية الى 
رفضت با أمتتا و التحدى الضاری 4 الذي فرضه عليا أعداڑھا .. سوام مته : و الوأقد 
العثائی Sy dt‏ + ؟! أو و الوافد الخرى الطاریء ‏ ؟1... و کان د الاسلام الشامل ‏ هو 
البديل الذى قدمته هذه الاجابة » ورات فيه و فكرية الأمة + للعبرة عن ya peas‏ 
الحضارية » وشخصيتها الفومية .. کا رأت فيه حصنها التاریخی العريق والعتيد أمام کل اخاطر 
و fe‏ انی‌حد پات ۔ 


وسبل التقیذ : 


وعل قدر خطر : التهدی اطضاری ء اللاي نہضت dela‏ [ الاخيوان المسلمين ] 
anger yl‏ .. وعلى فدر شرف الغاية العى ٹمفلت فى : البدیل الاسلامی ؛ . الذی عملت 
الجماعة على (عادته إلى الأمة . وإعادة الأمة إليه من جديد . لیتصل ما انقطع من تطورها 
الاسلامی د بالمخلف الملو کی س العثانى ٠‏ وہ التحديث الغربى الادی » ... على قار 
هذا ا خطر کان تدبیر الأستاذ الينا > یر مه اش وتقدیرہ ... 

لقد كان دام الاطاح على أعضاء الجماعة ‏ والشباب منہم خاصة سه أن 
لايتعجلو! مرحلة التدفيد . وجني الثار قبل الأوان ... 

tel +‏ الاخوان المسلمون » ويخاصة التحمسون المعجلون منکم : امعوھا منى 
کلمة عالية ذاوية ... إن طریقکم tha‏ مرسرمة خطوانہ ء موضوعة حدودہ ۾ . ولست 
Ulle‏ هذه الحدود التی أقسعت كل الاقساع بأنبا أسلم طريق للوصول . أجل . قد تکون 
طريقا طويلة ء ولكن ليس هناك غبرھا . إثما تظهر الرجولة بالصبر والتابرة والجد والعمل 


رت باجا ا یی بسي بسب نوو پر اجار ا سد سر سے ےب ےھے و 
3 د . محمد رشاد الیل } شخصیة عصصر التار 95 1 مقال بمجلة [ الدعوۂ ] . القاهرة . فى عدد ريم SUH‏ سڈ ۳۹۸ ١خ‏ 
مار ہے میگ SAYA‏ عم . 


VA 


To: wew.al-mostata.cam 


الدائب . فمن آراد منكم أن يستعجل غرة قبل نضجها أو یقعطف زهرة قبل أوانها فلست 
معه فى ذلك بال ء وخیر له أن يتصرف عن هذه الدعوة إلى غيرها من الدعوات . ومن 
صبر معي حتی تدمو البذرة ء وتبت الشجرة . وتصلح الثمرة : وین القطاف , فأجره 
فى ذلك على الله . ولن یفوتنا وإياه أجر اخسببن : إما النصر والسيادة ء واما الشهادة 
والسعادة .. 


ا الاخوان المسلموت : ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول ... 
ولاتصادموا وامیس الکون فإنها غلابة . ولکن غالبوها واستخدموها وحولوا ليارها 
واستعيدوا ببعضها على بعض : وترقبوا ماعة النصر ؛ وماهى منكم ببعيد ۱ .. ۷۲^ 


قال الأستاذ البنا ذلك 7 سدة ۷٣۱۳ھ‏ سنة ۱۹۳۸ م ] وكانت الدعوة يومها فى 
مرحلة + التعريف  »‏ أى ١‏ نشر الفكرة بين عامة الئاس » ... فلما کان يوم ا خامس من 
ربيع الأول dew‏ ۸۱۳۵۹ ۱۳ إبريل سنة ٠‏ 4 984 م تمت البيعة ٠‏ للعناصر الصالحة خمل 
أعباء الجهاد ؛ وانتظمت فى ١‏ الكتائب الاخوانية ؛ .. واصبح ها نظام خاص في 
الدعوة ب «صولي بحت من الناحية الروحية . وعسكرى بحت من الناحية 
العملية » س .. وصار شعارها فیہما : : [ أمر وطاعة ] من غير تردد ولا مر اجعة ولا 
شك ولا حرج ۰ .. ول تكن الدعوة فى هذا الطور « عامة » کا كانت فى شعب الاخوان 
و أجهزما ووسائل إعلامها ومجالات أنضطعا المرئية ء بل كانت : دعوة خاصة : لا يتصل 
بها إلا من استعد استعداد! حقيقيا لتحمل أعباء جهاد طويل المدى كثير اعات : .... 

وسارت الجماعة بجناحیپا هذين ء العام والخاص » تسعى لليوم الذى تین فيه وتأتی 
« هرحلة التتفیذ .. مرحلة الجهاد الذى لا هوادة معه > والامتحاٹ والاہتلاء اللدين لا 
يصبر عليبما إلا الصادقون POM,‏ 

ومن هنا نستطيع القول بأن الأستاذ البنا » إدراکا منه لخطر التحدى .. وللنطر الغاية 
وشرفها : قد اعتما. سياسة ہ المراحل ۶ فى الاعداد والتتفيذ سب وبدون إدراك هذه ا حقیقة 
يستحيل تفسیر الكثير من مواقف الاخوان غير الواضحة وغير الجاسمة فی بعض الفترات 
وبعض المارسات TY‏ سب 

ونستطيع أن نقول : إن الرجل قد أدرك سب بل وأعلن س أن ١‏ القوة + ضرورة لابد 
من الاعداد ها , والاستعداد بها ء واستخنامها فى الوصول إلى هذا المدف العظم ا.. فهو ۸ 


(۷) ] رسالة FSM‏ الزامس | مجموعة الرسائل . من ۱٦١‏ . 


. ۲۷٢۰ و سالة ائنعظم ] مبرعة الرسائل , ص‎ | CAA} 


۷ 


فد ع آحدا .. وم یفاجیء ادا ۰ بل کات واضحاء فى هذا pi‏ ۰ کل الو ضوح weal‏ 


ولنقراً له هذه السعلور : 

و یتساءل كثير من الناس : هل فى عزم الاخوان المسلمين أن یستخدموا القوة فى 
حقیق أغراضهم والوصول إلى غايتهم ؟ وهل یفکر الاخوان السلمون فى (عداد ثورة عامة 
على النظام السپاسی أو الظام الاجعاعی ف عصر ؟... 

آما القوة . فشعار الاسلام فى کل نظمه وتشریعانه ۱.. فالاعوان لابد أن یکونوا 
اقویاء . ولابد أن يعملوا فى قوة ... وأول درجة من درجات القوة : فوة العقيدة 
والايمان . ويلى ذللك : قوة الوحدة والارتباط ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح ؟1.. 


والثورة : أعدف مظاهر القوة ... إن الاخوان سیست‌خدمون القوة العملية حیث لا 
یجدی غیرها . وحیث يثقون انبم قد استکملوا عدة الایان والوحدة .... 


أها الغورة . فلا يفكر الاخوان السلمون فيا ... وان کانوا بصارحون .. بأن 
اخال إذا دامت على هذا اللوال ... فسيؤدى حا إلى ثورۃ!*!.. إلى ری الومیض خلال 
آلرماد ويوشك أن يكون له OW ee‏ 


tel‏ الإخوان : ... إن قيل لکم gil:‏ دعاة ثورة ء فقولوا : نحن دعاة حق وسلام 
نعتقده ونعتز به ء فان فرتم علینا ء ووقفم فى طريق دعوتنا . فقد آذن الله أن ندفع عن 
Ll‏ ۰ وكيم الثائرين الظالین ؟1.... » (۹۱) ۱ 
لقد حدد الرجل ء فى وضوح وجلا : ... أن « القوة » هی طریق جماعة [ الاعوان 
المسلمين ] نواجهة التحدیات التی تعترض سبيل تحریر الوطن الاسلامی > واقامة الدولة 
الاسلامية . وزعادة الأمة إلى كاملل شريعة الاسلام ... 
۹ فالکتالب الإخوانية 4 ؛ تقر سس روحیا س تربية « صوفية بحثة 4 ,. وشمارها و أمر .. 
وطاعة 4 .. أى أمر القائد الشيخ .. وطاعة الجندى الرید و من غير تردد ولا مراجعة 
لاحرج » اس ونظام هله + الکتائب ١‏ : 8 عسکری بحت من الناحية العملية 6 1.. 
© وه القوة العملية  »‏ قوة و الساعد والسلاح  »‏ يستخدمها [ الانعوان ] حينا ۶ يثقون 
أ ہم قد استکملوا عدة الايمات والوحدة + | 


(۸۹) [ رسالة الؤغر !امس ] مجموعة الرسائل . س ۸و - ۱۷۰ , 
)٩۰(‏ 3 مشكلاتنا في ضرم النظام الاسلامی ٤‏ وع الرسائل . س ۱۹۹ . 
۱ ( بین الأمس والیوم إ مجموعة الرسائق .اص ١٤٤۱ء‏ 


ہكم 


... فهى واردة ... فومیضها تحت الرماد ء يوشك أن پکون له ضرام‎  فروثلا‎ Ll 
! وقیامها مرهونان باعتراض الآخرين طریق الدعوة - وهم بالقطع معترضون - ؟‎ re ty 
۱ ... العترضوت الظالمونت ۾‎ ١ والسٹولیة عا يتحملها‎ ... 

هکذا کان الشيخ البنا واضحا وصريحا » رغم ما اشتہر به من الكياسة والصياغات الرنة 
والتوفيقية > ال تدع مختلف الأبواب عفتوحة » وتترك الفرص لکل الاحتالات ؟!... 

لکن الدی حدث لهذا التخطیط والتفدیر والتدبيرء مع باية اربعینیات هذا القرن 
معروف ‏ لابزال Wh‏ فى الأذهان .. 
۰ فھل تعجلت عناصر ہ اهاز اخخاص + السری والسلح » مرحلة ۾ الثنفيذ » قبل ہ استكال 
العدة و" we LE‏ 

وهل نفد صيرهم ء فلم يننظروا التوقیت الذی حددہ الرشد عندما قال لحم : «أريد أن 
أكون صرغيا معکم Akal)‏ ۽ فلم تعد شما الا المصارحة ... . أعدوا أنفسهم .۰ وف الوقت 
الدى يكون فيه منکم BLEW‏ كتيبة قد جهزت كل منہا نفسها ۰ روحيا بالامان والعقيدة > 
وفکریا بالعلر والثقافة ۔ وجسمیا بالتدريب والرياضة + فى هذا الوقت طالبونی بأن أخوض 
بكم لج البحار ۰ only‏ بكم عنان السماء . وأغزو بكم كل عنيد جبار ۰ فإنى فاعل 
أن شاع ۹۳,۱٩ gl‏ 

هل تعجلت عناصر والجهاز اتلاص ‏ مرحلة «التنفيذ ب ٠‏ واستخدام القوة قبل 
«التوقيت» الذي تحدث عنه الأستاذ المرشد 19... 
و أم آنبا قد ذفت إلى ذلك دفعا؟1... 
س ام الأمران والسببان معا؟!... 

إننا لانملك إسباب الفصل فى هذه القضية ... فقط نقول : 

إن دعوة البعث الاسلامی هذه ء التى شهدها القرن الحجرى الرابع عشرء كأعظم 
حركات تجديد حياة الامم والشعوب الاسلامية ء قد دخلت طور « انحنة ‏ ۰ التى تنبأ le‏ 
مرشدها العام . عندما حاطب [ الاخوان ] فقال : وإنكم ستدخلون فى دور التجرية 
والامتحان » فتسجنون وتعتقلون ¢ وتنقلون وتشردون » وتصادر مصا حکم وتعطل أعالكم 





43 اهاز eth!‏ هو اهاز السرى المسليح .. وهو غير الكنائي + ائدی کانوا أعضاء aed‏ ہ العأملين و . 
ر ۹۳ رسالة المؤكر امس | مجموعة الرسائل . من ۱۹۲ , 


AN 


وتفتش بيوتكم ؛ وقد يطول بكم مدى هلا الامتحان : 8 أحسب الناس أن ٹر "كو ! آن 
يقو لوا al‏ وهم ٢‏ يفتنون کو9 On,‏ 

لکن و dahl‏ + لم تقض عند هله ا حدود .. 

فاقد استشهد . غيلة ؛ الرشد العام فى ٩۳‏ ربيع Jill‏ سنة ۱۳۹۸ ۲ فیرایر 
سدة ۱۹۹٩‏ م ... ففقدت افر I‏ زمامها ومرشدها ... وظهرت سلبيات تلاك :د العادة 
الشرقية ب ‏ عادة تفرد القائد وقیزه عن خلفائه وتوابه ورجال ‏ الصف الان ؛ على نحو 
ییاعد بيده وبينيم فى السفات والقدرات إلى الد الذی fa‏ فقده بذابة الرلزال الى 
يصيب ال ركة gd‏ امکانیات الاستمرار على الدحو col‏ كانت عليه فى Bly‏ القائد 


تقد EUS ede‏ لدعوة د الاخو ان السلمین ۲ وعجر كتها ... كلما امتحکمت أغيية 
واشعدت بعد صدامھا مع 3,35 ۲۳ یو لو ٩ ۵۲ inn‏ ۱ م في سناڈ ۶ ۵ ٩‏ ۱ م > 
وضحت ‏ فى ها! الصدام وفیما تلاه ۽ مدي خسارة الدعوة ف مرشدھا الأول ... 


لقد « تشرذمت » اخ رکة : بعد فقد مرشدھا الأول ... وكثير من و شراذمها ؛ 
قد اند ہ الرشد 4 بعد فقد د المرشد > ؟1... 


ودخلت الصحوة الاسلامية , أو أدخلت | Ph‏ طور ll‏ ... طور یتمیز 
ب د اللورية ۽ .. وبي العمل ٠‏ الذى یدب مواكب الشباب الطاهر انقبل على 
الاسلام ... ویتمیز . كذللك , بتعدد التنظیمات إلى الحد الى بجعل يأس الاسلاميين بینہم 
شدید! ؟! ... وبالافتقار إلى و الاجتباد » فى الفكر .. وفكر و الاسلام السيامي ١‏ على 
وجه Ppl‏ .... 


لقد بدأت الصحوة الاسلامية > لدي تيار و اخامعة الاسلامية : : + اجعباد 
صفوة ٤ء‏ فى الأساس ... ثم أضافت حركة [ الاخوان المسلمين ] إلى هلا : الاجتياد » : 
« العمل ہ ء بواسطة : التنظم المتصحد : ... لكا عادث الیرم تفتقر إلى « وسدة السظم ۽ 
وإلى د الاجتاد » 1... ف و العمل ؛ الاسلامی , الذى یجذب الیرم مواکب الشباب 
الطاهر انمتیء با ماس < مع و العشرذم + التنظیمی > والافتقار إلى : الاجنباد a‏ الذی 
ينر ہ للعمل + الطريق fats‏ الصحوة الاسلامية أشبه ما تکرن بے ؛ الجاھد > الڈی يمشى 
إلى ا میدان على ساق واحدة ؟1... وف أحيان كثيرة تحيطه الظلمات ؟۱... 
(454 العدكبرت : ؟ . 
)40( 3 بين الأمس والیوم ع مجمرعة الرسالل . ص 147 , 


At 


لکن ... Uli,‏ قام الا سلام lus‏ هذه الامة .. وهو قام حفوظ ہأمر i‏ ور آدته .., 
وطالا ارتضت هذه الأمة هذا الدین رباطا يربطها باخالق ... فلابد من الجهاد سل هذا 
الدین : الرباط الذی یربط بین آفرادها ‏ وینظم شا شعون الدنيا ... فالسبیل إلى تجدید دنیانا 
هو سبيل الاسلام ... وتلك سبيل ء لمريد الاصلاح في المسلمين ب ا Ji‏ الامام مد 
عبنه سب ۷ مندوحة عنما ۽ ولا سبیل سواھا [,. 


Af 


الفصسل السسرابع 


الجماعمة الاسے۔۔س لامیة 


Ao 


کان الاستاذ أبو الأعلى الودودی 1 ۱۳۲۱ ۱۳۹۹ھ ۳ ۱۹ - ۱۹۷۹م فى 
الخامسة عشرة من عمره عندما وضعت ارب العالية الأول أوزارها [ ۸۱۳۳۷ ۸۱۹۱۸ ] 
وف هذا التاریخ بدأ العمل فى + الصحافة + .. 


ومع التباء الحرب ظهرت ععالم الخطط الذى رسمه الاستعمار الغربى لابتلاع ماتبقی 
من أوطان المسلمين ... فالسيطرة قد تمت على قلي العالم الاسلامى : الوطن العرفى .. بل 
لقد زحفت جیوش ٠ elit ١‏ فاحعلت « استانبول » ب فى ۱۳ جمادى BE‏ سنة 
۷ ها ۱۱ مارس سنة ۱۹۱٩۹‏ م ؟!.. واندثی الاستعمار .. وتساولت ہ الروح ؛ 
الصليبية الكامنة فى غزوته » وهى فرحة : ماذا بفی للاسلام ؟! وعاذا يستطيع المسلمون أن 
يفعلوا بعد أن احتلت جيوش أوربا عاصمة و اقلافة 4 > و الرمز » الذى أركنا وأقض 
مضاجعنا لعدة قرون ؟1... 

وأمام هذا الحدث الملل ء استشعر السلمون الخطر ؛ فبدأت ؛ على امتداد الساحة 
الاسلامية و -جركة الدفاع عن الخلافة الاسلامية ٠‏ ... وكانت أول عمل إسلامى يشارك فيه 
الفتی الصحفى أبو الأعلی الودودی » و هو ابن سته عشر lols‏ .. 

وفی نفس العام [ ۱۳۳۷ ھ ۱۹۱۹ م ع اسهم إسهاما بارزا فى ا جلس الذی تکون 
لاعانة و مساعدة السلمین ء باطند ... ثم کون فی العام التالى 1 ۹۳۳۸ ها ۱۹۲۰ م ] ter‏ 
صحفية » تعمل لتحریر الامة الاسلامية وتبلیغ دعوة الاسلام ‏ ونصرة السلمین !.. 


وھذا النشاط الاسلامی ۽ الذي اجیذب الموده دی ۽ anda‏ دفعا إلى alsa Yi‏ بتتعیف 
نفسه [سلامیا وعربیا » فبناً 3 ۱۳۳۹ هھ ۱۹۴۱م ] يدرس الأدب العرفی ؛ وتفسير القران 


Av 


الانجليرية » والمطالعة فى أدابها ... 

ومع الدراسة المعمقة ء استمر المودودى ارس العمل بالصحافة > وأضاف إن ذلك : 
الخطاية حول القضايا الاسلامية .. ثم انعطف إلى التأليف .... 

وف الوفت الدی كانت أوربا الاستعمارية قد جعلت صئور المسلمين أغمادا 
لسیوفھا !.. كان قطاع من و هنادكة ٤‏ آفند ينتقدون الاسلام ء زاعمين أنه قد انتشر 
بالسيف ء وليس بالحجة والقدوة والمنطق والبرهان !... ويومها وجه الزعيم المسلم افندی 
محمد على جوهر [ ۱۲۹۵ = :١۵٣٣ھ‏ ۱۸۷۸ - ۱۹۳۹م نداءه إلى الشباب أن یردوا 
على هذا الاعہام الذى شارك فيه الرعم غاندی 1 ۱۲۸۲ - ۱۳۱۷ هر ۱۸۱۹ -- 
۸ م ] .. فاستجاب للنداء أبو الأعل الودودی .. فكأن طلیعة تأليفه الاسلامية aS”‏ 
J‏ الجهاه فی الاسلام ع الذى اکتمل [ ۱۳۷ ه ۱۹۲۸ م ] .. ليكون استہلالا ذا دلالة 
على ما ستحفل به سدوات athe‏ القادمة عن أحداث ولضالات ؛ جعلت مله و الفكر س 
المناضل » الذى قاد واحدة من فصائل و الصحوة الاسلامية ٤‏ فى abi‏ وباكستان ‏ فیما 
بعد وأحدث » ولا يزال > مالم ata‏ الكثيرون فى تيار الصحوة الاسلامية على اعتداد عام 
الاسلام والسلمین !... 


وبعد أن کان المودودى يخاطب القاریء السلم امندی من خلال صحف وجلات ء 
يصدرها الآحرون .. أصدر فى 3 ۱۳۵۱ ه ۱۹۳۲ م ع مجلته ز ترجمان القرآن ع من مدینة 
و حيدر آباد الدكن ٠‏ » کون النبر الفكرى الذی تابع فيه دعوته لبعث الاسلام وتجدیدہ 
ولايقاظ المسلمين ونہضتہم ... ولقد جعل شعار هذه المجلة کلمات تقول : و الوا س أا 
السنمون سل دعوة القران > وأنيضوا ¢ وحلقوا فوق العام » ؟1... 


وكانت افند تموج بأحداث حركة التحرير الثائرة طلبا للحرية والاستقلال عن ' 
الاستعمار الانجليزى ؛ يقودها 7 حرب ers‏ ۽ الذى يقوده ؛ روحیا : غاندی » وتنظیمیا 
جواهر لال عبرو 3 ۱۳۰ - ۱۳۸۲ ه ۱۸۸۹ - VALE‏ م]ء والذى أنخرط فيه جمهور 
اغنادکة ء والقطاع الأكبر من المثقفين والساسة والشباب المسلمين ... وإلى جالب هذا 
الحرب كان تیار إسلامى ء يدعو إلى امير عن هذه الحركة ء ف ١‏ الدظم ۽ ؛ انا axe‏ 
باختلاف صورة المستقيل عند المسلم عنبا عند اهندو کی ء لما بينبما من اختلاف ہ قومی ؟ + 
فهما  chy‏ هذا التيار الاسلامى ‏ أمتان وقومیتان » وليسوا أمة واحدة !.. وکان الشاعر 
الفیلسوف محمد إقبال 1 ۱۳۵۷-۱۲۵۹۰ ها لالالم١‏ ۱۹۳۸م من أبرز رموز ھذا 
التيار .. 


AA 


وكان تأثیر الودودی س عبر 3 ترجمان القرآن ‏ س عاملا من عوامل اشتداد ساعد 
هذا التیار الاسلامی ء الذی تبلور فى حزب [ الرابطة لاسلامية ] ء والنی حسم الموقف 
فدعا إلى استقلال الولایات ذات الاغليية الاسلامية ء ذاتيا » عن تلك التى آغلبیتبا هناد کت 
فى مؤقرہ الذى عقد فى 5 لدکو ‏ [ ۱۳۵۲ هاسنة ۷ oe Pe‏ و لشهرة الودودی ‏ 
الى آبرزته فى حيط التیار الاسلامی ء ولتعاظم تأثيره ء دعاه ء فى ذات العام » المفكر إقبال 
إل ولاهور وبع لمارس نشاطه منبا .. غلبی الدعوۃ ‏ وغادر a‏ حيدر اباد الدکن ٤‏ إلى 
ولاهور ؛ ... وق العام العالى و ۲۳١۷‏ هب ۱۹۳۸ ] انتقل إقبال الى جوار ريه ... واشتد 
الدضال الفکری للمودودى ضد دعاة + القومية ا حندیة الواحدة » ء وفی سبيل مستقبل 

مستقل ؛ سياسيا ؛ للمسلمين اغنود ‏ يرهم قوميا وحضاريا عن و الحندوك + .. 
وق السئوإت الغللاثك الى أعقيثت مويب إقبال 3 ۱۳۸ — ۱۳۹۰ ص AF‏ ~~ 

۱ مع كتب آلودودی مؤلفاته التى بلورت فكره السیاسی الاسلامی > والذی واجه به 

و العحدى العضاری a‏ الذى كان يواجه مسلمی اغند فى ذلك التاریز ء والذی كان يتمثل فی 

فکر الحضارۃ الغربية الغازية » حول : 

۱ - القومية السياسية البنية على ه وحدة الأرض + ء وه الصلحة السياسية الواحدة ؛ 
لعموم نود فی التحرر من الاستعمار الانجلیزی .. 

۲ - والدولة و الديمقراطية  »‏ على الفط الغربی — التی تحكمها ‏ الأغلبیة + و تخضع فيها 
و الأقلية ٠‏ .. 

۳ ~ وو العلمائية + ء التى تفصل و الدين » عن و الدولة ۾ :ولا تجعل الدين قسمة يهايز ببا 
الناس Lag‏ وحضاریا .. وما تمثله هذه و العلمائية ٤‏ من سيادة و الروح المادية ۽ 
للحضارة الغربية فى ختلف Bh) ele‏ .. 
Lat‏ اجباج الآخر Lid‏ ٭ التحدی الحضارى * فكان و التخلف الوروث 6 > 

واحسوب مب زورا وبپتانا سم على الاسلام » والتمثل فى الفکر و الاسلامی » التقليدى : 

السائد فى الاسسات و الاسلامیة ۶ التقليدية .. وهو الفكر الذي طمس تألق الاسلام 

وجاذبیته ؛ فأسهم هذا الطمس ف دفع الكثيرين من مسلمی افند إلى صفوف حزب ES‏ ء 

بعد of‏ آمنوا بأن الفط احضاری Gall‏ هو أنسب الأنماط الحضاریة لہضة + عموم 

wb 4 dal 
وكانت کب الودودي + التی صاغ فیبا فکره الذى واجه به س بل غحدی ۔_ هذا‎ 

و التحدى اسلضاری + ء هی : 

۱ - [ السلمون والصراع السیامی الراهن ] الذى کنبه [ ۱۳۵۹ هه ۱۹۳۷ م ] .. 


۸۹ 


۲ - و الأمة الاسلامية وقضية القومیة ع الذی کنبه 7 ۱۳۵۷ ھ۱۹۳۸م۲.. 

۳ - و[ النظرية السياسية الاسلامية ع وهی حاضرة القاها [ ۱۳۵۸ ها ۱۹۳۹ م ] .. 

۲ ۱۹۳۹ وو الحكومة لاسلامية ] اللی کتب فصوله بين [ ۱۳2۸ ه‎ - ٤ 
,. ۲ هه ۱۹۱ م‎ ۱۳۰۰ Ty 

ه -- و( موجز تارج التجدید. وإحيائه ع الذي کنبه [ ۱۳۵۹ ه ۱۹۰ م ] .. 


وف الوقت coll‏ کان الودودی و pyle‏ 4 فيه و الفكر س المناضل 4 . الذی تحدی به 
ما سمام والجاهلية ۽ » بشكليا وجناحیہا و الوافد ب الغرنى ٤٥ء‏ وو الوروت سب 
انحط 4 ۱.. فی ذات الوقت كان يسعى إلى « بلورة » + الأداة التنظيمية ٤‏ » القادرة على 
وضع هذا الفکر الاسلامی فی التطبیق ؛ وقيادة النبضة الاسلامية والبعث افضاری الاسلامی 
اجدید .. كان يسعى إلى تكوين [ الجماعة الاسلامية ] ء التى تخرج الامة من و ال احلیة » 
إلى و الاسلام ۾ من جدید ۽ کا صنم ذلك ع من قبل جيل الصحابة بقيادة gl‏ سول محمد > 
عليه الصلاة والسلام ۱.. ذلك أن الودودی قد خابت اماله فى حرب [ الرابطة 
الاسلامیة cf‏ الذي کان یقوده محمد على جناح ۱۲۹۳ - ۱۳۹۷ هب ۱۸۷۹ - 
۸ م ]س لأنه وان دعا إلى استقلال مسلمی افند عن هناد كنبا » ولغن امن بتمیز 
السلمین قومیا ء إلا أن هذا الحرب قد کان غارفا فى ہ روح التغريب » الذى آشاعته الغزوة 
الاستعمارية الأوربية فى البلادء حتى لقد تصور « القومية الاسلامية ؛ على الدحو الذی 
کالت عليه صورة القومية فى الفكر Al‏ إلى حد كبير web‏ 

ومع تبلور فكر المودودى هذا | وهو وفكر ‏ مناضل ٤‏ س امعلك و الأداة سب 
المناضلة » > عندما اجتمع ب « لاهور » » استجابة لدعوته » خمسة وسبعون رجلا » فأسسوا 
[ الجماعة الاسلامية + فى ۳ شعبان سنة ۱۳۹۰ ه 75 أغسطس سنة ۱۹۱ م »> وانتخبوا 
الأستاذ الودودی أميرا ها .. فبدأت ببذه الجماعة مسيزة واحدة من فصائل ثيار 8 الصحوة 
الاسلامية » ء ذات الطابع المتمير ؛ فيما طرحته من و فكر بع وفقا ما تمير به م الواقع ) 
الذى قامت فيه ؛ وتصدت لتسجديده وتغييره ؟1.. 


فى مواجهة + الجاهلية الموروثة »۾ ؟! : 


كانت الرة الأولى التی يشيع فا ء بأدبيات إحدى فصائل ٠‏ الصحوة الاسلامية + 
وصف واقع الأمة ب « الجاهلية ؛ ! ويتكرر الحديث عن و ارتداد ؛ ا جتمع ب « المسمى ۲ 


4. 


بالاسلامى ‏ إلى الجاهلية » المائلة لتلك الى حرج الاسلام العرب من ظلماتها إلى نوره 
وننویرہ .. وكان الأستاذ الودودی هو الذى ارتاد المدحى الجديد فى وصف وتشخيص راقع 
المسلمين .. ففكرهم الموروث : جاهلى .. والوافد الذى أخذوه عن المضارة الغربية 
و ساهلية .. جديلة .. معاصرة .. متحضرة و ... ذلك و أن دين الہ قد رڑزیء 
وغلب على أمره بيد الكفر واهله ء وأن حدود الله ما اتبكت واععدی علييا فحسب . بل 
إنها تکاد تبعدم من الوجود > لأجل غلبة الكفر : of,‏ شريعة الله قد أهملت وبدت وراء 
الظهور . لا عملا فقط . بل عوجب القانون ایضا ء وأن ارض الله قد اععلت فيا كلمة 
اعداء اللہ Oe‏ ؟1., 


فالکفار أعداء اللہ ۔۔۔ الاشارة هنا إلى الستعمرین الغربيين ‏ قد غليو! السلمین سب 
بالعدوان الادی والفکری ۔۔ على الدنیا وعلى الدین .. لقد احتلوا الارض > وبوا الاروة › 
واستعبنوا البشر ... وفوق ذلك طاردوا الاسلام حتی طردوه من fl‏ سسات الاسلامية › 
مر سة + و حکمة ‏ ودیواناب ومن عقو gil ata!‏ تعلمت وتثقفت وغدٹ ذات تأثير 
یسهم فى عموم الابتلاء بالجاهلية بین العامة والجماهير ... ولقد تمادى أعداء الله » فتجاوزوا 
مر سدلة مطاردة الا سللام وطرده عملیا من واقم السلمین وفکرهم ء وبلغوا مر dle‏ و تقنین ٢‏ 
هذا الطرد » عندما جعلوا شرائعهم هى الحاكمة فى بلاد المسلمين بدلا من شريعة الله ع 
وحرسوا ذلك الانقلاب Yoo‏ عبيوشهم وحدها + بل وبالذين ؛ تغربوا » من ینتسبون إلى . 
الاسلام ؟!.. 

ولقد آعان أعداء الله على إحكام سيطرة و جاعلیتہم الحديثة » هذه على مقدرات 
بلادنا » أتبم سم عندما غزوها ‏ وجدوھا تعيش جاهلية موروثة منذ قرون عديدة .. وهذه 
و الجاهلية الموروثة ۾ كانت قد اضعفت عقاومة الامف عندما نرعت سلاحها الفعال : 
الاسلام ... وأوهنت عزمها بقرون الاضطاط الذى عم مداحی الحياة ء الدينية واخلقیة 
والمكرية » طوال تللك القرون .. لقد فتحت و الجاهلية الموروثة ۾ الیاب و للجاهئية 
الحديثة 4 وأغرت الوحش بضعف الفريسة !.. فكان و الاستعباد الذى ابتلیتا به فى القرت 
التاسع عشر نتيجة محتومة لانمطاطنا الدينى والخلقى والفكرى » الذى كنا متردين فيه من 
قروب عديدة et‏ 


)£1 انظر لمونودی : ہالیکومڈ Eig Yl‏ عى ۱۱۳ ۵۵ . ترجا : أحد ؤدریس . طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۷٭ہ 
متة ۱۹۷۲ م . و3 الأمة الاسلامية وقضية القومية غ ص ۱۳۰ ترجمة : ۵ . pe‏ عبد الحميد ابراهم ۔ طبعة القاهرة 
de‏ 4۰۱ هه سب ۱۹۸۱ م . وڑ عوجر تارج تجديد آلدین واحیالہ ) عي ۳۹ ۰ ۱۳ . ترجمة : محمد كاظم سباق , 
طبعة یروت سنة ۱۳۹۶ھ سنا ۱۹۷۵ م .. Bl‏ ار 

5 الردودی 3 الاسس !لاخلاقیة للحركة الاسلامية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ م . 

(۳) المودودى [ ably‏ المسلمين وسيل البوض بيم ] اص ۱۲۹ . ترجمة : حمد عاصم اشداد , طبعة يروث مب د4٣‏ اع 
inn‏ ۱۹۷۵ م , 


1 


ولم يكن و الأمراء 4 ود الساسة + هي » و حدهم ¢ السکولون عن سيادة و الجاهلية 
الموروثة » ديار الاسلام .. بل dle Of‏ الدين وعلمايه يتحملون ف ذلك وزرا كيرا .. لقد 
کانوا « يستبدون بكتاب اللہ !.. ویعدون أنفسهم حملة له من دون غيرهماء فيحرمون العامة 
علمه ؛ وینفنون ف الئاس أحكامهم ء يحلون ما یشاءون + وکرموٹ ما بریدون » زاعمین أن 
الله ينطق بألستہم ‏ ویٹل هذه افیلة يقهرون الاس على أن يتبعو هم ویتخلوهم اربابا من 
دون الله ۔۔ وهذا هو الاصل لبرهمية (* Oa ity‏ السائدة فى مختلف أنحاء العمورة ۲ 
يومنا هذا » بصور عنتلفة وبا ماء متنوعة » وھی اتی انخذت مہا بعض الشعوب والقبائل 
والبيوتات آل وحیدة لسیادیم وسلطنيم عل الا Oe,‏ 

قد tbs ing‏ کی ل بجا دوم op‏ الد إل ag‏ مات 
المستبدين على الاستبداد .. وهکذا أصبحوا ‏ یضاهتون قول الذين كفروا من قبل 46( . 
ويتبعون سنن من قبلهم فى طريق الجاهلية » التی ما جاء الاسلام إلا لمحوها ویرفع عارها عن 
جبين الائسانڻ !,. 


Lal‏ قارع بدء تسرب هذه و الجاهلية الموروثة + إلى حياة ay‏ فان الأستاذ اللودودی 
يعود إلى عهد الخايقة الراشد الفالث olde‏ بن عفان ز ۷ ۶ق اع ۷۷ PLOT‏ ع رضي الله 
عنه وأرضاہ ! 
ففى ری الودودی أن النبوة قد جامت goad‏ مهاما ثلاثة : 
أولاها : إحداث الانقلاب الفكرى والنظری فى عموم الانسانية .. 
وثانيتها : تكوين الجماعة المؤمنة بالفكر النظری الاغی الجديد » تعمل لانتراع السلطة 
من أیدی جاهلية المسيطرة ؛ مستخدمة اللأسالحة سلحة dekh)‏ والمناسبة فى د المدئية 4 
القائمة یو مد ۰ 
aly‏ : إقامة الحكم الاسلامی ‏ البديل للجاهلية . وتنظم کافة شعب الدنية على 
الأسس الاسلامية اخالصة .. ثم الانطلاق لتوسيع الدائرة التی يسودها حکم 
أل سام . 
(4) الطبقة اثعلیا س مابقة الكهدة وعفسری الكسب الديهة ‏ فى الديانة الندو كية , 
gay‏ الممعلة و للسلطة الذيية ١‏ في السب‌سد . 


613 الموحودى F‏ نظریة الاسلام السياسية ]اص ۲۲ + ۲۳ . ترجمة ؛ خليل جس الاصلاحی . طبعة بروت ALTA Une‏ 
we‏ 1444 ۴ب ضس مو نب عدو إغيا ا نظریۃ الا سلام و apd‏ 5 السياسة والقانون روالد ستور ۷ 


. ۳۰ tig )۷( 


SY 


فالعقيدة أولا ... ثم الجماعة التی تتجسد فبا هذه العقيدة حركة تسعی بین اللاس ... 
ثم اجتمم الذى تتجسد فيه هذه العقيدة ... والذى پنطلق ؛ بالجهاد » لتوسيع دائرة الاسلام 
وتقلیص سيطرة الجاهلية وقبضتبا عن رقاب البشر وحیاعہم ... 


تلك هی مهام النبوة ‏ بل مهام کل النبوات والرسالات ل .. ولقد آنجزها وأتمها 
الرسول ء له »> فى السنوات الثلاث والعشرين الٹی عاشها بعد البعثة .: ثم سار على دربه 
أو بكر الصديق [ ۱هق ,۶ ۰۷۳۵۱۳ - ۱۳۶ مع وعمر الفاروق 1 « وق ۲۳۸ه 
٦٤٤ - 4‏ م ع رضی الله Lage‏ ... فلما انتقل الأمر إلى Ole‏ بن عفان سار على ذات 
انبج عدة سنين .. ثم .. حدثت الثغرة ء التی جم ما قرت ا اعلیة من جديد !.. 
والمودودى يتحدث عن هذا التحول ء الذي يسميه : و وثية الجاهلية » .. فیقول : إن 
و الخليفة الثالث .. کان لا يتصف بتلك الخصائص التى أوتييا العظيمان اللذان سبقاه ء 
caster gb‏ الجاهلية سبيلها إلى النظام الجماعى الأسلامى . وان تیارها الجارف وان حاول 
عثان ء رضی الله عنه ۽ سده ببذل نفسه ومهجته ‏ إلا أله لم پدکفیء . ثم خلفه عل + کرم 
اللہ وجهه » واسعفر غ جهده نع هذه الفسة وصيانة السلطة السياسية فى الاسلام من تمكن 
الجاهلية منبا : لكنه لم يستطع أن يدفع هذا الانقلاب الرجعی المركوس حتى ببذل نفسه ‏ 
فانتبى بذلك عهد الخلافة على منهاج النبوة ء وحل لها الملك العضود [ Iyrant Kingdom‏ ] 
وبدأ الحكم والسلطة يقوم على قواعد الجاهلية بدلا من قواعد الاسلام و 1.. 

تلك كانت بدایه ۶ وثبة الجاعلیة ۾ القديمة من جديد ؟] 

ثم حدث سب ولفترة م تتعد العامين ‏ فی ظل حکم الراشد ا حامس عمر بن عبد 
العرير 7 ٦٦‏ س ۱۰۱ ھ ۸۱ - wee fe ۷٣١‏ حدث أن انجلت الجاهلية عن انم 
والسلطة ء لكنبا عادت واستحکمت سب بعد وفاته سس من -جديد 1.. فلقد و انتقلت أزمة 
السياسة والحكومة : بعد عمر بن عبد العزیز , إلى أيدى الجاهلية للأبد ! + .. فالامویون 
والعباسيون والأتراك قد ہ استوردوا فلسغات اليونان والروم والعجم ء وأشاعوها بين 
المسلمين علق صورعپا آلتی كانت عليبأ .. فانتشرت ضلالات الجاهلية الأولى ‏ 7 جاعلية 
اليونان وما ناظرها ] س وأباطيلها فى جميع العلوم والفنون واتفدن والاجهاع ۱ ب“ 

وهنا نلاحظ أن المودودى > فى تقييمه هذا الاتصال cs lad‏ والتفاعل بين العرب 
وغيرهم من OY‏ ء قد اختلف مم حسن البنا فى تقيم هذا الاتصال وذلك التفاعل ... فالبنا 


, ۳۷ TE ص‎ [eds ز موجر تأركز یدید الدين‎ CAD 
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قد رآه ظاهرة صحیق ۸ تحول الأمة عن هويا المتميزة "أ على حین یعتبره الودودی دعما 
جاهليا شد من ازر ال ماعلیة التی وثيت منذ عصر عیان بن عفان !.. 

ثم يتتبع الودودی خط سیر نمو التأثیرات الجاهلية فى حیاق المسلمين وتكوينهم 
pial‏ ... فالتتار سب رغم إسلامهم ‏ أضافوا + إضافة جاهلية » عندما حکموا؛ wed‏ 
« کانوا آشد وارسخ فى جاهليتيم من سبقھم من ولاة الأتراك ... فشاع التقلید الجامد إلى 
حد أن عاد تلف المذاهب الفقهية والكلامية کانبا دیانات برأسها ء وأصبح الاجتباد 
معصية ء وعادت البدع والخرافات أمورا مستندة إلى الشرع » وصار الرجوع إلى الکتاب 
والسنة ذلبا لايغتهفر ب 3 مات بسببه فى السجن مجتبد محاضل مثل أبن تيمية 1 ٦٦٦‏ - 
۷۲۸ ه ۰۱۲۳ ۱۳۲۸ مع ؟!. وتکون من العوام الجهلة الضلال ء والعلماء أولى 
النظر الضيق من طلاب الدنیا » والملوك الجاهلين الغائمين : اماد ثلا عجيب OEE‏ 


ولم يكن المماليك ‏ بصدد هذه الجاهلية ‏ بدعا عمن سبقهم من الملوك 
والسلاطين .. فلقد حكموا فى ہ الدولة ہ وو المجتمع + ء بل وف ١‏ شكونهم الشخصية ؛ ۔- 
فى أغلب الأحوال ‏ ه بالدستور المسكيزى ۲ 1.. وم يبق للشريعة الاسلامية ميدان تحكمه 
إلا و الأمور الشخصية للعامة ء من مثل النکاح والطلاق والميراث » .. حتی لقد و آذنوا فى 
قيام دور البغاء .. وضربت على البغايا ضريبة يودع دعلها ل بيت مأل الدولة 
الاسلامية + ۲ ۱۴... 


وھکذا بلغ امر استبداد اللجاهلية با حکم والسلطة ‏ فى حياة المسلمين ء إلى الحد الذی 
أصبحت فيه علاقة المسلمين بشريعتهم كعلاقة أهل الذعة بشريعتهم + فى ظل الدولة 
الاسلامية ., لا تعدی و القانون الشخصی ١‏ إلى حكم الدولة وافيمنة على توجيه ا جتمع 
والحياة ؟!.. 

لکن ... لأن الله » الذى أنزل الذكراء قد تكفل تعفظه .. ولأن هذا الدين قد صار 
فكرية الأمة » ورسالتبا فى الحياة » ومظهر امتيازها وتميزها عن ZY‏ الأخرى ... فلقد 
عجرت ظلمة الجاهلية عن أن تمحر أية الاسلام !.. 

لقد زادت شوائيا » فذهیت بنقائه .. بل وهددته عندما خحلعت فعالیته عن مجالات 
حيانية حيوبة .. لکلا وقفت عند حدود : التشويه لهاء نتيجة اخعلاطھا به ؛ دون أن تنجح 
(۱۰) حسن الينا [ بين الأمس الیرم ] مجموعة الرسائل . س ۱٣۰١‏ . 
PN)‏ مرحر تارخ ual‏ الدين رإحياله ۽ ص ١۷٢‏ ۷۵ . 
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فى إجلائه عن ملکته .. فظل « الاسلام يعم ببرکانہ وخيراته س ولو على وجه غير 
مباشر . فصور الدول وا لحکومات » ومدارس الفلسفة وا حکمة ء ودور العجارة 
والصناعة ‏ وزوایا الخلوة والاعتكاف . وسائر شعب ا لیا ء واستمر نفوذہ في العامة ‏ 
على رغم أنف جاھلیة الشرك ... وظل مستوی اخحلاق الشعوب المسلمة أعلى وأرفع دائما 
من أخلاق سائر الم . وفوق ذلك AS‏ ماخلا عصر من العصور من ألاس استمسکوا 
بعروة الاسلام وسعوا فى إحياء هدايته العلمية والعملية فى حیاہم أنفسهم وق اخلقة 
احدردة الواقعة تحت تأثيرهم ونفوذهم ٩۳,‏ 


و فده و الردة الجاهلية وء التى خالطت الاسلام واختلطت بتعالمه ء والتى أقصته عن 
مجالات حياتية حيوية ء وشوعت بعض عقالده فى تصورات العوام .. ولدی المتصوفة ؛ 
وفقھاء التقليد والجمود ... لذا التقیم الذی حدده الاستاذ المودودى المسيرة الاسلام 
والجاھلیة ؛ واختلاطھما ف الواقع الى عاشه ويعيشه السلمون .. برزت فى کتابات الرجل 
آوصاف « الردة و وہ الکفر ٭ فى وصف وہ ال جدمم » » وان تحرج أو عارض ف اطلاقها على 
و ثفرد > أو ء الجماعة 4 السلمة !.. 

فهو ؛ فيما يتعلق و بالفرد * پفرق بين « الأسلام القانوى  »‏ الذى یدخل و الفرد ۽ 
فى إطاره » ویکتسب حقوقه » ویتمتم محمایتہ ء بمجرد تحصیله لحده : وهو : النطق 
بالشهادتين ١‏ والتصديق بأساسيات الدين .. يفرق بين هذا و الاسلام القانوی » س الذى 
إذا رقف عند هذا الحد كان + تأقصا» ‏ وبين و الاسلام الكامل ce‏ الذى هو و جوهر 
الاسلام ۶ ء عندما ينطبع و الذهن ہ وه السلوك ٠‏ بطابع الاسلام ... قفى الحالة الأولى یقف 
« الفرد » عند ه شکل الاسلام ٠‏ > وف « إطاره القانوی + ء آما فى الخال الثاني فإنه السلم 
الکامل ء المتدين و بجوھر الاسلام 4 ! .. فاذا ما سلك الانسان فى شكونه و الاجعاعية » س 
كالسياسة والاقتصاد . السلوك اللازسلامی کان کمن و يرتد جزئیا + عن الاسلام AT‏ 


و فالسلم ‏ من الباحية Ag gilt‏ هو من ينطق پالشهادة شفاهة ‏ ولا پدکر 
اساسیات الدين . وبہذا المعنى يدخمل فى داثرة الاسلام کل مسلم لا يزيد فى جوهره عن 
ذلك . ولیس فى وسعنا أن نسمیہ کافرا , أو غنعه حقوقه التى يحصل علا فى اجحمع 
الاسلامی مجرد إقراره بالاسلام . غير أن هذا لیس الاسلام عینه ء بل هو إجازة أو تصر ۸ 
بالدخول فى دائرة الاسلام . آما جوهر الاسلام فهر : أن تطوع ذهنك thy‏ عبادیء 
الاسلام . ویصبح أسلوب تفكيرك هو أسلوب القران فى التفکیر وتصير نظرتك إلى 
الحياة وأمورها هی نظرة القرآن فا . وتزن الأشياء با مسار الدى اختاره الفرآن وحدده › 
وأن یکون هدفك الشخصی واجماعی هو ادف الذی any‏ القر آن وافره » وأن تتخلىی 


(۱۳) !ارجم سایق , عن ٢ ٩۱‏ 1۲ . 


45 


عن مختلف طرق الحياة ولتار طریقا تحدد a jist!‏ ما تلقاه من قوالین القر ان و السنة 
المحمدية . فان قبل عقلك هذا ء وتوحدت مشاعرك ومشاعر القرآن . فان السبيل الذى 
تسلکه فى الحياة لن یکون غير ماسماه القرآن : سبيل الؤمنین .. بأ“ 


ھکذا و سم الودودی من إطار و الاسلام القائونی هس و شكل الاسلام ٠‏ سب لیشمل 
کل من نطق بالشهادتین وم ینکر أساسیات الدین ؛ ومنم وصفه و بالکفر » أو حرمانه 
حقوق المسلم ف اغجتمع الذی يعيش فيه » حتی لو كان عاصیا !... وآیضا ضيق من نطاق 
۾ الاسلام اجوهری و ء حتی A‏ جعل نطاقه ب بعد ما عدد من شروطه وعلاماته س یکاد 
أن يكوت خاصا بانصفوة الصالحة الناضلة فى سبیل سيادة الاسلام !.. 


لقد حنا الودودی على و الفرد ٥ء‏ فتحرج من ۶ تکفیرہ ٤ء‏ ماوجد إلى دخوله فى 
زطار ‏ الاسلام القانونى ١‏ ملفذا .. ولقد کب س وهو الذي أتهم پالکفر من تیار اطمود + 
المدافع عن + الجاهلية الموروثة » ؟! ‏ يقول : ہ ان من يلعن مؤھنا کان و کانه Shy » abd‏ 
من یکفر مؤمدا كان وكأنه قدنه . إن التکفیر لیس حقا لکل فرد . والتفكير جرم اجتاعی 
أيضا ء إنه ضد الجتمع الاسلامی كله . ويضر كثيرا بالمسلمين ككل ... وللأسف ؛ إن 
علماءنا الكرام ليسوا على استعداد لترك هذا السلوك بأی شكل من الأشكال ء لقد أ موا 
التفريق بين الأصول والفروع . وبين النص والتأويل . فجعلوا من الفروع أصولا + طقا 
ا فهموه أو فهمه أسلافهم السابقون علیہم ب وكان من نتيجة هذا أن کفروا من يقوم 
برفض فروعهم أو لأويلاتهم الدينية ! . ليت العلماء يشعرون بخطئهى . ویر وا الاسلام 
والمسلمين . بل يروا أنفسهم › ويعراجعوا عن هذا السلوك المشين الذی أخجلوا به 
أمتہم . هذه الأمة التى وضعتبم سب أى علماء الدین om‏ بين رموش عيونها ؟! .. CO‏ 

لکن .. بقدر ه تحرج ہ المودودى فى و تكفير » الفرد بالمعاصي المتعلقة بالتكاليف 
الفردية ل فروض العين ل كانت و جرأته » فى الحكم « بالردة الجرئية ۾ » المفضية إلى 
د الردة البائية هو على هذا « الفرد 4 إن هو عصی الله و خالف شريعته فى ١‏ التکالیف 
الا جع‌اعية » .. و كذلك على اختمم ء الذى یسل هذا السبيل !.. 

فهو بُخاطب ۽ الفرد » قائلا : إئلك « إن ملكت ف قضايالك السياسية والاقتصادية 
مسلکا بتفق وخطة oo pel‏ غير خطة الاسلام اغکما ‏ فان صیعث هذا gam‏ ارتد!داً 
جزئیا ء یفضی بك إلى ارتداد کی نال ب" .... 
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ويقطع بانتفاء و الاسلامية ۾ عن و اغجتمع + الذى يسلك هذا السبيل > فيقول : 
: ولعمر الحق ء لا يمكن لانسان - مالم يكن مصاہا فى عقله س أن یتصور کون آحد من 
اجتمعات فى الدنيا إسلاميا على الرغم من اختیارہ هباجا غير هنبا ج الاسلام خیانه .... إن 
اختمع. إذا جاء . على بصيرة من وبإرادته اخرق يقرر بأن الشريعة لم تعد منياجأ 
غیباتہ ؛ aly‏ سوف يصنح المنباج لياته بنفسه أو يقتبسه من مصدر غير مصدرها > فليس 
فة سبب لتطلق عليه كلمة : « اجتمع الاسلامی ؛ آبدا . e.‏ 


و see‏ الودودی لم یفرق بین اروج عن الشريعة — من الفرد أو اجتمع - إنکارا 
ها وجحودا ء أو اشرو ج علیبا تقصیرا وعصیانا ... الأمر الذی جعل صیاغاته هذه تفعل ریا 
عکس ما أراد اثرجل ٠‏ فتسهم فى شيوع عم و الکفر » ٤‏ وه الردة + التی آلصفها كثيرون من 

تأثرو! بفگره » سواء على الأفراد أو على اشجتمعات ۽ حتى لقد إزعج ida‏ ام الان 
کثیر ین : تحرجوا من مغبة ag All UY‏ تبة على شيو ع ه التکفیر ۾ فى حياة المسلمين .. 
تأكد حدس هوّلاء . خصوصا بعد أن أصيح و التکفیر » سلاحا تشهره و جماعات 
إسلامية » ضد « جماعات إسلامية » أخرى .. فغدا مرضا يجعل بأس الاسلاميين بيهم 
شديدا EE‏ .. 


و بعد ان عرض الأستاذ المودودى > لمظاهر و الجاهلية ألورولة ع ۽ ولتعلورها ؛ مید أن 
جم قر ہا فوثبت فى عهد عیان بن عفان حعی عصم تا اال ... دعا إلى إنباء هذه الشائية التی 
افسدت وتفسد على المسلمين دنياهم و آخرهم ... فالجاهلية تمنعهم أن يعيو! حیاعہم الاسلامیة 
الصافية ء فینالون ٹوایہا فی الآخرة ... والاسلام يجنعهم أن يوا الحياة ا مادیة الصر فة التى 
يعياها Jal‏ و الجاهلية الغربية الحديثة » » فهم محرومون من مظاهر قوتبا الادية وتفوقها 
الدنیو ی ؟!.. ولذلك فلابد من فصل + الجاهلية » عن 3 الاسلام » ء واستشلاص الاسلامِ 
وتهديده ليكون للأمة ہ سبيل المؤمنين » الذى دعانا الله إلى التزامه فى أمور الدين والدئیا .. 
« فلاید أن نل مرخ لاسلام ؛ والأوضاع القدية غير الاسلامية .. ثم نمیز الأوضاع القديمة 
غير الاسلامية > و ناعد جوهر الاسلام الخنالص > الذي يثيت خلوصہ a flag‏ [ذ! عرضناه عل 
مقیاس الکتاب والسنة ... لابد من ا جاز ذلك مهما كانت مقاومة الذین هم ولو ع شدید 
جبز ء من اجزاء هده الأوضاع القدعة OMG fe‏ 


زام 5 الفالون لاسلامی وطرق تفیله لل ہاکستان ] ص ۱۵۳ : ted‏ ترجة : محمد غاصم شاد , طبعة یروت ine‏ 
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AVA + ۱۷۸ ص‎ ] or واقم المسلمین وسبيل الوط ں‎ [1 (iA 


av 


ذلك هو السبيل لمواجهة « الجاهلية الموروثة » .. وتلك واحدة من مهام اجاببة 
والتصدی ١‏ للتحدى الضاری ؛ الفروض على الأمة : والذى جع إلى هذه و الجاهلية 
الموروثة # :+ 3 جاھلے التغر پسب ¥ التي و فلت منیا 5 ركاب الغراة الاوربین ۹۱ 
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وف مواجهة د الجاهلية الوافدة ۾ : 


ولقد کان طبيعيا فی ظروف بلد مستعمر کاغند ؛ أن تكون المعركة الكبرى بين 
الصحوة الاسلامیة وبين فكرية ‏ التغریب + الوافدة مع الغروة الاستعمارية الحديثة » فهى 
الخطر الرئیسی والأكبر على و ا حاضر » dey‏ « المستقيل ct‏ بل وعلى + الماضى الموروث ١‏ » 
نقيا ذلك الاضی الموروث أو مشوبا و بالجاهلية القديمة » !.. لقد کان و التغريب + هو الطامة 
الكبرى التى تصدى لا الأستاذ المودودى و[ الجماعة الاسلامية ۶ء بل لقد كانت هذه 
و الفكرية التغريبية » هی التى استفزت الضمير المسلم ف الد واستنفرتہ ‏ ینتفض فى هذه 
الصورة احادۃ التى تجسدت فى الودودی وجماعته الاسلامية .. dab‏ قدو خطورة التحدی 
كان الرد الذى انبعث لمواجهته .. 


وعلی هذه الجبية كان الابداع الأعظم لأنى الأعلى الودودي .. 

لقد أدرك الرجل » ما أدركه الشيخ حسن الينا > من أن الخطر الأعظم للغروة 
الاستعمارية الغربية على بلاد الاسلام Ble‏ ومتمٹل فى فو الجاني الفكرى واحضاری ١‏ .. فهو 
يثير ۶ دهشة + الصفوة الثقفة : على حين يستفرها ویغضہہا جانب الاحتلال العسکری 
والسيطرة السياسية والنبب الاقتصادى .. وعلى حين لايرد بذهن أحد ‏ سوی القلة الخائىة 
العميلة ‏ أن مستقبلدا يجب أن یکون ف الخضو ع للسيطرة العسكرية والسياسية والاقتصادية 
للاستعمار > فان الصفوة المثقفة المتغربة ترى س بإخلاص الؤمن سب أن نہضتنا المنشودة 
وقوتنا المأمولة ء بل وانعتاقنا وتحررنا من و الغرب 4 هی فى سلوك طريقه » والتشبه به ء أي 
فى السخلی عن موروثنا القديم » ذى الصورة العاجرة الكريبة » صورة و الجاهلية القديمة ٥ء‏ 
lott,‏ : الوافد الغرلى 4 الحديث [.. 


فحن ها ؛ بإزاء ‏ التغريب ١‏ + أمام واحتلال »۽ بب إلى تفوس الصفرة 
المتغربة ‏ جعلت منه هدفا وغاية . تقم لأجلها المؤسسات : وترسل البعدات ١‏ وتدفق 
اخهرد لدعم أوكان هلا و الالال ۾ [.. ۱ 

ثم إن تجاس عطة التغريب ؛ فضلا عن أنها ستفصل حاضر الامة عن ماضيبا ع 


4A 


وتسلخها عن الروح القدسية السارية فى عقلها وضميرها انیعائا من دینها ا حئیف ؛ وتحرمها 
pal‏ والفايز احضاری الذی یجعل ها دورا مستقلا ومطلویا فی العطاء المضارى الانسانی ... 
فضلا عن هذه المثالب التى یہدد بها التغريب حاضر الأمة ومستقبلها ء فإنه يمثل النصر التهانی 
والكامل روح العداء الصليبية التی حر کت الغرب تاريخيا ء ومازالت مر که . للعدوان he‏ 
أمتنا ء ومن ثم يمثل تكريس مریتنا آمام هذه الروح الصلييية ء عندما نتحول إلى « هامش 
حطارى 4 تابع یلا الغرب !.. igs‏ ذلك کله 6 نان وا 91 و هامش تابع ٤‏ ف 
الحضارة ء هو السبیل لتکریس التبعیة فى « السياسة 4 وہ الأمن 4 وو الاقتصاد ... 
tals‏ إذا سلکنا هذا الطريق » سنکون قد سعينا لا للتحرر وإنما لتکریس وتأیید 
آلا ستصمار walt‏ 


هكذا أبصر الاستاذ نلودودی ‏ فى عبقرية المسلم الذی انطبع عقله وضمیرہ بالطابع 
العمیز حضارۃ الاسلام ء أبمر حطر الحضارة المادية الأوربية على حاضر والستقیل للاسلام 
وامسلمین : فكرا ء ووطنا » وثروة .. وزنسانا [ .. فحدد أن التغریب هو الريمة التقيقية ‏ 
بل قمة افزیمة آمام الأعداء التاريخيين .. إنه و الاختیار البائس » للجاهلية بدیلا عن 
الاسلام ؟1.. 


ad‏ أفاض الرجل فى ا حدیث عن of‏ المسلمين بعد أن انپزمو! آمام سيوف البلاد الغربية 
و قد استسلموا لثقافتبا وحضارتبا وفلسفتها ۰ فما لم يستطع سیف البلاد الغربية انجازه أكملته 
فسفتبا ء ول تجر على العام الاسلامی سيطتها السياسية ماجره عليه غزوها اخضاری والفکری 
من البليات والمصائب ء فالسيطة السياسية كانت تتحكم فى الأجساد فقط ؛ آما السیطة 
اخضاریة والفكرية فقد تحکمت فى العقول والأذهان ! .. ب 

وجلل الودودی موقب تلض الفرقاء تاه هذا و الوافد الغری 4 ؛ و کیف استقطبت 
الصفرة إلى تیارین وموقفين رئيسيين ؛ 
أوهما : موقف الذين تجاوبوا مع « الوافد الغریی ؛ [ العجاوب الالفعالى ] .. فاندهشوا له 
وبه » وأقبلوا عليه إقبال من غلبت علیہم الدهشة فغشيت ميم البصائر والأبصار !.. ولقد 
قال هؤلاء : إنه و لا قبل نا بالمقاومة ء بعد أن غلبتا على أمرنا > واستول علینا غيرنا » وان 
ذا حاولنا المقاومة بؤنا بالفشل والخسران من کل وجهة فلابد نا إذن أن نستفيد من کل 
فرصة من فرص الرق والحياة تسدح لا فى هذا النظام الجديد ].. 2'06.. کان هذا هو منطق 
أصحاب موقف [ العجاوب الالفعالى ع .., منطق الهزوم ء اليائس : الباحث عن الاستفادة 


45 [ الطريق إلى وسيدة الامة الاسلامیة :ع ۱ . ترجمة : در . یر عبد الحميد obi yl‏ . طبعة الشاهرة عة 4+1؟ هب , 
(۲۰) ڑ واقع السامین وسيل الپرض بم ]اصن ۱۹ ۱ ۱۲۰۲ . 
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ما يراه نهاية + الممكن » وأقصاه 5 

ورغم رفض ا ودودی لهذا الوقف ء وإدائته لاصحابه الدين صارعهم واضل 
ضدهم .. إلا أنه ينصف الرعيل الأول منہم » من « جيل EAN‏ » فى القرن الماضى » ويذكر 
هم رفضهم الجمود وجاهليته القديمة الموروثة ء واستفادعهم قدر الامکان ما حملت الحضارة 
الغازیة من أسباب الرفی والاحتراع .. و فلا جال للریب ف أن هذا العجاوب الالفعالى لم يكن 
كله ضررا فحسب > بل كان فيه بعض جوائب النفع ایضا . فقد انقشع يذلك سحاب 
الجمود السابق » وعرفتا يه ماجاء به العصر الجديد من مظاهر الرق والاشتراع .. :0" ... 
أما سلبیات هذا الموقف مس موقف العجاوب الانفعالى ‏ فھی كثيرة ء خطیرة .. + فلقد تغير 
hy‏ التجاوب الانفعا نی تصو را تلدین ‘ والأخيلاق ء وفلسفتا للحياة ‏ وتبدلت قیمنا 
وترعرعت اسس طباعنا الفردية والاجۓاعیة ء ily‏ وژن خرجنا من التقليد الأعمى 
لأسلافنا . فقد منیبا جثله U pad‏ من الضالین الضلین ؛ ما أضر بنا ضروا فادحا » وأهلكيا 
من الوجهة الديية والدنيوية معا !.. ب" 


ul‏ الفريق الآخر + الذى لم ينفعل بالوافد الغري ؛ فلقد تمثل فى التجاوب 
الجمودى ] !.. تجاوب أهل و التخلف الوروث ٠‏ ء الذين فزعوا من هذا الواقد » وصدمت 
قو ته وحيويته ضعفهم وعجزهم ؛ فانکفاوا على الذات الموروثة المتخلفة عن روح العصر » بل 
والغريبة عن جوهر روح الاسلام الأول 1.. وأداروا الظهور غذا الوافد ؛ وأغلقوا دون 
تأثير أنه نواقذ العقول وأبواب القلوب .. و لقد كانت هذه الطائفة صخرة من الجمود فى 
وجه هذا الوافد ء فسعت سعيبا للمحافظة على ما كان أهل القرت الثامن عشر تركوه 
وورلہ عنهم Jal‏ القرن التاسع عشر من أوضاع فى العلم والدین والأخلاق والاجهاع 
والتقالید » وأرادوا أن یستبقوا کل شىء ما بكل ما يجتوى عليه من أجزاء صاسفة وغير 
صالحة ء وأن لا يقبلوا أى تأثیر للحضارة الجديدة ... كذللك ۸ يصرفوا خظة من 
أرقاتهم ء بجد واہتام ء فى تحليل ها ورثوه عن الأقدمين ؛ ومعرفة ما بحسن الإبقاء عليه 
ومایجتاج إلى التغيبر ء وكذلك ما تفكروا أصلا فى معرفة ما يحسن أخله وما يبغى رفضه 
ما جاءت به الحضارة الغربية .. ب" 


واه اغعترف الودودی Le‏ لدى استاي 1 العيجاو top!‏ الانفعای ] من إخجابیات ‏ أبرز 
کذلك ells]‏ أمل ‏ العجاوب الجمودى ۲ .. فقال : ١‏ وإلى معترف ہا كان : ولایزال 


ae AI )۲۱(‏ السابق . من ٦٦١‏ . 
٦ء)‏ اثرجع السابق . س ٦٦۸‏ . 


(۲۳) امرجم السابق . عن ۱۹۸ ۰ ۱۹۸ ۔ 


Ye 


فى هذا التجاوب ا جمودی من جوانب مهمة للنفع والافادة ء وف القلب له مکانة 
يستحفها . فاطق أنه مابقی عندنا من علم القرآن والسنة والفقه إلا بفضله ء ومن حسناتہ 
التى ها قیمتبا أن کان فينا رجال احتفظوا بما تركه أسلافنا من تراث فى الدين والأخلاق 
وظلوا ينقلونه إلى الأجيال المتعاقبة .. ب" 


لقد انقسمت CU‏ تجاه الغروة الفكرية الحضارية الغربية » إلى هذين التيارين 
القبلو ن التقبلون ۽ شوت زوية ولا موقف لقني + بل ف GU‏ واندهاش والفعال .. 
والراقضوت زورون 4 اعتصاما بالقدم ید مره + دوسا موفف نقد.ی من القدم الوروٹ ومن 
الوافد الجديد ... وغاب الموقف الأفعل انطلوب .. الموقف الوسطى .. والثالك .. موقف 
التجديد للدين والنقد للتراث والبعث لخصائص اسحضارة الأسلامية وٹواہٹیا + ثم التفاعل 
مع الحضارات الأخرى ؛ من موقع المتميز والمستقل والرشید ... وهذا هو الوقف اللدى 
طرسعه المودودى وجماعيه الاسلامية على اثناس .. 


وإذا كان هذا هو LIA‏ المودودى لوقف الفرقاء ا ختلفین — وبمعنى أدق الفریقین 
الختلفين سب من هذا الواقد الغربی .. . فملذا عن ره هو BODE‏ فی هذا الوافد على 
الذاثیة الفكرية وا لحضاریة للاسلام والمسلمين ؟؟ . 

لا نبالغ إذا قلا إن الاستاذ الودودی قد asl‏ برؤية نقدية دقيقة وعميقة للحضارة 
الغربية » بشقيها : « اللييرالى ‏ الرأحمالى » وه الشمول س الاشتراكى  »‏ وأنه قد قدم ليا 
فى هذا الیدان صفحة من أنصع صفحات فكره » بلغ فيها عمق الموضوع الذى تصدى له .. 

إن اضارع الأوربية ات طابع مادی ؛ حي لقد غلبت ماديا علی رو حانية 
المسيحية ؛ التى اتسمت بالصوفية فى صورکعما اللشرقية الأولى ! . . فعسلعا تدینت أوربا 
بالسیحیة تحولت مسيحيتبا هذه إلى ؛ طبعة جديدة وخاصة # + وغدت جرد مکون واحد من 
مکونات الحضارة الأوربية الادية وقسماتہا ... وهذا الطابع الادی للحضارة الأوریة لیس 
ولید عصر البضة : ؛ بل هو میراٹ يونا قديم ۽ » یز منذ القدم بالافتفار إلى ہ التوازن ٩‏ > 
hs‏ « المادة ؛ على « الروح 4 حتی ال حة ذلك الموروث الیونانی کانوا ف وئنية الیونان 
Yi!‏ سأديين ۽ عالهم هو wl a dle‏ 

والودودی يسمى 9 جاهلية الیونان  »‏ التى لم تعرف الأديان السماوية سب 
ب « الجاهلية الحضة » .. آما و جاهلية 4 الغرب العاصرة » فهی عنده a‏ جاهلية الشرك 4 ع 
لانها رغم تدینہا بالسيحية إلا أن « ٍشراکها » الادة مع الله » جعل روحائیتہا مادية » و ندینها 


( ) افرجم السابق . عن ۱۹٩‏ . 


۹۹ 


شكلا ء وألوهیتبا صارت للیشر لا لله حالق البشر ۱.. 9 فهناك ممائلة بين الطہع اخلقی الذی 
امتاز به fal‏ الیونان القديمة وروما الوثنية وبين ما تاز به الآن كثرة أهل أوربة الیوم ... 
فليس هناك فرق جوهری من الوجهة العلمية بین الشرك والجاهلية الحضة . والدلیل على ذلك 
أن أوربة الحاضرة تمت الیوم لى نظریاتها الجديدة إل الیونان وروما کا يمت الخلف إلى 
سلفه ... حقا إن طرق الشرك والجاهلية احضة فى بناء الجتمع و تنشئته ختلف بعضها عن 
بعض قليلا .. إلا أنه لاشك أنهما من حيث الروح وا جوھر سيان متائلان فى فرض ألوهية 
البشر على البشر ؛ وقطع علاقة الانسان بالإنسان . وتجزئة النوع الانسانی أجزاء ۰ ثم 
جعل آفراد هذا اللوع الواحد کالسباع الضارية يأكل بعضها بعضا 1.. ,۲۶۱ 

بل إن هذا الطابع المادى الساری لنضارة الغرب الحديثة » رغم مسیحیتہا ء قد طبع 
تدینبا بطابعه ء ولم ینطبع هو بروحانية المسيحية ! : فأهل الغرب » ون لم یکونوا كلهم 
مدکرین لوجود اللہ Shai‏ وإليوم الآخر ع أو قائلن باأخلاق المادية البحتة من الو جهة 
العلمية ء إلا أن الحق أن الروح التی تتمشى فى نظام حضارتهم ومدنيتهم بأسره ھی روح 
الجحود لذات الله تعالی » والانکار لليوم الآحر ء وروح BE‏ المادية ال خسیسة . وقد بلغ 
من تغلغل هذه الروح ف -حياءهم أنك تهد الذین يؤمبون منہم بوجود الله تعالى والیوم الآخر 
من الوجهة العلمية ؛ ويعتقدون فى الأخلاق لظرية غير مادية ء تبدهم فى حياتهم الواقعية 
دهریین عادبین من حيث لا يشعرون : لأنه یس هناك من سیب يصل نظریتہم العلمية 
بحیاتہم العملية فعلا ].. ب 

وهذا التحلیل حول تطویع و ا حیاۃ العملية » الأورية 5 للتدين 4 ؛ یڈ کرنا بالکلمات 
البالغة قمة العمق ء التى Gat‏ فيا المفكر العتزیی قاضی القضاة عبد الجبار بن أحمد 
[ ۶۱۵ ه. ۱۰۲۵ مع عن تطویع روما وربا س للمسيحية .. بقول  :‏ إن المسيحية 
عندما دخلت روما ء ل تتصنر روما ولکن السيحية هی التی تروت ؟! > 

ولقد عرض آلودودی للنظریات الرئيسية التى طبعت الفکر الاورنی الحديث بطابعه 
المتميز ؛ وکشف عن دلالتہا على أصالة الطایم المادى خضارة الغرب ء وکیف أن هذه 
النظريات ا حدیٹة zur é‏ ببذه المضارۃ عن ذلك السار ۽ بل لقد دعمت الطابع المأدى 
والعدواق فى هذه أليضارة ! .. 
# فضی غلسضة المارخ : سادت نظریة الفیسلسوف GUY)‏ هیجسل Hegel‏ 
[ ۱۷۷۰ ۰ ۱۸۲۲۱ مع وو خلاسعها : أن کل نظام للحضارة » فى عصر من عصور 
(۷) [ موجز تاریخ تجدید الدين وإحياله 4 صن ۰۷۱ ۱۲ , 


fT‏ المرجع الاق .اس ۵ء ۹ ۔ 


۹ ۳ 


التار ع ؛ ما يكون ميتاه ؛ بجمیع شعبه وصوره ؛ على أخيلة خاصة تمعله فى العام عصرا 
لنحضارة والمدنية . فاذا 5,5 هذا آلعصر پدأت تظهر للعیوٹ مواضع الضعف ومواطن 
الا لال والتداعی فی بنیانه ؛ فهداك نفس وترفع الرأس أخيلة وأفكار جديدة تصارعه ‏ 
ولا تتپي هذه الصارعة إلا بعصر جدید من الضارة والمدنية » يكون فيه بقایا من الأنقاض 
A Lal‏ للعصر النقرض 4 کا تتولد فيه حسنات ومحامد جديدة بحکم تأثیر الأفكار الغالبة التی 
اغارت على عصر الحضارة التقرض وأرغمته على السالة 1۴ CM‏ 


ورغم ماقد بیدو فى هذه النظرية افيجلية فى تفسیر التاريخ من عناصر صدق 
ووجاهة ‏ إلا أنها تيل بكفة الیزان إلى عوامل « التغير ؛ وہ التطور : وه نسخ الجديد 
للقديم : . الأمر الذی یقلص حجم ١‏ الثوابت ؛ الباقیة عبر العصور .. حتی لو كانت هذه 
: القوابت + هی ء الدين » وه الفم » وہ القسمات اخحضارية : التى یز الأمة کیا یز 
م البصمة ؛ الالسان ؟!.. وجلا الیل إلى التغيير + > غل gel‏ الشات : ۽ هر 
مايرفضه روح الحضارة الاسلامية , التى وازنت بين الأقطاب : فى ختلف الظواهر . 
طبيعية كالت أو اجھاعیة » قبرثت من هذا الالعراف .. 


وبمقايس هذه الفلسفة افیجلیة فى تفسير التاریز ع فدحن س بعد الغزوة 
الاستعمارية . التى غيرت واقعنا س نیش واٹھا جادیدا لعصر جديد ‏ ینیع واقعه بالطايع 
الأوربى ء فى طرق العمیة والتحدیث وطرائق العیش .. ومن ثم فان « الطبيعى ہ أن تخل 
و ثوابسا ؛ الموروثة الميدان للفکر واخضارة التي هی انعكاس هذا : الواقع : اللجديد .. 
ولا کان هذا الواقع + غربيا ce‏ فان و اخضارۃ الكربية ؛ هي اي يبب أن تسود ۱۲ 

والمودودى يتساءل عن بخاطر هذه الفلسفة التاريخية Ube‏ ء فیقول : : فهل نرجو من 
یکون قد رسخ فى ذهنه مثل هذا التصور للتار الانسانى : أن تبقى فى قلبه أثارة من 
التقدير أو ذرة من الإجلال للعصور التى معنى فيا الرسل والأنبياء ؟! .. وهل يرجع 
مستہدیا إلى age‏ البوة واخلافة الراشدة ؟! . الحق أن هذه الفلسفة هی حنة فكرية 
منظمة مدججة بالبراهين وا حجج تكاد TU‏ الفكرة الدينية من أساسها !.. ,(۲۸) 


وحن إذ! شتا مثالا تطبيقيا على تأثير هذه النظرية افيجلية فى تفسير التاريخ على 
عقول « االتغربین ؛ من آبناء العرب والمسلمين ء فعليدا أن نتأمل نظرتهم وتقيييهم 
للحراث ‏ وللدين ... زنه لدیہم : رجعية » وتخلف ؛ وصورة واقع مضي وانقضی ‏ فلا 
دور له فى صنع اخاضر . فضلا عن الغد !.. Joy‏ حين جد ؛ السلفية ؛ قسمة مشتركة 
(TVS‏ [ واقع المسلمين وسييل الہوضی ہم ] عي 158 , 
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لدی و الاسلاميين ۶ EY‏ تعدي : العودة للمنبع فى ١‏ التوابت : وف ہ الأصول » 
وه القسمات الميزة للأمة » ء فإن ؛ المتغربين + يتحسسون مسد‌ساهم إذا past‏ | مصطلح 
« السلفية ؛ فى أى هيدات من ا یادین ۱۴... 


هذا عن الفلسفة اغیجلیة للتاريخ ... وهی إحدى معا الفكر ay ght‏ الحديث .. 


© وف التطور اآلانسائی عدف شاروذ: وخلاصة نظرية دارون واوظ 
7 ۱۸۰۹ - 2۱۸۸۲ ] : ھی أن نشأة الخياة والأحياء ونطورهما حکومان بقانون : تنازع 
البقاء . وق هذا السازع قانون يقضى بأن البقاء للأقوى والفناء للضعيف ؟!.. 


وإذا کالت الهيجلية مس فى التاورخ سس قد جعلت نسخ العصر الجديف + للوایت + 
العصر القديم مشروعا وطبيعيا وہ قانونيا ٠‏ .. فان الدارولية تجعل و نسخ ؛ القوى 
للضعيف > بافنائه وإراحعه من الطريق هر ١‏ القانون » ؟1.. 


ولقد لعبت هذه الفلسفة الدور الأعظم ثبریر عدوانية الرجل الأوری على غيره : 
وعدوانية حضارته على غيرها من اسفضارات .. فالاستعمار الاستيطالى الذى بيد السكات 
الأصليين س کا فى حالة افنود اخمر س تبررہ الدارونية !.. والاحتلال العسكرى 
والسيطرة السياسية و النیب الاقعصادی من قبل t‏ القوة الأوربية ۽ للبلاد د الضعیفة ۽ ء 
على نحو يجرد الم المغلوبة من السيطرة على مقدرات بلادھا ل أى لیپا س وکانه 
پبیدھا سب عن مقدرات بلادها سم پیرره قالون داروت اخاص بساز ع ابقاء oY.‏ الأقوى 
هو الأصلح ؟! س وه الصلاح ؛ ہنا حدده مادية اخضارة الأوريية + فتجعله مرادفا 
و للقوة 4 ؟1 سب 


لعبت هده الفلسفة الدور الأعظم فى تبریر عدوانية اثرجل الأورلى وحضارته .. 
فو جدناه پفترس الشعوب المستضعفة .. ووجدنا حضارته تمسخ حضارات الستمرات ‏ 
تمھیدا لإزالتها . والانفراد بالساسة , لأا هی و الأقوى ؛ .. ومادامت هی و الأقوی ؛ 
فھی » الأصلح ؛ .. والبقاء و للاقوی » ؟1.. 


وحن إذا قارنا مرقفب الفاتحين العرب من الواریث اخضارية للبلاد التي فتحوها .. 
وکیف احتضنوھا ‏ وأحيوها . ومزجوها بما لدبيم من فکر إسلامی متوئب وشاب ؛ 
وجعلوا عن الجميع حضارة جديدة : هی ؛لامتداد التطور لکل هذه المواريث 
والمكونات .. إذا قارنا موقف العرب السلمین هذا بموقف الغزاة الأوربيين ؛ على جببة 
الحضارة ء برزت WS‏ معالم الفروق ء ووضعدا آیدیبا على الأمئلة الحية التى تايز بيندا وبینہم 
في هذا الیدان !.. 


hed 


بل اننا نستطيع أن نضيف . فنقول : ان الدارونية لم تہض ۔ فقط . بدور « البرر : 
للرجل asl‏ وحضارته عدوانهيا على الغير .. بل انپا کشفت عن الطبيعة الأصيلة .۔ طبيعة 
الاستملاہ والعدوانية ‏ ق هذه الحضارة الا وربیة ؟!.. 

والاستاذ الودودی يقول عن الأثر السلى غذه النظرية : إن « التصور الذى تأصل فى 
الذهن الانسانی عامة للكون . متأثر! بنظرية التطور هذه ء أنه : مضمار للمصارعة والنازعة . 
لاتزال ا خرب قائمة فيه فى سبيل الحياة والبقاء » وأنه من نظام الفطرة أن کل من اراد ا لحیاۃ 
والبقاء فعليه بالكفاح والمصارعة . کا أن من طبيعة الفطرة أنه لايستحق البقاء : فى نظرها › 
إلا من أثبت قوته » فکل من يفنى ء فى هذا النظاع القاسی ؛ فإنما یفنی لأنه ضعیف بستحق 
الفناء ء ومن يبق فإنا ببق لاله قوى من حقه البقاء . فالأرض وما فيا » ووسائل الحياة وما 
بها لا يستحقها إلا القوى الذی ينبت أهلبته للبقاء واخیاۃ . ولا حق اضعیف فى هذه 
الأشياء : وعليه أن على المكان للقوى : والقوى على حق تماما إذا اخد مکان الضعیف بعد 
ازاحته ننه أو قضائه عليه ! ..؛ 

تم بمضى الأستاذ المودودى فیقول : ہ ولعمر الحق ء لو كان بق فى Shed‏ أهل الغرب 
شىء حا لمج ضياثرهم ۽ int‏ أزاله دارون بمحججه وشواهذه TY‏ ومهها يكن مده النظرية من 
منزلة فی العلوم الطبيعية oT‏ فقد حولت الانسان ذبا مفترسا لأحيه فى میادین الاجداع 
والمدنیة والسباسة !.. ۳ 

هذا عن دور الدارونية ف کشت عدوانية افضارة الأوربية .. وتيريرها | .. 

e‏ وف الصراغ الطبق عند ماركس : وإذا كانت الميجلية قد غلبت و الئغیر؛ على 
والٹبوٹ ۰ .. والدارونية قد بررت غلبة و القوة » وحدھا .. وإذا كانت الأولى قد جعلت 
3 الصراع ۾ هو قانون Sle‏ ۾ .. والثانیة قن جعلت هذا ٭الصراغ » ہو قائون ١‏ الطبيعة 
والقطرة + .. فان «الصراع الطبق » عند کارل مارکس 13427 ۱۸۱۷ ۔ ۱۸۸۳ مع قد أصبح 
هو القانون الذى بحکم تطور و ان جتمع ؛ ‏ بل لقد اعتبر ہ التناقض والصراع » هو ہ الطلق ۽ 
الوحيد › وما عداه ۔۔ کل ماعداه س فهو نسبى ۰ يزيد وینقص ء بل ویزول ء بتغیر الظروف 
والملابسات !.. وبعيارة الأستاذ الردودی : :فلقد جعل هیجل اعا الفکری Gide‏ 


)۲٩(‏ الان امت وتقوم شكوله علمية كثبرة حول ہو علمية ٠‏ الدارونية » وخاصة مقولات : وححدة food‏ الأنواع ء وقانون 
ننازع البقاء » وکون البقاء دا ا للاقوی . bl‏ فكرة ہ التطور a‏ فھی تراث إلسالى سابق علق الداروئية .. وعذا 
التشكبك فى + علمية » الداروئیة bool,‏ عليها ه خصوصیة : الماقج الى اعتمدت علیہا ؛ وافقارها إلى الاستقراء فى 
ا متطلقات بيا عمست ف التائج . ومصدر هذا التشكيك Cold‏ علمية نمث وتم فى إطار المضصارة الغريية ذاتها . 

(۳۰) 1 واقع المسلمين وسميل الاہوض بيم ع ص ۱8۷+ ۱4۸ ۔ 


{eo 


للصراع . وجاء دارون وقدم الفطرة کمیدان للحرب ؛ ثم جاء بعده مارکس وصور المجتمع 
پتفس هذه الصورة !+" . 

هكذا نفذ الودودی إلى « لب + المعالم البارزة فى فکر الحضارة الأوربية الحديث .. وآبرز 
دلالتها عل الطابع الادی odd‏ اللحضارة .. ذلك الطابع المادى الى سری ویسری فی هذه 
الحضارة سريان الروح فى اللسد ؛ حتی لم يددع ناحية من نواحیہا الأساسية » تقریبا + دون 
أن تظهر فيا اثارہ ومعاله ... 
۰ فی الأعيلاق : الى ازدهرت ddd‏ فى جو التحلل من الدين : وجحود الآخرة > أو عدم 
الرهبة من حسابها ... قامت الأخلاق فى اطحضارة الغربية على مزیج من « النفعية ) حضة ء 
ڑ Utilorism‏ ] و د اللذة « [Boicurianiem]‏ ... وفعلل هذه الفلسفة أسس بناء الدئية 
واخضارة فى الغرب ... فهذه الأخلاق لیس غا مقیاس مستقل للخير والشر ... فكل شىء 
مؤقت gud‏ » ویکن أن يوضع وینقض فيا کل مبدأ فی سيل النفعة الذائبة أو 
القومة ۱, .۲۳ 
@ وق السياسة : تأسست وتتأسس کل حططهم على مبادئ الیکیافیلیة [ Macqiaveltian‏ ] .. 
وفیہا : القوة هی الحق ؛ والضعف هو الباطل + ولامانم من العدوان سوی العقبات امادية ‏ 
سواء أكان ذلك بين الطبقات داخل الدولة ء أو بین الأم على الساحة الدولیة۳۳ !., 


٭ وق علاقة الفرد بانجموع : تطرفت ہ ليبراليتها الرأسمالية » فانحازت لطغيان الفرد على 
اشحموع .. على حين نطرفث ہ شموليتها الماركسية ؛ فكرست طغيان احموع على الفرد ۳٩‏ ... 
فاختل التوازن بيبا » ف النظامين كليم » لغياب التوازن والموازنة التى عير بها الاسلام عندمأ 
اقام و التوافق [ Harmay‏ ع الغريب Qu‏ الفردية Individualism 7 ٤‏ ] وبين د الاجياعية a‏ 
Socialiom [‏ ] میت يتيسر للفرد ناء قوته وارتقاء شخصيته ء تم یصبح عونا ٠‏ بقوته 
الراقية » قيا فيه خیر للمجتمع وسعادته ..» ۳۶ 

و وف الفكر الاجتاعى : واذ! كانت الضارة الغربية قد انقسمت : فى الفكر PRONE‏ 
ذلك الانقسام الاد الذى استقطب أهلها بین ٭اللیبرالیة الرأسمالية » التى تزكى أوسع 
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(۳۳) [ عوجر تاریخ ندید اللین واحائد ] ص ۱۷ . 
( ے۳ [الحكومة الاسلامية ) ص ۰۱۹۶ ۱۹۶ . 
ز۳۵) [ نظرية الاسلاع السياسية ۽ عس ٢٦‏ . 


۱ 


ol i‏ فى !اقتصاد .. وبين و الشمولية الاشتراكية 4 التی تضيق هذه ا حریة الاقتصادية إلى 
حد إلغائها .. غات المودودى يعلن رفض هذين المذعبين ۽ ویدعو إلى موقف اسلامی عتمیز فى 
الاقتصاد .. فهو ينتقد و الفردية 4 الاوربیة ء التى تضحی بالجماعة > فردية القرن cpl!‏ 
عشرے ويرفض «٩‏ جماعية 4 القرن العشرين : التى تضحی بالفرد  LAs‏ و النظرية المعتدلة 
gil‏ سطة © بين ھذین الذهبن( > . 


إن الودودی يرفض كلا من و الرأسمالية ٤‏ ود الاشتراكية 4 على حد سواء .. 
فا تضارة الغربية » هی : الدضارة البورجوازية : العی كانت ترفع رأسها فى البلاد الغربية 
معدججة بأسلحة التساع والحرية الفردية وحق ا جمھور ف التصويت إزاء النظام الاجعاعی 
القديم » .. هذه اخضارة > التى أثارت [عجاب 3 اللیبرالیین التغربین » عن مشقفینا بتسا ھا 
وحریاتہا ع wid‏ جو هر را مال 1 و کل ما أجزتہ ھا م ليساب الاستغلال ال راما ,, فلقد 
ہ کان زمامها بيد الرأسمالیین ء وهم الذين کانوا رافعی لوائها ورواد جيشها .. وکالت 
تستدف إلى جیش جرار من رجال الفلسفة والأدب والفن قاموا على قدم وساق لشن الغارة 
على من يعادى ويتجراً سس فرد! كان أو dela‏ على الساؤل عن مصدر ثروة المستر 
جولد مث om‏ الصيرق س ومورد امواله المتكدسة فى خرائيه !. ۳۷ 


ومحاربة هذه الرأسمالية مهمة من مهام صراعنا ضد الغروة الحضارية الغربية ء فهى 
9 واجب متحص فى عنق السلم أكثر مما هو متحم فى علق الشیوعی "۲ !.. 4 .. لن صراع 
الشيوعى والرأ ما ی إنما هو صراع على « ملء البطن 1 » داخل حضارة. واحدة .. لکته 
بالنسبة لتا صراع ندافع فيه عن ذاتيتنا الحضارية .. فواجب علینا ہ أن نستاصل Lt‏ 
الأحلاق الرأسالية » وعقلية الرأسمالية ء ونظام الرأسمالية امعصالا کلیا ب لأا تعجاوز 
Lbs ts”‏ اقتصادیا إلى كوا Lhe‏ يفسد أخلاقياتنا الاسلامية وعقليتنا الاسلامية أ... 
ولذلك يرى المودودى : أن اتباعنا لنظام الرأسمالية : خروج على الاسلام من حیث 
جموعه ؟!,, ب“ 

والاشتراكية » كذلك مرفوضة من الودودی .. بل لقد رای فى اعتناقها ما يساوي 


, لمجاب ] ص ۵۷ س هامش بس طبعة القاهرة‎ [ OT) 
الريا ؛ س 55 ب‎ ( 895 

۰ ۱۱۴ السابق . ص‎ nae AP OCT AS 

pe At PAY‏ السابق . هي ٦ھ‏ ۔ 


٩ پا‎ 


اعتداق السلم للهندو 4S‏ و حرو جه على الا سالام If‏ فکلاضا يؤديان إلى نتيجة واحدة ع 
والتصدی هما أمر ضروری وواجب علينا 1.. 4( *.. فالاشتراكية تذکی نار الصراع 
الطلبقی > وهو حطر على ماس الجماعة والقومية السلمة ‏ فى الحند ؛ لا يفيد منه سوی 
أعداء الودودی الرئيسيين : المنادكةء ثم هی تجذب العمال المسلمين إلى أقراتهم اناد کت 
فنکون السيطرة للعمال المنادكة على العمال المسلمين » بعکم أغلبيتيم فی البلاد وف Bl‏ کة 
الاشتراكية ... 5 أن نيران الصراع الطبقى تصيب أول ما تصيب الطبقة الوسطى المسلمة › 
وهي العمود الفقرى للاسلام والسلمین .. + فطيقتنا الوسطی هی قوام الامة و ماف 
أمرها ... والطيقة الوسطی المثقفة تعرف علوم الدين الاسلامی ء و تحمل شعورا ليبا تجاه 
الحضارة الاسلامية ‏ ولدیپا معرفة بأحكام الشريعة » فهی تقوم س إل حد ما بالحفاظ 
على الضارة الاسلامية ورعایتباء وعامة الشعب یتلقون عنها ويتعلموت مہا دينهم : 
ویمرفون منپا أحكامه » ومن هنا فحین يقطع سبعون ملیو نا من عامة السلمین صلتہم بعشرة 
ملايين مسلم ء من يمثلون الطبقة المتوسطة ع نتیجة للصراع الطبقی ‏ فانیم .ب [ السبعون 
ملیونا  ]‏ سیصبحون غرياء عن الاسلام تماما .. وحین يخلو ذھنہم من القومية الاسلامیة 
سیصبحوت فرادی مشتتين ... وحين تنقطع صلتهم بالطبقة التوسطة المثقفة المسلمة ١‏ 
ويتحدون مع غيرهم من غير المسلمين العائلین معهم اقتصادیا ء فان هذا يؤدى تلقائيا إلى 
و عتدكتيم 4 » وهكذا تشدهم القومية اللازسلامية تدريجيا » ويذوبون ف الباية داخلھا 
كحبة ملح تكون نبايتها حتمية OD‏ 


لقد كان الحفاظ على القومية الاسلامية والذانية المتميزة للحضارة الاسلامية هو 
المهمة العظمى لدهوة المودودى وحركته : والبوصلة التى حددت اتهاهه فى كل الميادين : 
والیرر لعحالفاته ومعاداته .. کا کان الصراع ضد سيطرة افندوك على مقدرات المسلمين 
معركته الكيرى : التى ارتبطت بها معظم المعارك الفرعية والجزئية التی خاضھا على .مختلف 
اپات .. 

والمودودى عندما رفض سبيل الرأسمالية والاشتراكية ف الاقتصاد dc‏ يزعم أن الاسلام 
يقدم « نظاما اقتصاديا »۾ جاھزا ونہائیا ومتکاملا .. فما ف الاسلام س على هذه الجببة مس 
د هى البادیء التى قررها الاسلام لنظامنا الاقتصادی . ويجوز کم أن تضعوا لكم ما تحبون 
من نظام اقتصادی یق حدود eda‏ الباشدیء ul.‏ تقریر الأحكام التفصينية والجزثيات 


سسس س وس 
( [ ائسلمون والصراع ؛لسیاسی اثراهن ] عن 8ه . 
(EV)‏ [ واقع السلمین وسیل البوض بم ٤‏ س ۱۳۸ . 
(4۲) [ الأمة الاسلامية وقطية القومية ع اص AN GAs‏ 


پار 


فأرجعت إلینا فى کل زهان ومكان ؛ وحسب الحاجات والظروف _ ب“ 
ولقد اجتہد امودودی لوضع مبادیء لنظام اقتصادى اسلامی : فی ظرف الواقع الذى 
ناضل فيه .. فمال تصوره إلى نظام يمكن تحديد معاله فى هذه النقاط : 


۹ - اقتصاد حر .. يتمير عن الاقتصاد الرأسمالى بوجود قیود تعد من الحرية فيه » ضيف 
لا تتعدی هذه الحرية الصلحة الاسلامية ء وقم الاسلام ... 9 فنحن لا ختار سبيل 
الاقتصاد ا مر المطلق ء كالنظام الرأسمالى ء ولا نختار سبيل تأمم وسائل الاقتصاد 
ووضعها تحت تصرف ole‏ . بل علید أن لضم نظاما اقتصاديا حرا » يكون محدودا 
ببعض الهدود وملتزما ببعض القيود PG‏ وهذه القيود ضرورية کی لا ينفق مالك 
الاروة ٠‏ ثروته فى وجوه تلحق الضرر با جتمع : أو بأخلاقه هو نفسه أو بديته » وكى 
يقتصر الاستهار على ا جالات المشروعة ‏ دون تجاوز د للحدود التى وضعتها الشريعة 
على الکسب و( ۶) 


۲ - رفض التأمم Notionatiztion‏ و فامع الاسلامی يجب أن یکون pst‏ آفراده » إن ۸ 
يكن كلهم ‘ أحرارا فى اقتصادعم ۽ ولابد هذا الغرض أن تكون وسائل الائتاج ud‏ 
sal‏ الأفراد آنفسهم تہ لكن للحكومة السلمة أن تتدخل ف الاقتصاد ء جاربا 
وصناعیا ء فتنہض ما لا یقدم عليه الافراد .. وتفرض إشرافها على الصارف بواسطة 
الصرف الر کزی و حتی لا پشتط الرأسماليون فى استعمال قوتهم المادية .. +“ 


۳ - ترك الأرض الزراعیة ملكية فردية .. : فتلك هى الصورة الفطریة الصحيحة الوحيدة 
فى نظر الا سلام e.‏ مع وضع قانون زراعی ١‏ يقم العلاقة يبن ملاك الارض 
والمزارعين » الذين لا يملكون شيعا من الأراضى ؛ على قسطاس مستقم وأسس صحيحة 
عادلة ۰ .ل وهم asic]‏ النظر فى اللات الرواعية الشاسعة ۽ والتی يستحيل کون 
جميعها قد تکون وامتلك بطريق مشرو ع ء فیسدد حد أقصى فده الملكيات ؛ ويعوض 
أصحابها عن ما det fy‏ منم » وتوزع هذه الساحات عل العدمین « إلا أن هذا التحديد 


patie 3 )46(‏ اسلامیة حول الدين Dally‏ ] ع ۱۱۹ . ليث الكويث ستة ۱۳۹۷ ہے سڈ ۱۹۷۷ . 
(٭٤) ae A‏ السابق , سس ۱۱۹ . 
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لا يمور أن یکون آبدیا .. بل هو حل موقت + ٠‏ لازالة اخلل والمظالم من الريقب .. 


4 - قصر جع الثروة Yo‏ السبل المشروعة .. دون وضع حد أعلى لفروة الفرد .. « فلو 
أمكن لرجل من الناس أن يصبح ( المليوئير ) » بطرق الحلال ء فالاسلام لا انع 
ذلك ... على أنه ليس من السهل أن يصبم الائسان ( اللیوئیر ‏ على طرق DUE‏ ء إلا 
النزر اليسير من أكرمه الله بصورة استتائية ,. ب“ 


تلك هی آبرز العام التى صاغها الأستاذ آلودودی ء لتکون + مبادیء ۽ للتظام 
الا قتصادی البدیل .. 


لقد رفش الودودی كلا من ه الرأسالية ۽ وه الاشتراكية 4 ۰ کنجزء من رفضه ا هو 
غريب فی الحضارة الأوربية عن الهج الاسلامی فى الاقتصاد والاجیاع .. وهو النبج 
الوسعلي ؛ الذى يدعو إلى و العدل  »‏ لکن العدل فيه لا یعنی « الساواة ۽ .. فالمساواة 
الاقتصادية ء علاوة على استحالتہا » فانپا مما یأباه الاسلام « وینبغی أن يكون راسخا ف 
أذهان أصحابنا المعطلعين إلى الاصلاح ‏ أن الاسلام لا يقول بالساواة فى قسمة الاروة 
وڑھا يقول بالمدل فيها .. :۲" "۳ 


وإذا کان رفض الودودي لکل من و الرأسمالية ٤‏ وو الاشتراكية ٤ء‏ کمذاهب 
اقتصادیة واجتاعية أوربية » هو من فضائل الس الحضاری الاسلامی ء الذى قاد الرجل 
gh‏ اجهة الغزوة ا حضاریة الاوريية .. فاننا نعتقد أن تصوره للملا العامة للاقتصاد الاسلامی 
البديل قد أسفر عن و رأسمالية ۽ » لا یقلل من حقیقتپا ما رسمه ها من حدود » أو وضعه علیها 
من قیود ؟1 .. وإذا کنا معه ف أن الاسلام لا يدعو إلى و المساواة فی قسمة الاروة ۲ .. فان 
ملاعم لاقتصاد الذى تصوره لا jad‏ هذا الاقتصاد کفلا و کفیلا پتحقیق + غدل 
الاسلام ب" ؟! 


لقد أجاد عندما رفض الفوذج الغربی .. لکنه لم يكن عيدا فى تحدید معالم اتموذج 
الا سلاعمی abu‏ + والبدیل 1 . 


. 55 السابق . سس ۹۸ء‎ pe Al (ory 
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ھکذا تصدى الاستاذ الودودی لنقد افضارة الغربية » أو ١‏ الجاهلية الحديئة م 
والمعاصرة ء کا كان يسميبا أحيانا .. وسلط الاضواء على افتقادها فضيلة ١‏ الوسطية : 
و الوازنة بين المتقابللات » والتألیف بين أقطاب الظواهر ... فلقد تغلب فيا و الصراع » على 
۾ الوحدة 4 .. و التغيير » على ۶ الثبات 4 .. وه القرة » على و الحق 4 .. وو ألادة ۽ عل 
والروح 4 .. ود الدنیا » على « الآخرة ٠‏ .. وه الکم ؛ على و الكيف > .. وہ اللذة ء على 
و الغاية » .. وه الطمع + على الرضا والقناعة 4 .. وہ العقل » على + الوحی والنقل 6 .. 
وه الفلسفة a‏ على و الشریعة ‏ .. وه العلم الطبيعى ٠‏ على « الحكمة » .. وه الفردية » على 
و الجماعية  :‏ أو العکس ‏ .. وة تفرد الانسان وتوحده ۽ بدلا من + SL‏ ... الل .. 
اش .. 

وحتی روعة فنون هذه ا۔فضارۃ وأداببا ‏ وهی حقیقة ‏ فإنا لم تنجح فى ا خروج 
پہا عن 8 الدنيوية » الطاغية ؛ والادية المستباءة بکل مناحیہا .. الأمر الذى أعجزها عن زشبا ع 
الانسان إشباعا كاملا ثاماء فلم تصل به > رغم القوة والوفرة المادية إلى التوازن الذي يمقق 
له » من داخله ۽ السعادة والرضا ؟1.. 


اتفاعل اطرضاری : 


لکن اللودودى A‏ يكن صاحب موقف « متعصب ؛ من اطضارة الغربية » بكل 
جوانب ابداعها ۽ dy‏ يكن ذا عقل مخلق دون الا ستفادة من انجازاعہا ء ذات الصضيطة العلممة 
والعالمية ء التی لا شل خحطرا على الذائية اخضارية للامة الاسلامية .. بل لقد نعجب إذا 
علمنا ‏ بعد of‏ رأينا نقده هذه الحضارة سب أنه کان Lys‏ من علماء الدين التقليديين 
و بالتغرب + ؟1.. فكان رایہم فيه : و أنه متأثر غاية التأثر بالغرب ء وكل شىء يصله من 
الغرب يهذبه إليه دون أن پشعر Oe‏ ؟[.. 

لکن ؛ لا عجباء ١‏ فبمة + الرجل ؛ أيضا عند ہؤلاء . تلك التى اعتبروھا ذنبا 
و معارضا dela sid‏ العلماء i‏ هو : إصرارة على الاجتہاھ ۽ ؟1.. وھو ما يعتبر نقضا 
gee gol‏ الى دعوا إلى الترامه ؛ فقالوا : : إلنا > من حيث الجماعة . نری التقلید شيا 
لازما فى هذا العصر ‏ ونری أن شروط الاجتهاد ‏ التي اشترطها السلف س مفقودة في 
علماء هذا العصر ۲۳۳۱۵ ؟!.. لذلك لم يكن غریبا أن يروا فيه و متأثر! بالغرب غاية التأثر » › 
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وق ذات الوقت : + مستغرب لكل ما یصله عن طریق الدین 4" ۲ ؟!... فبمقاییس 
و تخلفهم الموروٹ ۽ کان الرجل « مستغرپا i‏ یزعمونه دیدا ۷ .. وعقاییس « جمودهم 
المطلق ہ أمام الحضارة الغربية كان الرجل « متأثرا بالغرب غاية Mat‏ ۾ !.. 


لکن الرجل ء کا تشهد له كتاباته و مارساته ۽ کان صاحب موقف ييز بين ما هو نافع 
وما هو ضار بئہضة الأمة وذانيتها الحضارية المتميزة » سواء أكان ذلك ما ورثناه عن السلف > 
ام ما جاوت به ا۔لحتضارة الغربية الحديئة .. 


فهر يعتير + التفاعل اخضاری ‏ و ix‏ والمطاء بين النضارات ظاهرة طبيعية :> 
ومطلوبة ٠‏ طالا لم تصل إلى درجة و العشبه والتقليد ۽ اللذين يفقدان LE‏ والمقلد والمتشبه 
هويته !لخاصة المميزة له ... فيقول : « آما موقف الاسلام من اخحضارة والثقافة والقدن › 
وما یم فیا من أخل وعطاء ء فهو شىء فطرى ف الأم التى تختلط بعضها ببعض . فهر لا 
يز + فقط ؛ بل يريد له الازدهار ء فهو لا يريد خدران التعصب بين الأم أن تبقى قائمة › 
فلا تأخمل أمة فى حضارهها من أمة أخرى شیٹا ء ... 


ثم يذهب لیحکی مواقف » تشهد غذم الروح الاسلامیة » من عصر النبوة وصدر 
الاسلام .. و فلقد ارتدی رسول له » ےہ : اطبة الشامية » الئی كانت جزعا من زی 
الپود » فکما جاء فى ا حدیث : و فتوضاً وعلیه جبة شامية 24 ۳ و كان الرو مان الکائوليك 
يرتدونبا ۽ وقد استعمل ء أيضا ء القیاء الانوشروانی » ا جاء التعییر عنہا فى ا حدیث : 
و جبة طيالسة کسروانية OG‏ وقد ارتدى عمر بن الخطاب ؛ رطی الله عنه ؛ و البرنس + 
وكان عمامة طويلة [ طرطور ] » وجزءا من زى دراویش النصاری . واستعمال مثل هذه 
الأشياء يختلف تماما عن د التشبه ؛ ‏ فالتشبه هو OF‏ يتشبه ائرجل بأمة أخرى تشببا كاملا . 
ویصبح القییز بيده وبين أهلها أمرا صعبا : على عكس ما اصطلحنا على التعبير عنه « بالأخذ 
والعطاء ct‏ آی أن تقوم أمة باحد ما يتاسبها من أمة أخرى ؛ یصبح جزءا منبا » ومع هذا 
يظل ها وضعها القومی وسماعبا وملاحها القومية !.. ° 


)04( امرجم السابق . ص ھ۸ . 
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وق مکان آخر بعرض الودودی لقضية الوقف من علوم الغرب .. فیدعو إلى 
الاستفادة إلى أقصى حد من العلوم الطبيعية والبستة ؛ التی لا تحمل ظلال فلسقة الغرب 
الاحادیة والرو ح المادية -لبضارته ... من مثل علوم الطب والاقتصاد و الصناعة والزراعة ... 
اٹم .. ال .. ذلك لأن الاستمساك « بالعصبية القومية أو الوطنية فى قبول هذه القواعد 
والبادیه لا يضر إلا التعصبی 1 » ... بل لقد تحدث عن و مبادیء الأعلاق و اندنية 
والاجتا ع واحضارة والافتصاد والسياسة + وطلب أن يكون العیار فى القبول أو الرفض منبا 
هو وما تحمله فى ذاتبا من حسن أو قبح .. ولیس انتاء‌ها لشعب ( فلان ) أو يلد 
١‏ علان ۽ ؟! و اک قفی الوقت الدی يجب ان نسعی + فی حرص وداپیں لی 
الاستفادة من إبداع الآخرین فى « نتائج أبحاثهم العلمية ۽ وثمرات قواعم الفكرية : ومعطیاہم 
الاكتشافية ء ومناهجهم العملية ء التي تکون قد بلغت ببم معارج الترق فى الدنیا ؛ .. جب 
کذلك of‏ ننظر فى مواریٹ الام و فأی أمة فى الأرض إذا وجدنا فى Qa‏ أو نظمها 
الاجتاعية أو ف أعلاقها درسا افعا » غمن الواجب أن تأخلھ منباء ومن الواجب أن 
نستقصی أسباب رقیہا وازدهارها بكل دفة وتمحیص > وتأغخل سپا ما نراه ملائما لحاجاتنا 
وظروفنا ء لأن هذه الأمور رٹ مشترك بین الالسانية ء ومن الجهل اغحض عدم [عطائها ما 
تستحق من الاهمية والتقدير » والتردد فى الأحذ بها بناء على العصبیة القومية . ولكسا إذا 
lee pl‏ عن هذه الأمور ار هرية ‏ ورحنا تأخل من أم الغرب ملابسها وطرفها للمعيشة 
وآداببا للأكل والشرب , برعم أن فيا السر لنجاح تلك الأ ورفیبا ؛ فلا يكون ذلك زله 
دليلا على غباوتنا وبلادتنا وحاقتا ؟[.. “٩,‏ 


واذ! كان الرجل قد حذر من و التشبه > بالغرب »> حفاظا على تميزنا ا۔فضاریٰ » فلقد 
ألم على ضرورة jell‏ بین الاستفادة بوسائل الرق العلمية وبين ضلالات الفكر الغریی الفسدة 
لحضارتدا المؤسة « فيجب أن فير ما حازه الغرب من الرق الحقيقى فی المدنية والعلوم عن 
ضلالانه فى فلسفة الياة ء ووجهة الفکر والنظر والاخلاق والاجھاع ء فبأخذ الأول 
ونستفید به ونضرب الصفح عن الثالى ونطھر من أدناسه شئون حياتا كلها . ومن البين + 
الذي لا غبار عليه ء أله لا يمكن أن يتحمل ذلك من جعلوا دینہم : الطفرنح ا خالص : أو 
طبعة من طبعات الاسلام الافرنجية . 


ويجساج ذلك إلى أن يكرن Uae‏ عدد من الرجال الجامعين بين العقلیة الاسلامية 
والکفاءات الانشائية » والمالكين للطباع احکمة والأخلاق الفاضلة والعزام القرية > ٹم 
(۹۰) [ الأسلام والمدلية Daa‏ ص 44 , 


07 [ اثلباس ] ٢٢ TT Ge‏ , طبعة بدون تارج ء ولا تمدهد نخان الطبع , 
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ليضطلعوا جیعا بهذا العمل اليل بطریق منظم .. ب" 


فالرجل ؛ على شدة نقده للحضارة الغربية ء وسطوع الاضواء التی سلطھا على روحها 
المناقض لروح ۔حضارثنا ء قد کان واعیا تماما بضرورة اتمييز بين فلسفة تلك الحضارة وطابعها 
الادی وروحها الا حادیة ؛ ومذاهیا الأخلاقية التی حولت الانسان إلى حیوان نهم کاسر ... 
وتلك ھی الجوانب التی حذر ما الودودی 4 وأبرز table‏ ء لا je‏ حضارتنا الاسلامية 
bal,‏ فقط ء بل وعل الانسان الأورنى أیضا ... 


كان واعيا بضرورة jell‏ بين هذه ا جوانب فى حضارة الغرب » وبين العلوم 
و اتتطبیقات ء دات الصبغة العلمية والفواند التفعية ء والتی تسهم فى ترقية Shel‏ الادية 
و تقدمها .. فاعتبرها ميراثا إنسانيا » ودعا إلى أن يكوك معیار : و الماجة » وه المفعة + هو 
الفیصل فیما نقبله أو نعرض عنه من هذه العلوم والتطبیقات .. 

وق کل الأحوال کان الرجل داعية OY‏ تعر الأمة بذائيتها المضارية » فلا تسقط فى 
مستنقع ١‏ التقلید ؛ . فلقد كان عدوا و للتقلید ہ ء te‏ ولو کان تقلید السلف .. وداعية 
للاجتهاد . الذی يفتح آفاق الرق أمام الأمة ء إن فى شكون الدنیا أو فى علوم الدين !.. 


الموقف من القومية .. 
وعلاقة الديمقراطية پا حاکمیة : 


وإذا کان هذا النقد الذى قدمه الاستاذ ااردودی للحضارة الغربية » وعلی وجه 
التحديد تطابعها الادی ورو حها المنسدة و اعلافیات اللذة والمتعة التى استشرت فى سلو CAS‏ 
آبناگها ء وئزعة القوة والاستعلاء والعنف التى غدت وبالا على البشرية كلها ... إذا کان هذا 
النقد » هذه اطواتب ‏ قد آصبح مسلما به > لا پثر خلافا عند غير و التخربین » الذين 
جعلوا ‏ وفق تعبیره س « دینہم التفرنج اخالص » 1.. والذین لا بزالون متعلقين بأذیال 
و التخریب ٢‏ “رغم الدراسات الغريية التی تدحدث عن أزمة الحضارة الغربية والمأزق الذى 
دحلت فيه .. إذا کان فکر الودودی هذا قد اُصبح مقبولا .. فإن للرجل انتقادات أخرى 
أثارت وتر الجدل والغيار حول فکره .. وهی قد أحدثت ولا ترال تحدث بلبلة کبری فى 
صفو ف كثير من الاسلامیین ؟!.. ونعنی بذلك اراء الودودی التي صاغها ‏ خلال نفده 


نے وو و ی ا سی یس ی ای 
ر1۴ 1 وام المسلمين وطریق الہوض جيم ] من 1۷۹ . 


نی 


للحضارة الغربية mn‏ عن : 
© القومية .. ® بالدیتراطية .. ® وال کمية الا شية م 


لقد غدا المودودى ء ومنذ العقد السادس غذ! القرن العشرين ؛ مرن أكثر المفكرين 
الاسلامیین تأثيرا فى حر كة الصحوة الاسلامية المعاصرة » على امتداد العالم الاسلامى كله .. 
ولقد اصبح له » منذ ذلك التاريخ ‏ أى منذ غیاب القيادة التارينية جماعة ( الاخوان 
المسلمين ع باغتيال الامام الشهيد حسن إلبنا ‏ أصبح للمودودی فى ا حرکة الاسلامية بمصر 
والوطن العر بی تأثیر و اضح ومتنام 2 الأمر الل جعل tie als‏ القومیة & 
وہ الدیقراطیة 4 وه الحاكمية الاهية 4 مس وخاصة عندما اجترئت بعض تصرصها .. وعل ' 
at‏ عندما غفل السترشدون با عن الظروف الخاصة والملابسات ا شمیزۃ » فى taht‏ قبل 
الاستفلال والتقسم » والتی کتبت فبا هذه الکتابات سب الأمر الذى جعل هذه الكتابات 
توظف فی غير مکانبا » لمر غير ما أراد مہا کاتیبا ء بل وعکس الذی أراد ... 

وإذا كانت هذه الدراسة » التی نقدمها ء تألى ثمرة + مسح شامل » لثلاثين کتابا من 
کتب الاستاذ الودودی : ضمت جماع فکرہ ‏ وخحاصة السیاسی منه ‏ فلعلها أن تقدم فى 
هذه القضايا القول الفصل فى حقیقة مراد الرجل ما كتب فى هذه الوضوعات .. 


يظن کٹیرون أن الأستاذ المودودى قد رفض ١‏ القومية » وہ الديمقراطية » ء ورأی 
فیہما ء بإطلاق ء فکرا غربيا وافدا ء فرفضه ووجه إليه النقد فيما وجه للحضارة الغربية من 
انتقادات .. وهذا البعض تسعقه نصوص مترئها » وأهم من اجتزالها فهو بعزفا عن 
اللابسات الواقعية التى كتبت لما ؛ ثم هم لا يعرضون لرأى الرجل كثمرة لكل ما کتب ق 
الموضوع .. 

لقد اكتفى هذا البعض بأن الرجل قد حدد أن « قواعد المدنية الغربية ھی : 
١‏ س العلمائیة ء أو اللادينية [ Seelam‏ ] 
۲ - والقومية 7 f National‏ 
۳ - والدهقر اطية [ Democracy‏ [ 

: قد رفص هلم القواعد الثلاث ء واعلن بدائله الاسلامية فا ء فقال‎ af, 
. و ۱ - إننا تقدم مبدأ التسلم لله وطاعته  بدیلا عن العلمانية‎ 


زک 


. ۱۹۷۸ طبعة القاعرۂ سنة ۱۳۷۹ ها منة‎ . ٩ الاملاس ونلدنية الحدية ] ص‎ CATS 


We 


۲ - ونقدم مبدأ الانسانية العالية ؛ بدیلا عن القومية احدودة الضيقة . 
۳ س ونقدم ميدأ سيادة الله > وخلافة الومتين ء بدیلا عن مبدأ سيادة الشعب أو حاكمية 
اشماهیر ب" 
وأنه قد قال عن القومية + : ١‏ إن مبادىء القومية تتاقض ماما مع عبادیء 

الاسلام ... إن اجتاع کلمعی : و مسلمء وہ قومی + أمر عجیب جدا .... إن القومية 
حين تدخل إلى عقول وقلوب المسلمين من طريق ؛ فان الاسلام بخرج من طريق 
آخحر(؟... فالسلمون : و حزب + لا وقوم : : Olds‏ يرى البشرية كلها حزبین 
این فقط . أوهما : و حزب الله وء وثانیهما : و حزب الشیطان ۰" . ؛ 


بل لد هاجم ۶ الجنس a‏ وو الوطن ١‏ سے وهو ما نقله عنه وردده اكثيرون اس 
فقال : « لو ثمة عدو لدعوة الاسلام س بعد الكفر والشرك ‏ فهو شيطان اجنس 
والوطن OL‏ 

al,‏ كتب عن هذا الثالوث : و الدمقراطية ‏ القومية س العلمانية » بقول  :‏ إلى 
اقول تلمسنمین . بصراحة : إن الديمقراطية القومية العلمانية تعارض ما تعسقونه من دين 
وعقيدة .. إن الاسلام الذی تزسون به » وتسمون أنفسكم + مسلمين ہ على أساسه 
بختلف عن هذا النظام المقوت اخعلافا بینا : ويقاوم روحه c‏ وارب مبادثه الأساسية : 
بل حارب كل جزء من أجرائه . ولا انسجام بينبما فى أمر مهما كان تافها . لأنيما على 
طرق نقيض . فحیث يوجد هذا النظام فإننا لا pod‏ الاسلام موجودا > وحيث وجد 
الاسلام فلا مكان هذا النظام ؟. 140) 


لقد كتب الأستاذ المودودى هذه التصوص ب ومتلها کثیر س وهی التی أجتزأها 
البمض وحدها ۽ وعزلوها عن ملابسات كتابتبا » فشوهوا فكر الر جل الڈی أراده Uf‏ کتب 
Lhe‏ ... 

وشلا ۽ فان ths‏ الفغموض واللیس ء ورس جم البلبئة ۽ التی اُحاطظطت و pray dans‏ 
المودودى هنا ء تاج إلى إلقاء الضوء على عدد من الحقائق الأساسية ... 


وم [ الأمة الأسلامية وقضية القوپۃ ع عن ۰۱۷۱ ۱۷ ۱٦‏ , 
SAN CVG‏ الاملامية ؛ ص ١586‏ , 

(۷) اثرجم السابق . عي ۱۸۹ . 

. ۲ ۰ ۶۱ والمدلية دة | ص‎ LEE CLAY 
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٭ لقد ple‏ المودودى فکره السیاسی »> الذی أفاض فيه الحديث عن + القومية ع 
وھ الديقر اطية ۽ وه الحاكمية الالحية ٤‏ ما بين 1 سنة ۱۳5۲ ھ سنة ۱۹۳۷ م ] و3 سنة 
۰ هسنة 15414 م ] وف ode‏ الفترة كانت الد تغلى بالثورة الوطنية الديمقراطية ضد 
الاستعمار الا جلیزی + وکان [ حرب الوغر الحندى ] يسعى للحصول على الاستقلال » 
وإقامة اليد الموحدة ۽ على أساس أن آحند تکون و قومية واحدة + ء lel‏ و وطن واحد > 
ولقد تبنی 1 حرب المؤتمر ] ٠‏ العلمائیة ۾ ۰ باعتبارها الحل الأمثل فى بلد تتعدد فيه 
الدیانات ... لقد ضم حرب الموتمر ‏ الوطنیین » افنود » على اختلاف دیاناہم ؛ لأنهم 
اعتبرو | و وحدة الوطن a‏ السياسية ء أرضا صالخة لقيام ه قومية سياسية وأحدة 4 .. 
والو دودی دد أن Lie‏ هو هدف ۴ ألو cae‏ 4 ا نود فيقول : إن الخصائص 

: للحكومة الرة التى بربدها الوطنیون ا نود هی‎ Sut 

او له : دولة و طنية [ أى قومية ] س Nationat Siete‏ بمعنى الاعتراف بجمیع مواطتى افدد 
كأمة واحدة » ورفض فكرة کونبم Uf‏ متعددة . 

Yl‏ : دولة دیق gat Democratic State Abi‏ الأختر اف بأن جمیع سکان اند عثلون 
جموعة واسحدة يطبق علیہا مبداً تحقيق رأى الأغلبية . 

لالا : دولة علمانية 90001۳500۸0 بمعبى أن الدولة لا تمتر ف بأديان الأم ا ختلفة باشند ... 


ثم استطرد المودودى فتساءل قائلا ؛ : وعلینا OV‏ أن ندقق فی لوعية هذه الدولڈ: 
اساسا ۽ هل يمكن لنا ۽ کمسلمین . أن جعل من مثل هذه الدولة هدفا آنا ؟ هل یکنا أن 
تعيش بداخل هذه الدولة کمسلمین ؟ هل مجوز نا أن نساهم فى الجهاد والتضال من أجل 
إقامة مثل هذه الدولة 14# ,ب" 

ولقد كانت إجابة المودودى على هله ال تساؤلات بالنشى .. النفى الذى وجه فيه ويه 
کل النقد وأمرّه إلى ہ الدولة القومية الديمقراطية العلمانية » .. والذی جاءت به النصوص التى 
قدمناھا له عن و القومية + وه الديمقراطية © تلك انی اُسیء تفسيرها کٹیرا AT‏ 
© ولا كان سرب الور هو الڈی يسعى لاقامة هذه الدولة ٭ القومية س الديمقراطية س 
العلمانية 4 .. وجتذب المسلمين إلى صغوفه > فلقد تصدی له الوده دی ؛ وحاريه .. رکئب 
تحت عنوان : [ المسلمون وحزب الوغر ] يقول : ٠‏ يتضح كبلاء من التحليل العلمى 
والواقعی للحركة الوطنية والقومية . وحركة تحرير افند الوطنية ؛ أنه لا يوجد أى قدر 
مشترك بيدا وبين هذه A‏ إن vy‏ هو حیاتبا » Ly‏ هو Like‏ ۽ فلا پوجد بیندا 
وبينها أى اشر اك . لا فی الأصول ولا فى الأهداف : ولا فى أسلوب العمل . يوجد اختلاف 


. AL CAT الأمة الأملامية ولطية القرعية 4 عي‎ 1 ۹)١ 


۷ 


کل تماما اخعلاف شديد لدرجة آنا لا نجتمع معا على أية نقطة ؛ إن التباین key‏ کتباین 
الشرق والغرب ! و 


كل دا س ومثله کشر جدا ل أكتبه الاستاذ المودودى ضد و الدولة : القومية س 
الديةراطية سب العلمائية + .. dey‏ [ حزب الوغر 1 » الساعی sil‏ و هند : فوعية ب 
دعقر أطية سب علمائية 4 .. 


© لکن .. لسال : 

هل کان عداء الأستاذ الودودی للقومية وللديمقراطية ‏ دعدا من العلمانية OV‏ 
فسیأتی حدیٹھا عند حدیث الحاكمية الالهية ‏ هل كان عداؤه للقومية وللديمقراطية عداء 
عبداً ؟ لتعارضهما مع مذهب الاسلام فى بناء الدولة وسياسة الأمة ؟ .. أم أن العداء قد 
ار تب بالظرف اللياص الذی کان عليه السلمون بالمند فى ذلك الثار مخ ۹ء 


تحن تقول ولدینا الأدلة ‏ أدلة الأستاذ الودودی نفه ‏ إن عداءه للقوعية 
وللديمقراطية لم يكن عداء مبدأ ء فضلا عن أن یکون مبدأ إسلاميا .. ونما کان رفضا 
لفکر سیاسی راہ فى ذلك الظر ف اتارجنی > ضارا بالمسلمين ارد و باسلاعهم 7 


لقه كنت نسبة السکان السلمین إلى سکان عموم آفند > فى ذلك التار* هی 
نسبة الربع إلى apt‏ أوباع ... وكات معي الدولة القومية الواحدة ؛ التي تيكمها 
الأغليية » وفقا للديمقراطية ء هو حكم افنادكة وتحكمهم ف المسلمين ء با وراء ذلك من 
إضرار بالمسلمين وبإسلامهم .. ولقد أفاض الودودی افدیث حول هذا السبب الى 
رفض لأجله « القومية ء وہ الديمقراطية » ء واعلن أن الأغلبية افندوکية ليست من نوع 
١‏ الأغلبية المألرفة + فى الدول الديمقراطية. الأغلبية المؤسسة على الرأی . وعلى 
و الفرو ع ؛ ء والعى تتحول فيبا ہ الأقلية + إلى ہ أغلبية » أو العكس .. ذلك OF‏ الفایز 
بين افنادػة والمسلمين لیس فى ہ الرأى + حول القضايا السياسية الجارية » را هو فى 
و الأصول الحضارية الثابعة » . ومن ثم فستظل الأغلبية أغلبية أبدا . وسعظل الأقلية أقلية 
أبدا .. وفی ذلك السيطرة الأبدية للهنادكة على ال سلمین ء با یعی س تبعا لظروف 
اند س من إضرار بإسلام هؤلاء المسلمين ومقوماهم اخضاریة ا خاصة .. 


ذلك هو السبب الحقيقى لرفض المودودى ٠‏ للقومية ٤‏ وہ للدیقراطیة » + و یکن 
السبب نابعا من كونهما وأفدا أوربيا ... ولدینا الأدلة » من نصوص الودودی ‏ على هذا 
التفسير .. فالودودي ييز بين و القومية السياسية ۽ : القائمة على و وحدة الوطن ؛ + دون 


ٹپ a le‏ 
(۷۰) المرجم السابق . عي ۲۵ ۔ 


VA 


وحدة الضارة .. وبين القو مية الحضارية ٤‏ ء التی تولف بین ele‏ الیش رية اصول 
حضارية واحدة .. فيرفض الأولى + EY‏ ھی التى كانت تجمع کل سکان الحند واتسليم 
بها كأساس لبناء الدولة الديمقراطية » سيؤدى إلى تحكم الأغلبية الهندوكية فی المسلمين .. 
وهو حبذ الثانية ء لأن المسلمين فی اتد » بمقياسها , ؛ قومية متميزة + ومن ثم فلابد شم من 
ذاتية سياسية عتميزة ‏ تمكنهم من ال حفاظ على خصوصیتہم الحضارية وندمیتہا . 

و فاللو ع الأول من القومية يطلق عليه القومية السياسية 1 ust  Potitcat Nationatity‏ 
جموعة من الناس جمعهم ناظم سیاأمیی خاص یرتبطوت به : ونتیجة فده الو حدة السپاسية 
الجردة يعتبرون أمة . ولیس من الضروری لمثل هذا التوع من القومية أن تصحد جیع أفكار 
ونظريات المنعمين Leal]‏ ء أو تکون لدیہم مثل متاثلة ء آو لغة واحدة أو أدب واحد أو أى نوع 
من طرق ltt‏ المتشابة » فهم رغم كل هذا يمثلون قومية سياسية واسدة » رغم ورود 
الاحتلاف فى كل ما آوردناه جمیعا .. » 

وهو يسلم Ob‏ هذا النوع من و القومية السياسية » هو وحده الذى يربط سكان 
عموم افند + فبين هؤلاء السكان و توجد بلا شلك أسس القومية السياسية و ... 


ملکن المودودى يرفض أن تکون هذه هی القومية التى تربط ا ناس برباط حفیقی 
: فهذه القومية ليست القومية على الاطلاق !.. ؛ .. ذلك أن القومية 4 الحقيقية > عنذه ؛ هی 
و القومية الحضارية » .. نبا : و الدوع الثانى من القومية .. ما يطلق عليه : القومية اخضاریة 
أو الثقافية [ Coltural Nationality‏ ع وتضم هذه القومية أناسا شم دين واحد وأفكار واحدة ع 
یتصفون بصفات أخلاقية واحدة » وينظرون إل أهم شعون ا حیاۃ نظرة مشتركة : ما يصبغ 
مظاهر حياتهم الحضارية والتقافية بلون واحد . کا آنبا تضم أولعك الذين یتحد لدیہم معيار 
التحريم والتحلیل ‏ والحب والكراهية ؛ والاعجاب والنفور ء والذین يقدر بعضهم أحاسيس 
ومشاعر البعض الآخر ء ويأنسون إلى عادات وخصائص بعضهم البعض ء والذين وجدت 
بینہم رابطة الدم و القلب نتيجة للتزاوج غيما بینهم » ونتيجة لا بینیم من وحدة اجتاعیة ‏ 
والذین بحرکھم نوع واحد من اائل التأريّفية . وباختصار : الذين يشكلون جماعة واحدة > 
ووحدة متاسكة من الناحية الذهنية والروحية والألاقية والحضارة الاجعاعية . فلو ظهر 
ينهم التعصب القومی فإغا يكون على أساس هذه القومية . کا أن من تضمهم هذه القومية 
ینمو بینبم فقط ‏ شکل قومی مشترك Joint Natlosal type‏ وفكرة قومية مشتر كة Soint‏ 
Natiousl idea‏ وعن طريق حب هذا الشكل القومى المشترك : وعن طريق قوة هذه الفكرة 
القومية المشتركة تظهر ٭ القومية » ء وهذا هو ما يتطور فیما بعد لیشکل ھ القومیة الذانية ۾ 
Nationat Self‏ تكون دی الافر اد فيبأ استعدادات ذاتية للا جذاب الیبا . وسين تكو ن هناگ أية 
ait‏ واقعية كانت أو حيالية » تقف فی طریق نمو هذه القومية الذاتية فان هذه العراطف 
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تتہب من أجل إزاحة هذا المانع » وتلك العاطفة هى الشىء الذی يطلق عليه (سم : القرمية ؛ 
وک لفى الودودی أن تکون و القومية السياسية 4 س الموجودة بالمند . قومية 
حقيقية .. فلقد قطع بأن ظروف افند س الحافلة يقوميات متعددة ‏ تلفي أن تكون با 
١‏ قومية حضارية ثقافية واحدة ۰( ... ومن مم فلا جال للدعوة إلى بناء دولة قومية واحدة ؛ 
OY‏ القو مية ا حقیقیة الواسدة غير موجودة بین عموم سکان اهند .. ومن مم فلا یکی قبول 
هدفب حزب المؤتمر « الذى يتمثل فی قیام دولة وطنية جمهورية ‏ دعقراطية ] علمانية ء کا أنه 
لا Lite‏ أن نتحمل أو نستسيغ سیاسته التى ترمی إلى القبض على السلطات السياسية 
تدریجیا . ومساعدة المنادكة لتكون هم اليد الطولى على جميع أجزاء البلاد !.. ب" 


قالعداء هو للقومية التى سعسحق مقومات المسلمين الحضارية » لأنبا و قومية 
سياسية 4 فقطاء لا وحدة حضارية بین الذين يطلب أن يعيشوا ف دولا الوطنية 
الديمقراطية ... ولو كان الحال غير EUS‏ واهند قومية حضارية ء ثقافية واحدة ‏ أو لو آن 
المسلمين فيبا أغلبية لما عارض المودودى القومية .. 


لقد عارضها لهذا السبب ... أما الانجلیز فكانوا نظريا مع القومیة الواحدة » GAY‏ جزء 
من فكرية حضارتهم .. وحرب AB‏ » ذو الأغلبية الهندوكية ء والذى تسود فكريته مثل 
الممضارة الغربية > کان مع القومية الواحدة » ودولنها الواحدة > کم المصلحة أولا ء والفكر 
التغريبى المتغفق مع هذه المصلحة ... ولقد كان الودودی صريحا عندما وضع اللقاط على 
العروف ء وأعلن أن رفضه للقومية الواحدة » ودولتہا الواحدة قد نبع من ا حرص على قومية 
المسلمين الحضارية کی لا تسسقها الأغلبية الثابتة لليادكة ۽ وأن هذا السبب ف الرفض 
حاص بظروف المسلمين اشتود .. فقال : و إن نظرية القومية التی أوردها الغربيون إل بلادنا 
كانت نظرية الوطنية اللادینیة » التى إذا اخعلط بها مبداأً و القومية » أصبح ضخخا على [بالة ‏ 
بحقدا على الأقل . لأن بلادنا اضدیة ثلاثة أربا ع سكانها عن غير المسلمين ء فقد جعلنا مبداً 
« القومية ؛ س على أساس الوطنية ‏ بين أمرين : إما أن نرتد على اعقابنا عن دیننا الاسلام > 
متحمسین لديانتنا الجديدة ؛ أو نعيش فى البلاد كافرين + لی خارجین على الوطن بموجب 
ديانة القومية والوطنية 1 ب" 


فالمرفوض هو ١‏ القومية السياسية ٤ء‏ لأنبا لیست قوعیة حقيقية .. أي ليست 
(۷۱) امرجم الاق . س ۰۱۷۱ ۱۷۳ . 


(۷۷۱) الرجم السایق . عن ۰۲۹۰ ۲۱۱ , 


. ۱۶۳ ۱8۷ واقع السلمین وسييل الہوض یم ) عن‎ 1 (VTS 


Ya 


قومية حضارية وثقافية .. ولأا مؤسسة فقط على وحدة الأرض س الوطنية ‏ .. ولان 
أغلبيتها افند وكية ستظل ثابعة ء وف الديمقراطية ء التي تحکم فما الأغلبية الأقلية سيحيق 
اخطر بالقومية احضارية للمسلمين ... فاحق والحقيقة أن الودودی مع القومية اخقیقیة 
وضد اللاقومية ؟! 
© ویزید من وضوح هذا التفسیر ء الذی قدمناه رى المودودى فى القومية س إن كانت لا 
تزال ثمة حاجة لوضوح ؟! ‏ أن الرجل لم يكن له اعتراض على نشأة القوميات فى أوربا » 
عندما کان هدفها ہ أن تعطى القوعیات ا ختلفة حریة مارسة -حق سیادتبا فى ارضها بكافة 
الحقول »> السياسية والتجارية والاقتصادية وغیرها ء بدلا من أن تكون اداة فى أيدى اليابوات 
والقياصرة ء المتعسفين بإسم السلطات الروحیة والزمنية  ..!‏ ... فقط کان اعتراضه على 
تطور هذه القومية الا الاستعلاء والقداسة والالحاد والمدوان ..... ولذلك فهو یز بین 
نوعین من القومية : 
الأول : القومية غير العدوانية .. وذات المضمون واغدف التحرری ... وهو معها يبؤيدها. 
والثالیسة: القومية العنوانية » الأثانية » المستغلة تخیها من القوميات والشعوب .. وهو 
ضدھا .. رافقض فا ... وکلماته » فى هذا القييز » الذي لا يدع جالا لشلك فى برامئه 
ما ینسٹ الیه من عداء للقومیة ؛ ب[طلاف ومن حيث البداً » تقول : ٭ آما القومية ء 
فان أريد بها : الجدسية [ Nastountity‏ فهى أمر فطری لا نعارضہ » وکذا إن أريد 
بها التصار الفرد تشعبه > فحن لا تعارضها كدلك > إذا کان هذا اخب لا يعني 
معنی العصبية القومية العمیاء التى تبعل الفرد مقر الشعوب الأخرى : زیسساز 
إلى شعبه فى احق والباطل على السراء . وان آرید بها مبدأ الاستقلال القومی » 
فهو هدف سلم كذلك . فمن حق کل شعب أن یقوم بأمرہ . Lge y‏ بنفسه BHT‏ 
شوت بلادھ . 


أما الذى نعترض عليه ولعتبره شيئا تمقوتا نحاربه بکل قوة فهو القومية 
التى تع ذاتها ومصاغها ورغباتها الخاصة فوق جمیع الناس ومصاخھم 
ورغباہم ؛ وافق عبدها هو ما کان محققا لمطالبا واتجاهاتيا ورفعة ks‏ ولو 
کان ذلك بظلم الآخرین وإذلال نفرسهم Oe‏ 


إن الودودی لا يعادى القومية باطلاف ؛ ومن حیث بلبئاً .. فقط هو یعادی 


(۷) [ الاسلام واخدلية اديت ] عي ۱۳ + ٩6‏ . 


جه بم الرجع السابق . عن ۲۵ + ۲۱ ۔ ۰ 


« القومية العدوانية 4 .. وبالتحدید فهو يعادى القومية الاستعمارية الاوربية » التي ذهبت 
تستعبد كل اند ... ویمادی القومية آفندو ES‏ التى سعت -- على أساس وحدة الأرض 
والوطن ‏ والتی لا تکون قومية حقیقیة لسكان عموم اند س سعت 5 الأبدية على 
المسلمين فى شبه القارة افندية ... 


فهل بعد جلاء موقف الودودی 2 من قضية و القومية ہ » جال لتقل بعض تصوصه 
التي عارض ببا سيطرة الأغلبية افندو كية على الأقلية المسلمة .. نقل هذه التصوص ‏ لیعارض 
بها نفر من الاسلامیین و القومية العربية 4 ء التى تصل نسبة السلمین بین سکانبا قرابة 
اد ۸٩۵‏ من مجمل هوّلاء السکان ؟1... وهی القومية التی وصفها الشیخ حسن البنا فقال : 
: إن هذه الشعوب المتدة من اليج إلى اغحیط كلها عريية . تجمعها العقيدة . ویوحد 
tay‏ اللسان » وتولفها الوضعية الساسقة فى رقعة من الأرض واحدة عتصلة متشاببة ولايحول 
بين أجزائها حائل ۰ ولا یفرق بين حدودها فارق . ونحن نععقد أننا حين نعمل للعروبة 
تعمل للاسلام » ویر العالم كله ... فلن ينض الاسلام بغیر اجتا ع كلمة الشعوب العربية 
و و gil‏ .. فالعرب هم أمة الاسلام الأولى و شه التمیز ۹ ,۷ 


وهل من الأمانة أن deh‏ نصوص الاستاذ الودودی فی قومية افنادكة نلصقھا بقومية 
العرب السلمة ء بأغلبية سكانها الساحقة ء وبالتکوین النفسی الاسلامی الڈی هو حضارة 
العرب أجمعين ؟! .. 


بل انا إذا ذھبنا تستفریء الحل الذی قدمه الأستاذ المودودى لمستقيل افتث 
بقومیاعپا Bosal)‏ وللعلاقة بین القوعية الاسلامية وغيرها من القوميات التی تعيش فى شبه 
القارة اهندية ‏ فسنجد الودودی قد قدم odd‏ المعضلة « حلا قومیا ۽ ؟1.. لقد طلب لکل 
قومية ۶ استقلالا ذاتیا » ء غارس ف ظله حقوقھا الفومية وتدميها فى إطار : دولة داعل الدولة 
الاتحادية » التي تظثل ١ ode‏ الدول » القومية جميعا .. فهو و حل قومى 4 ؛ ترسم معالمه 
scat la‏ القوعية فل شه الغارة الهندية ... ومن کلمات الودودی : cil‏ صاغ aol sii ly.‏ 
هذا نقرأ قوله : : إن إقرار واستمرار الياة القومية للمسلمين يستلرم » بالضرورة ء ما يكن 
أن نطلق عليه : بالمصطلم السیاسی الخال : 9 دولة داخحل دولة » . إن الدعائم coll‏ یقوم علیہا 
جتمعهم لا يمكن أن تظل راسخة ثابتة Ub‏ لا يوجد فى مجمعهم ١‏ فوة حاكمة ٤‏ وہ هيثة 


Ct ۰۱۱۳ درا ق طور جدید ] جموعة الرسائل ۔ س‎ [ )۷٦( 


WY 


حاکمة ‏ ... ۲۳ خاصة.بهم ... 9 ولا حرج فى أن تبال أم امند الأخرى هذا ا وع من 
الاستقلال ؛ أو ا حکم الذاق » فى سبيل الحفاظ على مصاطها القومیة الخاصة . وبعد أن 
تحصل جميع الأم forts‏ افند على مثل هذا الاستقلال ء أو الحكم الذاتی ء فزن نظام الحكم 
الشترك کن أن يتحقق داخل ادد بطريقة سليمة ... +40" 
أما نوع العلاقة بين هذه القوميات ء المستقلة ذائيا ۽ فى دولة لکل منہا forts‏ الدولت 
ی نوع و الدولة الجامعة 4٤ء‏ فلقد طرح المودودى حوله تصورات ثلالة : 
١‏ -۔ الاتماد الفیدرال .. 
۲ - أو تميز القوميات فى مناطق Sout‏ جغرافیاء مع إحداث « [بدال سکاق + خلال ربع 
قرت أو اکار يصحبه رايد استفلال و الدول ؛ وتقليل صلاحیات و المركز و .. 
۳ - أو انفصال الولايات الاسلامية واستقلاها واتحادھا .. وكذلك الولايات آفند و AS‏ > 
مع إقامة و تحالف » وو تعاوت 4 بینہما .. 
وهی تصورات مؤسسة على المعيار القومی ء طرحها الأسعاذ الودودی ‏ فقال : إن 
و أمامدا الان ثلاثة تصورات لتشكيل مستقبل ا ند : 
التصور الأول : 
ot‏ الشکل الصحیح والعادل لبناء Ugo‏ جہوریة — ٦ئ‏ دیق اطية ] س ف Ae‏ 
القوميات المتعددة هو : 
اولا : أن تقوم على مبادىء وأصول الاتحاد الفيدر الى الدرل صااعءةء۴ International‏ و بعبارة 
sal‏ : فهى ليست دولة أمة واحدة ؛ بل هي دولة اتحادية لأم متعددة Astate of‏ 
Federatel Natim.‏ 
انیا : تتمتم کل أمة feb‏ هذا الاتحاد بالاستقلال احضاری والثقاق Culturot Awtonony.‏ 
أى تستطیع کل دولة أن تستخدم صلاحيات وسلطات ا حکوعة لاصلاح وتنظم بیتہا 
forte‏ داثرة حیاعہا اخاصة . 
si: we‏ يقوم نظام عملها ‏ بائنسبة للمعاملات الوطنية آلشتر کة > عل الشار کة المتساوية 
Purtnersinp.‏ !وم فیکون لکل منبا استقلاطا A‏ تمارسه فیما يتعلق یعاملاتہا 
الخامة ؛ ویمکہا أیضا أن تغارس عملا مشتر ک فیما یتعلق بالعاملات المشتركة . وف 
ظل هذا النو ع من النظام الاتحادی ؛ فإن و الامارة + أو 4 الولاية » تنقسسم بین ال رکز 


ولاب [ ااسلموت والسراء السیاسي الراهن ] ص ١ھ‏ 


ar Al )۷۸(‏ السابق . ص ۹۹ ء 


۱۳۳ 


والأجراء المححدة .... وبعد ذلك تواجه قضية الحكومة المركرية ... وجب أن 
يؤسس هذا النظام ا حکومی المشترك ء بالضرورة ء على مبادىء الأنصبة المتساوية أو 
المشاركة المتساوية ء OY‏ هذا اتحاد بين الم صاحبة د الإمارة > » ولیس نظاما 
قائما على حکم اشکوهة الواحدة Unitary‏ وتختص بأمة واحدۂ . 


التصور الٹائی . 


إذا رفض هذا التصور للاتحاد بین آمم افند ء فمن المکن إنجاد تصور آشر » وهو DAL‏ 
حدود جغرافية منفصلة لکل أمة من | لام تستطیم أن تيبي فوقها دولا الجمهورية ‏ 
[ أى الديقراطية ] ساء وتمدد فترة yo‏ سدة أو أكثر أو آقل من ذلك لاسداث ہ إبدال 
سكانى ٤‏ ۰ ويكرن لكل دولة استقلاها fot‏ بصورة مترايدة » بینا يحتفظ ال رکز الاتحادي 
بصلاحيات غلیلة . 


التصور الغالیت : 


إذا رفض ھذا التصور ایضا ‏ فإئنا نطالب فى ol ali‏ تفصل ولایائنا القرعية > 
وتشكل اشحادا فيما بيدا + وهكذا يمكن للولابات المندية أن تفم ها أتحادا منفصلا ؛ ثم یشکل 
تحالف Contedraty‏ بين هذين البلدين ؛ أو OT‏ »> ويمكن التعاون بينهما بشروط عددة ع 
وذلك من أجل الأهداف إلخاصة ء مثل الدفاع والمواصلات والعلاقات التجارية ... + 

تلك هی تصوراٹ الودودی عن اللول التی رأها للعلاقة بين القوميات الحضارية 
والثقافية فی ا ند الکبری ... وهی شهادة تثست أن الرجل ون حارپ « القومية السياسية 8 › 
المفتقرة إلى الوحدة فى الأصول والکونات ا حضاریة للقومية » فلقد ناضل فى سبیل « ا خل 
القرمى 4 للقوميات الحضارية ... وم یکن آبدا عدوا للقوعیة .. کا حسب بعض 
الاسلاميين ؛.. 


هذا عن الشببات التی علقت بفكره القومی .. 
ل ينبا 
اما موقفه من و الديمقراطية ٤‏ » والذى عم أنه عاداها عداء شديدا .. فإنه هو الآخر 
ما حتاج إلى جلاء لبعض الغموض ء و کشف ا أحاطه من الشبہات .. 


¥( ال جع الحابق , سض ٦۱١۷‏ : ۸ ۲۱ ۲۲ + ۱۷۲۳ . [ وراضم من سیر ا ينذا أن انتک غد لث جرح من 
التصرر الثاني والدالك ؛ مع التعديل ., فم الاستقلال الكامل ٹلقومیة الاسلامية ء مع ابدال سکای فرضته احداث الصراع 
السيف ! . ۽ 


لف 


لقد قیل إن الرجل قد ارتاد الدعوة إلى + الحاکمیة الاهية ۽ فی الفكر الاسلامی 
الحديث .. فأحيا هذه الدعوة التى بدأها و ا خوارج 4 فى صدر الإسلام عددما أعلتوا أنه : 
[ لا حكم إلا لله ! ع ... وقيل إن الرجل قد شدد على اختصاص الحاكمية بال .. 
و الحاكمية القائونبة » » أى -حاكمية التشريع .. وه اللحاكمية السياسية ؛ » أى حاکمیة 
العفيذ .. ونفى أن يكون لبشر : فردا کان أو حزبا أو طبقة أو شعباء أى حق : ولو 
جر ء فى هذه و الحاكمية ٤ GAY‏ ... ولا كانت و الديمقراطية 4 س کا ھی فى الغرب .. 
و تحدث ا الرجل ‏ ہی 8 حاكمية الجماهير 4 فلقد رفضها الرجل كل الرفض › 
وعاداها كل العداء vot‏ 


قيل هذا » وسيقت عليه شواهد من نصوص الرجل .. من مثل قوله : ؛ إن وجهة 
نظر العقيدة الاسلامية تقول : إن الحق وحده ہو TU‏ بذانه وأصله > وأن حکم سواہ 
مو هرب ومو سے ... وان أى شخص أو جماعة يدعى نفسه أو لغيرة حاكمية كلية أو 
جزئية , فى ظل هدا النظام . هو ولا ریب سادر فى الإافك والزور رالمان البين ... فاللہ 
معبود بالمعالى الدینیة > وسلطاتن حا م بالعای السياسية والاجتاعية ... وهو ۸ یہب أحول ! 
حق تفيل حکمه فى خلقه ... وان الانسان لاحظ له من الحاكمية اطلاقا( .., وان 
الأساس الذى ارتکزت عليه دعامة النظرية السياسية فى الاسلام أن تترع جمبع سلطات 
[ دعسم ع الأمر والتشريع من أيدى البشر . متفردين ومجتمعين ؛ ولا يؤذن لواحد عنہم 
أن dy‏ أمره فى بشر مثله فيطيعوه ء أو ليسن قانونا هم فينقادوا له ويبعوه . فان ذلك أمر 
ختص بالله وحده . لا يشاركه فيه أحد غيره . کا قال هو فی کتابہ : © إن الحكم إلا لله 
أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القم OP‏ فا خصائص الأولية للدولة الاسلامية 
ثلاث ؛ 
۹ - لیس لفرد أو اسرة أو طبقة أو حزب أو لسائر القاطنين فى الدولة نصيب من 
ا خاکمیة , فإن الحا ا حقیقی هو الله والسلطة ا حقیقیة مخعصة بذاته تعالى وحدہ . 
والدين من دونه فى هذه المعمورة إغا هم رعایا فی سلطانة العظم ۱ 
۲ - لیس لأحد من دون الله شىء من أمر التشريع ء والسلمون جيعا ء ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا ء لا بستطیعون أن يشرعوا قانونا ء ولا يقدرون أن یغیروا شیٹا ما شرع 
اللہ هم . 
زع [ اللجكومة الاسلانية | س GAY‏ ۸۲ ۔ 


(۸۱) مرجم الاق . هي ۷۰ء ۷۴ ۔ 


. ورسخ : دچ‎ FAT 


۵ 


۳ - أن الدولة الاسلامية لا يؤسس بنيانها إلا على ذلك القانون المشر ع الدى جاء به النبى 
من عند ربه ؛ مهما تغیرت الظروف والأحوال , والحكومات Governement‏ اتی 
بيدها زمام هذه الدولة State‏ لا تستحق طاعة الباس إلا من حيث tel‏ تحکم با انز الله 
Listy‏ آمره تعالى فى خلقہ۳۴....., 


وأن وضعية الدولة الاسلامية : أنها ليست دممقراطية Democracy‏ , فان الدمفراطیة 
عبارة عن منپاج للحكم تكون السلطة فيه للشعب هیعا ... وهی ليست من الاسلام ف 
شىء » فلا يصح إطلاق كلمة الديمقراطية على نظام الدولة الاسلامية ... “^ 

نعم ... لقد قال الأستاذ المودودى ذلك .. ومثله كثير !... وحن نعترف أن كلماته 
هله من الممكن أن يؤدى اجتزاؤها » وغیاب وضعها إلى جوار غيرها من التى عرض فيا 
لذات القضية ‏ وأيضا غياب المعنى آشحدد لا عناه الرجل من و الحاكمية 4 وها كتبه عن 
و الخلافة الانسانية » عن الله فى الأرض ... إن GLE‏ ذلك من الممكن أن يوهم س وهو قد 
أوهم الكثيرين س أن الرجل عدو للديمقراطية ء لن الحاكمية تعنى تجريد الانسان من كل 
سلطات التشريع والتتفيذ !.. 

لکن لنبداً dy tony Ye‏ معنی السطلحات عند الرجل : 


© إن معي کلمة و ا لحاکمیة 4 ake‏ هی : و السلطة العليا .. والمطلقة ٤‏ .. فهی ليست 
السلطة « العلیا ؛ فقط .. بل وه الطلقة » أيضا .. زنبا لا تطلق إلى على ال [ فعال ا يريد ] 
والذى 7 لا SLE‏ عما يفط Oe‏ 
© وععنی کلمة و الدعقراطية ۾ س ف ا-لحضارۃ الغربية س هی : ١‏ حاكمية PALI‏ ... 
و سیادعها الطلقة من کل قید : سوی ما تصنعه الجماهير لنفسها ... ۽ ۳ .. آی أن للجماهیر 
السلطة العلیا ء والمطلقة .. والآن نکتفی بأن نسأل : 

هل یدعی مسلم » مهما بلغ wile}‏ بالدمقراطية , أن اللجماهير يجب أن تكون ۽ فى 
ديقراطيتنا » مطلقة السلطة ء فلا تسأل عما تفعل ؟ وتفعل ما تريد ؟ حتی لو أحلت الحرام 
و حرمت SAL)‏ : الغابت دلالة وورودا عن اللہ سہحائه Minty‏ ؟1۴... af‏ آن del.‏ ماهر 


, ۳۳ - ۳۱ نظرية الاسلام السياسية ] س‎  )۸۳[( 
. ۳٣ + ۳۳ السایق , ص‎ por Al CAG} 


{Az}‏ [ قفو عن الدستور الاسلامی ] ص Tay‏ ب ۲2۲ , ترجخة شبد عناصم اداد . طلعة ببروت ستة TAS‏ سنة ۱۹٦۹‏ عم 
هن مر هة عنوانیا + نظرية الااسلام رعدیه ال السياسة والقانون ۶ , 


. ۳۷ + 75 الاسلام وائدئیة اديت ۽ ص‎ ۲ (AN) 


۳۹ 


وسلطان الأمة وسلطاتها يجب أن تقيد با قطع فيه الله بالتشریم ء فهی حرة Jol‏ الاطار 
اللمى ؟۹.. 


وبعد هذا التساؤل .. لواصل عرض الفكر التکامل اڈ bine‏ اللودودى .. 

إن الرجل لم يقل بوجود تشریع إلى كمل ا ہو قائم وما بستجد من القضايا 
والشکلات ؛ حتی يمكن أن یتصور أنه جرد الانسان من كل حق فى التشريع والتقنین » کا 
توهم بعض تصوصه امجترأة .. . بل الرجل یقول : و ن جالس الشورى أو اثبرذانات لا یباح 
ها أن تسن نظاما أو تصدر حکما فیما ورد فيه نص صرم واضح لى شريعة الله . ul.‏ مالم 
يرد فيه نص شرعی سب وهو انال الأوسع ‏ فلأهل اخل والعقد أن یجتہدرا فى سن 
لأنظمة النى تق مصلحة الأمة بالشورة امبادلة , .. على أن تکون منسجمة مع الإطار العام 

سس الشريعية A‏ 


إذن فللبشر أن يسنوا القوائین والنظم فیما لا نص فيه .. وهو ا مال الأوسع !... بل 
إن ال ودودی یسمی هذه السلطة » التي تمارسها مجالس الشورى والبرائات ء يسما 
واحاكمية ۽ ؟1.. وذلك عندما يذهب لابداع تعريف للحكومة الاسلامية : والتی يراها 
(فية . ای و ثيقراطية 4 وتء OF‏ صاحب السلعلة المطلقة والعليا فى التشريم جتمعها 
هو الله ... ولكنبها ليست ثيقراطية الغرب الكنسية التی تتحکم فیہا طيقة السدئة عع Priest‏ 
لأا فى الاسلام Lad‏ دیقراطیة OF Demooreey‏ الاسلام قد أقر و ثيابة الشعب واستخلافہ 
عن الله : فى JB‏ سيادة الله وحاكميته و .. فالحكومة الاسلامية لذلك هی . عند 
المودودى ‏ : و النيقراطية ‏ الدعقراطية 4 أو ا حکومة الاخية الديقراطية .. لأنه قد حول 
یپا للمسلمين + حباكمية شعبية عقيدة Limited popalar Severeigntys‏ 

إذن ؛ ففی الاسلام « حاكمية شعیة + » Oly‏ تكن مقيدة بالنصوص القطعية س 
انی تاولت انجال الأقل من شئون اشجتمع » وترکت لأصحاب : الحاكمية الشعبية ۲ 
و اغال الأوسع س 5 قال آنودودی we AF‏ 

بل وحتى يما وردت به انصوس AM‏ ند لأصحاب »اک شم ال 
كبيرا .. وبعبارات المودودى > ob‏ و هناك مع هذا العنصر القطعى ٤‏ غير القابل للتغير 
والتعديل paws‏ آخر يوسع ف القاتون الاسلامی إلى حيث لا پایڈ ‏ ويجعله يرحب بالتغير 
والرق فى کل حالة من حالات الزمان المتطورة » وهو یشتمل على عدة أنواع : 


(۸۷) الرجع الاين . س .و . 


, ۳٩ نظرية لاسام السياسية | ع ۳۶ ۰ ۳5 وو الاسلام واندیة الحدينة وس‎ [ (AAS 


¥ 


۱ - تعبير الأحكام أو تأویلها او تفسيرها ... وهو باب واسع جدا فى الفقه الاسلامي . 
فالذين لحم عقول ثاقبة .. بجدون آمامهم جالا واسما للتعبيرات اختلفة حتی فى 
احکامها القطعية الصريحة ؛ فكل منہم يرجح عل حسب فهمه و بصیرنه سب تعبیرا 
سنن هذه pencil‏ ات عل غيره 1 تجا بالدلائل والقرائن . وهلا الا سی “ئي ut‏ تیور 
الأحكام مازال له وجود بين أصحاب الفقه والعلم من الأمة من اول آمرها ‏ ولابد له 
أن پیقی مفتوحا ف الستقبل أيضا .. 

۲ - القياس .. وهو تطبيق حکم لبت من الشارع فى قضية ء على قضية أخرى تماثلها ء أى 

olor - ۳‏ .. وهو فهم قواعد الشريعة وأصولا العامة وتطبيقها فى قضايا جديدة لا 
توجد ها النظائر والاشباء فى الشريعة .. 

+ - الأستحسآك .. وهو وضع ضوابط وقوانين جديدة فى دائرة المباحث غير الغدودة على 
حسب الحاجات ء بحیث تتفق إلى أكبر درجة مع روح نظام الاسلام الشامل . 

فهذه الأمور الأربعة إذا تدبرتم ما فيا من الامكانات : فان الشہة لا تکاد تساورم 
of‏ القانون الاسلامی قد ضیق نطاقه فى حين من الأحيان عن تلبية حاجات ائمدن الانسای 

المترايدة المتجددة ۽ و الو فاء کل سب got‏ اله المتطورة 7 AND,‏ 
فالأحكام القطعية القليلة .. من مثل 

,. والأحاديث .. کا حدود .. والیراث‎ OF all الأحكام الصريحة القطعية الواردة فى‎ - ١ 

۲ - والقواعد العامة الواردة فى القرآن والأحاديث . كحرمة کل شىء مسکر » وکل بیع لا 
يم فيه تبادل التفعة بين الجانبين على تراض منهما ... 

۳ - والحدود المقررة فى القرآن والستة لنحد مها Liss yom‏ فی الأعمال ولا نعساوزها ‏ کحد 
آربع نساء لتعدد الزوجات ء وحد ثلاث مرات للطلاق ؛ وحد ثلث الال للوصية 7 

هذه الأحكام القطعية هی من و التوابت 4 احددة لصورة مدنية الاسلام المتميزة .. 

ولا بد لکل مدنية من وابت و لا تقبل التزحرح و التخمير wf‏ پ2 
ناذا علمنا أن ۽ القران لیس هو بکتاب الجرئيات : بل هو کتاب البادیء والقر اعد 

الكلية : ومهمعه الحقيقية أن يعرض الأسس الفكرية وا خلقیة للنظام الاسلاميى بوضوح » 


(۸۹) [ القائرن الاسلامی وطرق شينم ل با کستات 4 ص ۱۷۳ - ۱۷۵ . 


(۹۰) الرجم الاق . عن ۱۷۹ ۰ ۱۷۲ . 


YA 


ثم يبا تنبیتا قویا بکاتا الطریقتین : التدلیل العقلى : والتحریض العاطفی . أما ما يتعلق 
بالصورة العلمية للحياة الاسلامية فإلہ لا يرشد الالسان ۰ الما بوضع قوائین وأنظمة 
تفصيلية ... بل إنه حدد اخدود الأساسية .. ,)"* فقط 


إذا علمنا کل ذللك آدر کنا س glee‏ المودودى س ومن خلال تصوصه کیف وسع 
الاسلام جال و الحاكمية البشرية المقيدة : .. وما هو نطاق القيود AAV!‏ على هذه انا كمية 
البشرية .. 


والأستاذ الودودی ‏ بعد أن نفی أن تكون ہ الحاكمية البشرية ۽ + فى الاسلام ‏ لفرد 
أو طبقة » أو كهنة سدنة تحدث عن خلافة الانسان ونيابته عن | لله .. فالأمة نأثية عن 
الله , وهی تنتخب حاکمھا ء ولوابيا ‏ وأهل الحل والعقد فبا » بطريقة ديمقراطية ء الأمر 
الذى و يجعل اخلافة الأسلامية : ديمقراطية + . على العكس هن القيصرية أو البابوية 
أو الیفراطیة 7 الدولة الندينية Theory‏ ] لى حسب ما یعرفھا الغرب ورجاله Gus‏ 


ويستطرد المودودى فيقول إن د دمقراطيعا الاسلامية ‏ ھی كديمقراطية الغرب ب 
لا تتألف الحكومة فیپا ولا تتغير إلا بالرأى العام . ولكن الفرق بيندا وبینہم : أنهم حسبون 
ديمقراطيتهم حرة مطلقة العدان . وحن نعتقد ا خلافة الديقراطية متقیدة بقانون الله عر 
وجل .. و 

وف مکان آخر یفصل فى الطابم الدیقراطی للنظام السیاسی الاسلامی ؛ فبقول : 
Libs‏ نعارض سيادة فرد أو آفراد أو طبقة سيادة مطلقة تستاثر بالسلطة ‏ أكثر من معارضة 
اشحمسین للديمقراطية الغربية ء ونؤكد الساواة فى الحقوق وتكافوٌ الفرص أكثر من تأكيد 
أنصارها ء ونحارب کل نظام يكبت ا حریات ء فلا پبیح حرية التعبیر أو التجمع أو العمل ؛ 
أو يضع العراقیل فى سبيل بعض الأفراد لاختلافهم فى الجنس أو الطبقة أو أصل الولادة ء بینا 
یحطی الاحرین حقوقا وامتیازات خاصة , فإذا كانت الديمقراطية الغربية تعتبر هذه الأمور 
جوهرها 7 8١١‏ ع وروحها فإنه لا حلاف بينها وبين دعقراطیتدا الاسلامية .... نحن نؤمن 
با كمية اللہ تعالى » ونقم نظام حکمنا على فكرة الاستخلاف أو ات وهی تابه 
ديمقراطية ن جوهرها وروسها . یع فيبا انتخاب اخلیفة أو الرئیس أو الأمير وفق رأی 
الجماهير وبارادپم الحرة » کا يع فيا التخاب أهل اخل والعقد والشوری كذلك › وهم 


3 [ الباديء الأمامية لمهم القراك ] س ٦٦‏ . تعریب : خلیل uel‏ +فامدی , طبعة الکویت منة ۱۴۹۱ھ ستة 
۲۱ م 


3 [ نتوین الدستور الاسلامی ] س ۲۵۹ ۰ ۲۹۰ . 


1۳۹ 


الدين شم ا حق المطلق ق نقد تصرفات اكام + وعاسبتہم يلد 


وإذا كان المودودى قد مال ء فى کتابہ ‏ نظرية الاسلام السياسية ٢‏ ۔_ الذى كتبه سبة 
۹ م س إل و أن للأمير att‏ فى أن يوافق الافلية أو الأغلبية من اعضاء مجلس الشوری فى 
رأیہا ء کا أن له أن خالف أعضاء امجلس كلهم ء ویقطی برأيه ٩۳۱۵‏ .. أي مال إلى عدم إلزام 
الشور ی للحأ alld...‏ عاد وعدل عن هذا cl fl‏ ف كتابه 7 تدوين الدستور 
الاسلامی ] د الذي کتبه سنة ۱۹۵۲ م س وقال : إنہ و لا مندو حة لنا من أن نعل اشیعة 
السفيذية تابعة لاراء أغلبية اعضاء ا جلس انتشریعی !ب 


فهل بقیت UE‏ شبية ء أو بقی أى غبار على فکر الرجل ء بيرر الظن بعدائه 
للدیقر اطية : بدعوی أن مفهومه للحاكمية الاطية ينافيها ؟1... 


لا نعتقد .. ولا نظن wal‏ 


واخیرا .. فان هناك حقيقة هامة قامت وراء نقد الردودی للدعقراطية الغربية ء التى 
كانت أساسا من أسس الدولة القومية الواحدة التی سعی [ حرب الؤئمر ع لاقامعبا فى ادد 
او حدة .. وهذه الحقيقة تقول : إن عداء الردودی هذا قد نبع من عدائه لفكرة القومية 
افندية الواحدة » فكلاهما كان یعنی .- ف ظروف الأقلية المسلمة والأغلبية اند وکیة س 
سحق الشخصية ا حضاریة والقومية الثقافية للمسلمين ... والودودی > فی تصوص كيرة 
له » ييز بين الدععقراطية س بمعنى النيابة عن الأمة وحکم الأغلبية س وبين تطلبيقها فى ظل 
أغلبية ثابتة ء على أقلية ثابتة -. لاختلافھما فى الأصول والحضارة ‏ .. فهى ء فى رأيه > هنا 
ستكون و بربرية 4 ء ولن تکون و ديمقراطية + 1.. يقول ۔۔۔ فى نص هام جدا من نصوصه 
هذه - موضحا فکره ‏ وحاما موقفه : د إنه لا يمكن لأى عاقل أن يعارض الديمقراطية › 
ولا ate‏ القول بأنه يجب أن يكون هناك حا ملکی أو أرستقراطى he‏ ای نوع آحر من 
أنوا ع افحکم . إن القضية التى تقلقدا مدل فعرة طويلة ء وتريدنا قلقا یوما بعد يوم ء هی أن 
نظام الحكم فى افند يسير dee‏ حوالى ٹائین Odes‏ مضت على أساس الؤمسات 
الديمقراطية . على افتراض وجود قومية واحدة ؛ وذلك بسبب القيادة اخاطلة والحكم 
ا خاطیء من جانب الانجليز من ناحية ء وحسن حظ وأنانية افدادكة من ناحية أخرى . ولا 
يجب أن bid‏ هدا بين الديمقراطية نفسها والمؤسسة ذات التوع الجمهورى : على اقتراض 
CAP)‏ [ لاسلام [dl Daly‏ ص ۴٦‏ - ۳۸ . ۱ 
+34 [ نظریة الاسلام السياسية ] س 85 . 
)٩۰(‏ [ نلوین الدستور الاسلامی ‏ مي ۲۷ , 


)۹۹ع کیب هذا الكلام منة ۱۹۳۷ م .. والاشارة إلى تار حریة افش أمام بریطانیا فى خسینات الفرن الاسم عشر . 


امف 


وجود القومية الواحدة ء فبينيما فرق السماء والأرض ء ولا يمى الاختلاف مع واحدة 
أننا تختلف مع الأخعرى . فحقيقة الأمر أنه لا برجد ف افند قومية واحدة ء ولا توجد 
بافند الأسس ألتى يمكن أن تقوم Ge‏ القومية الواحدة . ولکن لنفعرض أن Saat‏ 
والمسلمين والبوذین والسيخ والسیحین وغيرهم يمتلون أمة وسدة .. فان من آلمکن 
تطبیق قاعدة الجمهورية [ الديمقراطية ] هذه ينيم على آساس أن يسير الحكم طبقا ما 
لرتضيه الجماعة التى تمئل الأغلبية بين هذه OST‏ ... إله حین يم تطبيق أصول الحكومة 
الحبتقة عن الأغلبية [ ای حكومة الأغلبية ع فى النظام الديمقراطى ‏ فان هذا يعنى أن 
ا#موعة كثبرة العدد تعولى الحكم : وتال أغراضها ورغبا ہا بقوة الحكومة ء کا أن 
de posit‏ قليلة العدد تصبح مست‌عدة وتضحی برغاما ومصاخها فى سبيل رغبات ومصاخ 
الأغلبية > وهلا هو ما بطلق ليه : استبداد الأغلبية .. وهو أعمق حرج وأسوأ علامة على 
وجه دیقراطیات هذا الرمات ... ومکن spall‏ حکومة الأغلبية أن تكون فى WIS‏ 
الصحیح سين یع الاتفاق أصلا على الأمور الأساسية للمواطنین , وأن یکون الاعلاف 
بينبم اخعلافا فى الآراء فقط ء ولیس ف الصا ومن المکن فى مثل هذا النظام أن تصہح 
أقلية الیرم هی أغليية الغد : وأن تصبح أكارية الیرم أقلية الغد ... ولکن اخحلافب 
الأعداف .. أو الاصول الديية . أو العواطف القومية , أو اختلاف أسلرب اخیاۃ 
وغيرها من مغل هذه الأمور لا يمكن أن تى عن طریق الدلائل أو الاستتتاجات ء ومن 
هنا فان المجموعة التى تشكل الأغلبية سوف تظل دائما هکذا ... فمن اخطاً . زذن ‏ أن 
نطلق على هذا الشىء اسم : الدمقراطية ء ويجب أن نطلق عليه اسم : البربریة!“ ؟1.... 
إن عزیسا القومية لا ترداد ولا تتضج فى ظل هذا النظام : بل ھی سق وتعتصر Ale‏ ؛ 
ولقطع جذورها ء ففى هذا الدظام نحن قلة ف العدد ١‏ وهلا النظام يعطى ما عندہ لن هم 
كارة فى العدد ... إن القوة جميعها سوف تتحرك لستقر فى أيدى الآخرين ... وهم : 
سواف يسحانون وجودنا بقوة وبشدة ۱۶.. ,°9۶ 


هکذا و ضحت موأقفب الرجل الفكرية كل الوضوح .. وظهر جلیا ؛ من خلال هذه 
النصوص › التى تعمدنا الافاضة فى ايرادها لکیلا تکون هناك حجة أن Og Fe‏ 
التصوص ؟!.. ظهر جلیا أن الرجل نم يكن عدوا و للقومية » ولا و للديمقراطية ٠‏ .. 
© فهر قد رفض « القومية السياسية الواحدة » لكل افند .. لانبا كانت تعنی سحق 
)٩۷(‏ [ المسلموت والصراع السیاسی الرآهن غ عن ٠١۸‏ . 
رهه ز الأمة الأسلامية وقضیة القرعية ع س ۹۰ء ۹۷ . 


(44). و السلمون والصراع السیاسی الراهن غ ص ۱۰۹ ۔ 


۹ 


الأغلبية ا ند و کیة للقومیة افحضارية والثقافية للاقلية السلمة ... فموقفه هذا کان دفاعا عن 
و القومية ۽ ال حقة .. وليس عداء و للقومية » ... ثم هو قد قدم old‏ المعضلة حلا قوعیاء 
ناسا من تعدد القوميات فى شبه القارة أهددية !... 

© وهو قد رفض مؤسسة الدولة الديمقراطية ء القائمة على حکم الأغلبية > لا رفضا منه 
للدعقراطية ۽ بل لانبا ب فى ظروف افند سب حیث تتعدد القومیات سب ستودی إلى دوام 
ا حکم بيد الأغلبية ا ند و كية ء واستبعاد الأقلية اسلمة عته دائما ء لدوام ارتباط الأغلبية 
بالاصول الحضارية القومية .. وهذا !لوقف هو رفض لتوظيف المؤسسات الدیقراطية فى 
غير موضعها » وليس رفضا تلدعقراطية . فهو نفسه یقول : «زنه لا يمكن لعاقل أن 
یعارض الدممقرأاطية ۽ ؟!.. 

۵ ونظریته فى اےاکمیة الإغية لا تنفى احیازه للديمقراطية ... فالخاكمية » معني السلطة 
المطلقة .. سلطة الفعال لا يريد .. الذي لا پال عما پفعل .. يست مما يدعيه البشر ... 
ونطاق التشريم AY‏ القطعی محدود » وأغلبه کلیات وقواعد عامة ... أما ما عداه 
فاختصاص « الما كمية البشرية » ا حکومة بہا۔ہ الکلیات وبروح الشریعة العام ‏ التی*هی 
فكرية الامة ومعیار اير والشر والصواب وا خطاً فى حیاتبا سس ... والامة » عن طريق نوابها 
وجمتليبا » هی التی ارس هذه ١‏ الحاكمية البشرية » .. فهی إذن سب هذه العا كمية سب 
ديمقراطية فی الجوهر والمضمون والأساس ... 


Use‏ انجلى الغموض الذى أحاط بفکر الأستاذ المودودى السیاسی ... وهو الغموض 
الذى ع علم الله » کم دفع أناسا بعیدا عن جادة الصواب ؛ وهم يحسبون أنهم يحسئون 
صنعا ؟!, 

وهكذ! اكتمل عرطنا لفكره ۔۔۔۔ فكر [ الجماعة الاسلامية ع بافند وبا كستأن س 
الذي مثل جاببة هذه الفصيئة من فصائل « الصحوۃ الاسلامية + و للتحدى المتضارى ؛ : 
الذى غرض على الاسلام والمسلمين غ بشقيه : و الشخلف آلوروث 4 سس أو و اللجاهاية 
القديمة ٤‏ ع بتعبير للودودی .. وه التقدم الاوری التغریبی الوافد ۾ او ۾ الاعلیۃة 
الحدیثة ۽ ء 5 سماها الرجل ایضا .... 


أداة البعث : 


ولاجاز هذه degli‏ تخضاریه 4K hl‏ .. مهمة ۽ الیعت الاسلامی ال ےدید ۽ ء الذي 
خلس الاسلام من + الجاعلية ۾ ويعيد : اجتمع ٤‏ ال الا سلام ¢ الذى و ارتد ۽ عنه » ثم 


چب 


الانطلاق بالاسلام إلى كل أرجاء الأرض لتحطیم الطواغیت والکومات التى تحول بین 
شعوبہا وبين النظر ا حر والاختیار سس المتخلص من الضخوط ‏ فى دين الله ... لانجاز هذه 
المهمة ‏ التى حددھا الأستاذ المودودى لدعوته ‏ كان لابد للرجل وأن یفکر ف و الأداة ؛ 
القادرة على jit]‏ هذا الهدف الخطير والعظم ... 

لقد رأى أنه آمام و جاهلية » ء کا كان الاسلام يواجه الجاهلية عندما أوسحى به اللہ إلى 
محمد بن عبد الله ء عليه الصلاة والسلام ... ولقد بدأ الرسول مواجهة الجاهلية بتکوین 
الجماعة المؤمنة ‏ التى تجسدت فیہا العقيدة الجديدة » حتى أصیح الفكر حركة تسعى غو 
الشرك والجاهلية لتقم ply‏ الدين الجديد ء مجتمعا تتجسد فيه العقيدة الجديدة .. فکان سعی 
الأستاذ الودودی - ونموذج الاسلام الأول والمسلمين الأوائل مائل فى ذهنه س كان سعيه » 
منذ أن بلور فکرہ السیاسی » بین [ ۱۳۹۹ھ سس ۱۹۳۷ ع وڑ ١ه‏ س ۱٣۱۹م]؛‏ 
تعكوين [ الجساعة الاسلامية ع بين المسلمين انود ... 

لقد كتب المودودى عن « اتموڈج ‏ التبوى الذى استرشد به ؛ فی إقامة أداة البسث : 
التنظم .. فقال : « عليدا أن ندرس الأسلوب التظيمى لرسول الله » BBE‏ > فلو شتا أن 
يكون للأمة الإسلامية تنظیم سلم فليكن على نفس النبج الحمدى . أقام الرسول ؛ BE‏ 
الجعمع "الاسلامی على أساس انتقالہ أولا لأولنك الناس الذين يتسمون ‏ بطبيعتهم 
وفطرعبم ‏ بالصدق الخالص , وھیلون بطبعهم إلى اخیاة الطاهرة , ثم قام باستخدام 
أحسن وسائل التعلم والتربية » فأصلحهم فردا فردا ء ووضع ف قلب كل فرد عدفا ساميا 
فى احیاۃ » وجعل من شخصية كل فرد شخصية قوية عتيئة حتى ألتف هؤلاء الأفراد 
وتجمعوا حول هذا الحدف السامی . وم يعد هناك خوف هن أية قوة مهما كانت : ول يعد 
الطمع فى أية فائدة أو الخوف من أى ضرر بقادر على أن يزحزحهم عن هذا 
Baad‏ ۲۲۶ گ 

هكذا تکونت کتيبة السابقين إلى الاسلام ... وعلى هذا الحو سعی انودودی إلى 
تكوين الطليعة الساعية للبعث الاسلامى الجديف .. 

كان الطلوب ؛ ۶ كتيبة مناضلة ۾ تسعى لتحقیق : الانقلاب الأسلامي ء وبالثورة 
القادرة على مواجهة التحدی ء فى كل ميادينه ... وم يكن الطلوب جرد و حلقة إسلامیة ؛ 
تلعف حول 3 See‏ جدید 4 ؟!.. slid‏ دودی قد آبده ع فى دراسته تتطور التجدید الاسلامی 
فى کابه ز موجز تارج شید ید الدین و اسیاله ۲ الذي كيه ۳۵٩ daw]‏ ۱ه. dis‏ 
۰ إحياء لذکری ا حدد افندی ولى الله الدعلوی 1 ۱۱۱۰ - ٦۷٢۱ھ‏ 


A اشسلمون والصراع الاي الراهن ] ص‎ [ (try 


۱۳۳ 


5 - ۱۷۱۲ ۸ ] .. ول هذا الکتاب قم ایباییات الجددين . وألقى الضوء عل 
جوالب القصور فى حرکانپم التجديدية : فکانت آبرز نواحی هذا القصور .. فى رأيه س 
أن اطهد الفکری العجدیدی ل يتحول إلى « حركة سیاسیة . تحدث الانقلاب فى نظام 
الحكم » وتتقل عقاليد اكم بواسطتها من أيدى اللجاهلية إلى أيدى 
الاسلام lf‏ ۳ ولقد وقف آمام at‏ أبن تيمية ٣٢۳ ھ۷٢٣۸ -- 551 ٦‏ - 
۸ء۴ فرأه أعظم من الذين سبقوه ع مجن فیہم الغزای و٤٥٤‏ - 6.ه ھ “VACA‏ 
۱ م ] س فلقد شابت تجدیدات الغرالى شوائب من جاعلیة عسره ‏ کالتصوفب 
والفلسفة سب إلى جانب ضعفه فى و plo‏ الحديث » .. أما ابن تيمية » فكان تجدیدہ تخليصا 
للاسلام من الجاهلية کی یمود خالصا من جديد .. فهر : 

و أولا : قد انتقد pled!‏ والفلسغة الپوناتية انتقادا أشد وأدق مما aba‏ الخزال .. 

وٹانیا : أقام من الأدلة والبراهين على استقامة عقائد الاسلام وأحكامه وقواتينه ما كان يفوق 
أدلة الغزالى سوغانا إلى العقل وأستوى منيا لروح الاسلام .. 

وثالها : لم eco jad‏ برفع الدكير على التقليد الجامد فحسب ء بل ضرب الثال بمراولة الاجدباد 
على طريقة ا جتہدین من القرون الأولى .. 

ورابعا : جاهد البدع وتقاليد الشرك وضلال العقائد والأحلاق جهادا lize‏ ولاق فى 
سبیل ذلك أعظم الصائب !.. OO‏ 

Lie,‏ الاعجاب الذى منحه الودودی لاجتباد أبن تيمية وتجديده » يلقى الضوء على 

الموذ ج الذى كان يفككر غيه ويسعى هو إليه .. خصوصا إذا علمنا أنه قد کتب کتابه الذی 
عرض فيه أقضية التجديد هذه وهو يسعى لتكوين ٦‏ الجماعة الاسلامية ع > فى الوقت الل 
بلور فيه معام فكره السيامى الذي راہ السبيل لعجدید Ws‏ المسلمين عن طريق غيديد 
ٹیہپم ree‏ فلقد آراد : 


© غُبدیدا ء بمجاوز و الفکر » إلى « التضال ٤ء‏ لوضع هذا و الفکر » فى و التطبیق 4 ... 

© عبدیدا لا یہادن الجاهلية ولا يسالمها .. ولا SE‏ بلط جدید بین الاسلام وا.ماهلية 
الغريية الحديئة .. بل یسمی إلى « تنقیة الاسلام من کل جزء من أجراء الجاهلية .. وإلى 
العمل على إحيائه حالصا عضا على قفر الامکان 4 .. 


۵ 1 مرجز تاريخ مدید الدین واحیالہ ٤‏ مي ۷۹ . 
۱۰۲3 ال مرجم السابق . عن ۷8 - ۷۸ . 


۳4 


© عدیدا یی ویبعث ١‏ العقلية الاسلامیة ٠‏ کتمط فى التفكير والنظر للکون 
وأجتمع ‏ من جدید .. 


© تبدیدا یتجاوز علوم الدين إلى شون الدنیا وعلومها وفونبا .. باستخلاص کلیات 
الذین ‏ والنظر إلى مستحدثات العصر في إطارها وضوٹھ' .. وزعادة النظر فى ملاع 
oad‏ الاسلامی القديم ؛ لتکتمل للسجتمم المسلم أدوات الرق ؛ بالشريعة افتطورة 
الراقية .. ء فالاجتپاد فى الدين یی : أن یفهم اجدد کلیات الدين : ويتبين OF!‏ 
الأوضاع الدنية والرق العمرالى فى عصره : ویرسم طریقا لادخال التغيير والبعدیل 
على صورة القدن القدیم ا توارلة : يضمن للشريعة روحها وحلیق مقاصدها ‏ ويمكن 
الاسلام من الامامة العالية فى رق الدنية الصحیح ... ؛ 

© ثم الانطلاق od,‏ + الثورة الثقافية الاسلامية ٢‏ ء بواسطلة ۽ الجهاد لاسلامی 4 > من 
و القطر الواحد 4 .. إلى و الأقطار الاسلامية » .. إلى العالم كله .. و ليتولى الاسلام 
إمامة العالم ورئاسته فى الأخلاق والأفكار والسياسة A‏ ب" 


' وتلك مهام لا يستطيع النبوض بها أو الوفاء بمتطلباعبا جحد تقف جهوده عند حلقة 
علمية .. و كانتب يقف إجتباده عند التأليف والدشر لاجتہادائه على الناس : غالطلوب هو : 
تجديد يخلص الاسنام من الجاهلية القديمة .. وابتباد يبدع تلحاضر وامستقبل على هدی 
من الکتاب والسنة و دون تقيد fle‏ أحد بعینہ من ال جتہدین الماضين : أو احصار فى طريقه 
ومنباجه دون غيره 4 » ودون رفش لكل Tle‏ الماضين وماهجهم(۲۳۳۹ ... ثم تهسيد هذا 
الاسلام اخالص فى ١‏ تنظم داء لیعحول و بتضال + هلا : السظم + إلى مجتمع اسلامی 
جديد » نبنيه على أنقاض ال جتمعات و الجاهلية سس المرتدة + العاصرة !.. 


ف 7 الجماعة الاسلامية + وليس امد الفرد .. ولا الأفراد الذین ينقصهم 
التعظم ‏ هي السبيل الوحید fad‏ هله الأمانة الكبرى ... بل لقد lal,‏ المودودى : 
السبيل لتحقيق فكرة خلافة الانسان عن اللہ فى الأرض ؟1.. و لأن نظام الاستخلاف فى 
الأرض لا يمكن أن يتغير ويتبدل بمجرد وجود فرد صاخ أو آفر اد صالحين مشعين فى 
الدنیا > ولو کالوا فى ذات أنفسهم هن أولياء الله تعالى » بل ومن ألبياثه ورسله . إن الله م 
یقطع ها قطع من المواعيد لأفراد متفرقين مشعین : ily‏ قطعها جماعة منسقة متمتعة 
بحسن الادارة والنظام ؛ قد آلبعت نفسها ‏ فعلا ‏ أمة وسطا » أو یر ui‏ فى 
الأرض ... إن نظام الامامة لن يحدث فيه أى تغیبر ولا انقلاب .. إلا بکفاح ونضال هذه 


75 ۱ افرجع السابق . عن ٤٤ th‏ + لاغ 1 EA‏ 4 ۷۷۲۱ ۔ 


1ء ۱ المر جع السابق . س ۱٢۳۴‏ .> 


ج۳ 


الفتة المؤلفة س وتضحیاءا .. ضد کل قوى الکفر والقسق .. فى کل حلبة من حلبات 
اخیاۃ .. نضالا پثبت جدارا بالاضطلاع بأعباء الامامة فى الأرض ... ذلك شرط م 
يسعفن منه حتى الألبياء والرسل ء علیہم الصلاة والسلام . فألى dod‏ الیوم أن یتمتی على 
ربه أن پستتیه مده 19 ,(*۱۰) 


وهذه [ الجماعة لاسلامية ع ء التى تقدمت تحمل أمانة تخليص الاسلام من ا جاهلية › 
والسعی ء بالتضال ء لاحلاله عل الفکر الجاهلى ونظمه الجاهلية .. علیہا أن تحذر ۶ ا ماس 
الوسائل لمسالمة الجاهلية 6 ''؟ !... بل إن علیبا أن تتحدی المجتمع الماہلی > فتتميز عنه › 
وتستعلی عليه » وتتصدى له ., ولو كلفها ذلك روابط تقطعهك ومصاخ تضحی ببا ؛ 
و تضحیات و الام تتحملها ؛ بل وتسمی إلیہا 1.. میا ۶ أرب 6 .. يدعو الودودی اعضاء 
الجماعة إلى خوضها ‏ فيقول : و علیکم أن تدخلوا فى حرب مع أهل بوتکم وأقربائکم 
وأصدقائكم وبینتکم التی ترتبطون le‏ ء لا بمعبى أن تصارعوهم أو تسابوهم أو تداظروهم » 
Uy‏ معدي أن تکونوا س على by Trl ail‏ حیاتکم الجماعية س بالغين من زلوعکم بخایتکم 
والتزامکم بمبادئکم وضوابطکم حیث لا يصبر على حیاتکم ٠‏ المتقيدة بالمداً » الذين يقضون 
حياتهم فى الدنیا بدون ما غایة ولا هم کالبہا م ؛. ویقوم أزواجكم وأولاد ‏ وابا ع وأمهاتکم 
وأفرباژ م واأصدقا کم استجاجا على سل وککم » حتی تصبحوا کالأجانب بین ذويكم ول 
ديار ۾ » وتکونوا کالقذی فى عين اللاس ‏ أو كالغصة فى حلقهم حيث تعملون لکسب 
معاشکم ؛ ويعود كرسي الکتب ء الذى حلم الدأس بالتربع عليه : والترقيات والناصسب 
والجاه ء کالوقد ا یء جمرا بالنسبة لکم 1.. يجب أن تبادروا إلى الحرب مع کل واحد من 
الناس عق قدر قربه مدکی .. ۰٩۲‏ 

فالأمر عظم .. والتغيير البتفی جذرى وشامل .. والخصم متحکم ؛ وقوى › 


و ys + hgh‏ يو اأجه الا سلام و السلمین سس اتداعل ومن jel‏ ساد hsb‏ هن هذه 
[ الجماعة الاسلامية ] المناضلة .. ولابد هذه الجماعة من و الأمير 4 الطاع ؟۱.... 


فطاعة و الامیر ۲ س حاليا ‏ كطاعة الرسول > SEE‏ » فى صحابته وق الیماعة 
الاسلامية الأولى .. لأن الأمير a‏ بعد الرسول .. واللہ سبحائه وتعالى قد طلب إلى hl‏ منین 
آن پقدموا طاعة الرسول على مصالهم وارائهم وشونيم الخاصة ء عند التعارض  LL‏ 


(م ٠‏ 5ع [ الاس pal we‏ کة الاسلامیة ٤‏ س +> 
(۱۰) [ موسر تار ديد الدین وله ] عن 47 . 


ES] 4١1١ ¥)‏ وعاة الأسلام ] س 1 ئے ۳ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۷ھ منة ۱۹۷۷ م , 


۱۳۹ 


المؤمنون الذي آمنوا بالله ورسوله وإذا کانوا ane‏ على أمر جامع لم یدهیوا حتی يستأذتوه ء إن 
الذين يستأذنونك أولفك الذين بژمنون الله ورسوله » فإذا استأذنوك لبعض شاأنهم فأذن لمن 
شكت منهم واستغفر لهم اللہ » إن الله غفور رحم ا“ ... و ای أن الرسول ‏ وأمير 
الجماعة بعد الرسول ‏ له أن يأذن أو لا يأذن ء حتی بعد بيانكم له حاجتکم . فزن رای 
الرسول ‏ أو الأمير بعده س أن الحاجة الاجتاعية أشد وأهم من حاجتكم الفردية ء فمن 
حقه أن لا يأذن لکم ء ولیس لكم إذن أن تشکوه أو تسینوا به الظن 1.. ۲۳۹۰ .. 
و ذلك أن طاعة عامة أفراد الجماعة لأميرهم ؛ ف المعروف me‏ من الوجهة الدينية 
الخالصة ب جزء من طاعتهم لله ورسوله ... فعلى عضو الجماعة أن یکون مبادرا إلى السمع 
والطاعة لأميره سب فيما هو مشروع سب على قدر ما یکون على اتصال بالله ورسوله ‏ 
وسيكون تقصيره في السمع والطاعة لأمیرہ على قدر ما يكون مقصرا ف اتصاله ay‏ 
ورسوله [,. »۱۰۱ 

وهذه [ الجماعة الاسلامية ع المناضلة »> تحت إمرة آمیرها المطاع .. لیس مطلوبا 
منها ‏ قبل إحداث الانقلاب والقبض على زمام السلطة س أن تفدم تفاصیل « برناجها > 
المحدد الجرثيات البديل الذی تدعو إليه ... إنها تدعو الناس إلى الاسلام .. وتقدم ؛ الملا 
العامة للبديل الاسلامی .. أما التفاصيل وه البرامج ‏ فرهن بمواجهة الشکلات الواقعية 
ساعة التغییر ... فمكان « البرنامج » ليس ١‏ الأوراق ٤ء‏ وما و الواقع ۽ > عندما تمتلك 
الجناعة مؤهلات تغييره ... و إن الناس عندما يطالبوننا بصياغة للعمل واضحة .. يحسبون 
أن موضع العمل هو القرطاس !.. مع أن العمل نما يكون على الأرض .. إن غاية ما يمكن من 
العمل على وجه القرطاس » هو أن نوضح ما فى النظام الحاضر من مفاسد ومضار وويلات > 
و تلبت العقولية والصحة ف القترحات التی نقدمها .. عل وجه يجعل الباس یتصورون ٤‏ 
بوجه عام : كيف يمكن القضاء تماما على مالى النظام القدم من الفاسد والشتقیسات ؟ 
و كيف مجکن تنفیذ المقترحات الجديدة مکانها ؟ .. آما الصورة الشاملة .. والمراحل اجرئية > 
وحلول کل مرحلة .. فهی مالا يمكن معرفتہ سلفا ‏ ولا الاجابة فيه بجواب قاطع .. ب" 


وزذا كانت هذه هى الأداة .. أداۂ و البعث الاسلامی الجديد ٤‏ : الفعة النتقاة المتخلقة 
بخلق + الاسلام المناضل » ء والنتظمة ف [ الجماعة الاسلامية ع تحت قيادة أميرها المطاع .. 


. ٩۲ 1 ام اتور‎ Ad 
. تفسیر سورة اللور  سی ۲۲۷ . طبعة القاغرة , توزیم دار السنم مس يدوك تارج س‎ [ ۱۰۱ 
. ۷۳ ند گرغ دعاة الاسلام ع سس‎ [ )۱۱۰( 


۱۷ 1 الربا ] ص 2.151 ۱۲۲ . تعريب , يد عاسم الیلاد . طيعة القاهرة ب دار الأتصار س بدوبُ تأر ع . 


۱۳۷ 


وهی الجماعة التي تأسست وانتخب الودودی أميرا GU‏ ۳ شعبان سنة ۱۳۹۰ هر 
٦‏ أغسطس سنة ۱۹۶۱ م۲ .. فماذا عن و اسلوب 6 هذه الجماعة لتحقیق « البعث 


هل هو « الثورة » ود الانقلاب » ؟.. أم و الاصلاح » وه التغیر الاصلاحی » ؟؟ 

إن بعضا من دارسی دعوة الودودى ؛ يروك أن حدیث الودودی عن و الا نلاب 
الاسلامی ۲ ل وله كتاب عنوانه [ منہاج الانقلاب الاسلامى ع لا يعنى أنه کان 
1 وريا . ولا حتی و آنقلابیا + + بالمعتى الشائع » ای اخیمنة على السلطة والعمل 
بو ساگئٹھا .. فاستخدامه لتعبير و الانقلاب 1 é‏ یکن موفقا > والأجدر بالتعبیر عن و سیلته 
مصطلح و التحول ؛ .. فتركيزه تما كان عل التعلم والدعوة .. ب١١‏ 


وبعض من رفاق الودودی » الذين عملوا مع يذهبون هذا الذھب » ويروث أنه 
کان « يرفض ما يسمي بالأساليب الثورية » ويؤ كد أنه من الممكن تحفيق البعث الاسلامی من 
حلال لنیاف آخر aes‏ کار haat‏ واکار ترویاے تم فيه شراسة النظام الساید بيدقب 
استکشاف ما هو بغيض فيه » ومن ثم فهو يستصق التغیبر » وعاهو صحی ‏ ومن ثم فهو 
يستحق الحفاظ عليه ., ۱۳ 


ورغم تقديرنا لوجهة النظر cole‏ فإندا نعتقد بأن المهمة التى حبض فا الأستاذ 
المودودى ؛ ماکان يمكن لواع مخطرها وخطر أعدائها ‏ ولقد كان الرجل واعیا بذلك کل 
الوعي ... أن يظن أو پتوهم إمكانية (نجازها بدون التغيير الجذرى والشامل » أى الانقلاب .. 
وهو مالا سييل إليه إلا « الثورة + 1.. 


ثم kal‏ نميل إلى اتمييز » فى مراحل دعوة الأستاذ المودودى : بين المرحلة المبكرة wm‏ 
والتی نستقد. أله کان فيبا داعیا للثورة ‏ وبين الرحلة المتأآخرة » بعد قيام باكستان » وهى 
التي مال فیپا إلى الطريق الاصلاحى + سبيلا للتغيير الشامل الذى ۸ یتخل عنه أبدا ... 


ففى الرسلة الآولى .. مرحلة الواجهة مع الانجلیز وا منادکة .. كان يدعو إلى 8 علق 
١١ ١(‏ جال البدا < الدعوات الأسلامية فماصرۃ ] س ٦٦١‏ , طبعة القاهرة . 
oe‏ , حخورشید أحمد [ ray‏ الودودي للبعث fH‏ فراسة بمجلة ز الم المعاصر ] ص ۱۲ . علد wer ۳٣‏ 


رحب . ee eee‏ ۲ ۱۰ ا 


۹۳۸۰ 


العقلية الثورية والفکر التورى 4 ؛ وان یکن بالتدرخ ! .. ويقول : إنه و من الواجب مراعاة 
الندر ج من أجل خلق العقلية الثورية والفكر الفورى . إن تقد الغذاء الزائد عن اد بحمل 
الضرر لئاس » ا أن إعطاء الانسان غذاء أقل من حاجته يحمل أيضا نتائج سیقة .. Orn,‏ 


وق تلك المرحلة لم يكن یخفی عدم جدوى « التدابير القائونیة 4 فى الاصلاح .. إذ 
لابد من و الأسلوب الثوری ١ ... ١‏ إنه لا وسيلة أماميا سوى اتبا ع الأسلواب الٹوری » 
وذلك نتيجة لما وصلت إليه الظرواف ... ولا جال OF‏ لنجاح التدابير القالونية ... فليس 
أمامنا الآن سوى التضحية بالروح والمال لتغيير مسار الأحداث ... وطالا لا يمكن أن نوضح 
بسل وكنا وعملنا أن المسلمين لديهم القوة والشجاعة OY‏ يموتوا من أجل حياتهم القومية ء فلن 
تتغير أية كلمة فى الدستور عن مکانہا » ولن نتراجم سيطرة الدولة القومية الجمهورية 
[ الديمقراطية ع العلمانية علینا ... فلو أراد المسلمون HA!‏ ؛ فيجب أن یکونوا س و خاصة 
الشباب منبم س على استعداد أتقديم دمائهم الركية رخيصة فی سبيل اي [., ٠‏ 

وعندما عرض Usa go gh!‏ فى اتلك الغفئرة ‏ لوقف الاسلام من « مشروعية الثورة » 
على أولى الأمر من ا حکام ء نبج « نہجا وريا + فى تفسیرہ للأحاديث النبوية التى رويت فى 
هذا الموضوم .. 

ففی [ صحيح مسلم ] عن الرسول ؛ عه : ١‏ يكون عليكم أمراء تعرفون 
وتدكرون ؛ فمن أنكر فقد بریء ء ومن کره فقد سلم ؛ ولکن من رضی وتابع ؟ » 
فقالوا سه [ أى الصحاية ع سس : و أفلا تقاتلهم ؟1 + 
نقال ع : رلاء ما صلوا 4 !.. 


وی [ صحیح مسلم » أيضاء قول الرسول ؛ BE‏ : د شرار أئمتکم : الذين 
تبنضونهم وييخضونكم » وتلعنوہم ويلعنونكم ۾ .. قلنا مت أي الصحابة ع : 
ويارسول St‏ أفلا نتابذهم عن ذلك ؟1.. قال : لاء مأقاموا الصلاة .. لاء ملأقاموا 
١ Salt‏ 1.. 

فلما عرض المودودى لتفسير هذين ا حدیئین قال : 0 .. وقد يظن من ا حدیٹ الأخير 
أو ها قبله أن ولى الأمر إذا أدى الصلاة فى حياته الفردية الخاصة فلا تجوز النورة عليه › 
لکن المراد بإقامة الصلاة فى الحقيقة هو إقامة لظام الصلاة فى حياة المسلمين الجماعية ء فلا 
يكفى ولا الأمر أن يكونوا مصلین ء وإئما یتحم علیہم 6 إلى جانب هذا ء أن بنظموا إقامة 


)116( 5 الأمة الأسلامية وقشية القومية + ص 54 . 


7) ژ السلموب والصم!خ آلسیاسی الرأهن : س ۰۱۲۸ ۰ ۱۲ . 


۱۳۹ 


الصلاة ؛ ومعلوما قاعدة فى نظام حکمهم : لأا الدليل على أن حکومتيم حكومة 
إسلامية » ولا فقد انحرغت عن قالب ا حکومة الاسلامية . ڑھذا ما يتضح من رواية أخری 
تقول : إن الرسول ء صلوات الله وسلامه عليه » قد عاهدنا س من جملة ما عاهدنا يه أن 
لا ندازع الأمر أهله .. .. 8 إلا أن تروا کفرا بواحا عند من الله فيه ؛ پرھان 243 +35 


ٹم .. هل یتصور لفكر ولرجل بری أن المجعمع قد ارثد عن الاسلام ا حقیقی ء وعاد 
إلى الجاهلية .. وهو يسعى لجابہة الکفر والجاهلية ء إلا أن یکون ثوریا ؟!.. وهل بالاستطاعة 
تيل اعتقاد الودودی بإمكانية اقتلا ع الجاهلية التى تعشش فى ا جتمع منذ عهد عفان بن 
عفان ؛ والتی زادتبا جاهلية الحشضارة الغربية دعما وخطرا .. إمكانية اقتلاعها ۽ من خلال 
تكتيلك غير ٹوری 4 ؟1.. 


صحیح أن آلودودی قد تحدث فى کتابات کتيرة عن أن و التغيير لیس له من سبيل ۰ 
فى نظام دیقراطی » الا اخوض فى معارك الانتخابات . وذلك ol‏ تربى الرای العام فى 
البلاد ولغیر مقیاس الباس فى انتخابيم لممثلييم . وتصلح طرق الانتخاب ونطهرها من 
اللصوصية والفش والتزویر ء ثم نسلم مقالید احکم إلى رجال صالين بون أن ينيضوا 
بنظام البلاد على أسس الاسلام ا خالص .. ,۲۳۷ 


لکن ada‏ الکتابات هی فکر الودودی فق dle ys‏ ما بعد قيام با کستان .. اطرحلة 
الى استقلت فیا القومیة الاسلامية . وم يعد السلمون فیا أقلية تخٹی السيطرة الساحقة 
للأغلبية افندوكية .. آما فى الرحلة الأولى ء فلم يكن الانتخاب ولا السبيل الديمقراطى 
هو طريق المودودى للتغيير ء لأنه كان رافضا للدمقراطية ء بسبب من خطر تكريسها 
سيطرة افددوك المهددة لقومية المسلمين با شوہ والدبول والزوال ... قعندما لم تعد 
Abt eal‏ خطرا على المقومات القومية للمسلمين نبج الودودی بيجا ديقراطيا إلى 
التغیبر .. أما فى المرحلة الأول فلقد كان ٹوریا 1.. 

ومن الكتابات التى تعکس النپجم الاصلاحیے الذى حول إليه المودودى ء فى مر حلته 
الأخيرة ء وتصور هذا و الزاج غير الٹوری » ء تلك الرسالة الى کتہا آثناء سجن بالسجن 
المر عزی الحدیدہ بمئتان + إلى السيد تشودهری غلام ‏ [ في رجب سنة ۹ھ ٦‏ إبريل 
سنة ۱۹۵۰ ] س والتى يقول فيا : 


(515) روا البخاری ومستم . 
SF ۱۱۷‏ الاسلامية | ص ۷۵ ۰ ۷۹ . 


, ۱۸۸ واقع السئمجن وسبیل آلپوضي بیم  ص‎ [ )۱ EA) 


٤٤ 


: إن ١‏ مزاج : الاسلام يختلف عن أمرجة اطرکات الثوریة فى العصر اخحاضر ... 
فالاسلام حون یل إلى مرحلة النجاح ( أى الحككم ) فإنه يتيع سياسة العفو بدلا من الانتقام 
والعنف والشدة والقهر والغدر الذى تعبعها الحركات؛ الثورية المعاصرة ... وسياسة الاسلام 5 
سبیل تغيير النظام الفاسد السابق »+ واحلال برناج اصلاحی بدلا منه ۽ هی سیاسة 
تتصف بالليونة وامفوء والتدرج وعدم العنف : وإنقاذ الحياة الانسائية » بقدر الامکان ‏ 
| من التخييرات المفاجعة والطارئة ... لکن ء لیس معنی هذا الامتتاع عن رفع المظالم الصريمة 
الثابتة التى تسود نظامنا الاقتصادی والاجھاعی .,. ب 


نفد كان قيام الوطن الستقل لسلمی افند س پاکستان س حدثا جللا فى حياة 
الودودی .. تفیل به أن « الحلم 4 قد أصبح و واقعا 4 ۱.. فبدأ مرحلة التو على هذا 
والحلم س الوليد ٤‏ .. ولقد کان پسمیپا : ہ بيت الاسلام ! ١‏ .. وكتسب عنہا يقول :و إننى 
لا أعتبر هذه البلاد بلادنا بل هى بيت الاسلام . لقد واتسسا الفرصة لأول مرة ‏ بعد 
eld Oy J‏ دين الله فى صورته الحقيقية › ونقدم للعالم أجمع المثال العمل لفلاح هذا الدين 
ولجاحه . إنها نعمة كبيرة آنعم الله بها Le‏ : ویجب علينا أن نصونہا وتحافظ علیپا بشتی 
الطرق chs‏ من . اننی أتنى أن يشعر كل باكسدالى بعاطفة تجاه هله النعمة . وأن يقدرها 
حق قدرھا > وأن يحفظها فى قلبہ وروحه ء وأن يشعر أله لا توجد أية تضحية أعظم وأغل 
من اغففاظ de‏ هذه النعمة . 


وعليك of‏ تعذ کر دائما أن gam‏ الروح رخيصة من أجل احفاظ على دين الله أعلى 


مر تبة وأعظم من تقد م الروح من أجل blast‏ على By pi‏ أو العرة أو الکر امة 4 of,‏ 
الأستشھاد تحت هله العاطفة استشهاد له أعلى الدرجات عند رب العالمين ۱., OTe‏ 


+ ¥ ۲ 
لکن الریاح لم تجر فى باکستان با آراد الذين حلموا ببا ء وناضلوا حتى أصبح الم 
و ححقيقة جشرافية ؟ !إ... 
لقد قامت باکستان فى ١١‏ شوال سنة ۱۳۹۹ هه ۲۸ أغسطس سنة ۱۹۷ م ... 
و بعد شام معن ڈللٹ التار ی اعتقلت حکو متا المودودى ب 3 في £ اکتوہر سنة ۱۹4۸م مب 


ذو القعدة سنة ۱۳۹۷ ه  ]‏ .. ول یکن الرجل قد اعتقل من قبل > لا من قبل الحنادكة 
ولا من قبل الا جلیز ؟! .. لقد قامت و باکستان الوطن 4 لکن الشريعة الاسلاعية » فیبا 


فللت مطلبا یناضل من أجله المودودى وجماعته الاسلامية .. واستمر نضال الرجل » وتكرر 
سجده واعتقاله نحو خمس مرات ء قضی Ue‏ بالسجن قراية ا خمس سنوات 6 حكم عليه فى 
[حداها بالاعدام 19 ... 

لکن نضاله من أجل باکستان : و بيت الاسلام 4 .. وعن أجل و البسث الاسلامی ۽ 
العالمى » استمر دون كلل أو هوادة أو لين ... وحتی عندما اعتلت صحتہ » فاستعفی من 
إمارة 3 الجماعة الاسلامية  ]‏ فى رمضان سنة ۱۳۹۲ ه أول توقمیر سنة ۸۱۹۷۲ ا 
عکف على استکمال مولفاته » التى بلغت سبعين کتابا ورسالة ... فأكمل تفسيره للقرآن 
الكريم .. وشرع فى كتابة سيرة الرسول ء عليه الصلاة والسلام » فأکمل منبا جلدین ‏ قبل 
أن jas‏ إلى جوار ربه فى آخر شوال سنة ۱۳۹۹ هھ ل ۲۲ سہتمبر سنة ۱۹۷۹ م سب . 
عليه رحمة الله . 


+۲ 


الفصسل اضسامس 


تسار 
الرفض الکامل للواقع 


فى ۱۳ رییم GU‏ سنة ۱۳۹۸ ه. [ ۱۲ فبراير سنة ٣۹‏ 15م ] استشهد الامام حسن 
البدا ۽ الرشد العام لجماعة [ الاحوان السلمین ع آبرز واعطر وآوسم دعوات البعث 
الاسلامی اخدیث وحرکاته فی الفرن الرابع عشر افجری س العشرین الیلادی س .. 
استشهد پر صاصر ger‏ مه السياسيين : whol‏ الأقليات ol yet ٤‏ القصر اللکی ع و حلفاء 
الاستعمار .. وکان استشهاده فى وضح البار » وق واحد من أكثر شوارع القاهرة أخمية 
وحرکة ؟1.. 

و کان العام الذى سيق اغتیال الرشد العام قد شهد عددا من حوادث العتف : التی 
قامت بها و كتائب الاخوان » .. وتصاعد الصر!ع مع الحكومة ء ALS‏ الذروة بقرار الحكومة 
حل الجماعة فى ٦‏ صقر سنة ۱۳۹۸ AA‏ دپسمیر ستة ۱۹4۸ .. فأعقبه سب بعد عشرين 
یوما س اغتیال الاخوان لرئیس الوزراء محمود فهمی النقراثی باشا [ ۱۳۰۵ س ATTA‏ 
۸ سب ۱۹۵۸ م ع فتصاعدت حلة القمع ضد [ الاخوان ع اعتقالا وسجنا وتعذیبا ... 

فکانت ا حثة الكبرى ‏ الاول سب لجماعة [ الاعوان المسلمين ] !.. التی تمدلت 
١‏ ذروعبا ا حقیقیة » فى اغتیال المرشد العام .. ومنذ ذلك التارغز دلت دعوة [ الاخوان ۲ 
وح ر کتبا فی منعطف تاریخی جدید .. صحیح أن عة الاعتقال والسجن والتعذیب قد اننہت 
بعودة [ الوفد  ]‏ حزب الأغلبية ‏ لی ا حکم فى ۲۲ ربیع أول سنة ۱۳۹۹ ه ۱۲ يناير 
سئة ۱۹۵۰ م .. لکن « AD‏ الحقيقية 4 قد استمرت .. محنة فقد اللجماعة لامامها الملهم ع 
وقيادتها BH AD‏ + ومرشدھا العام 1., 

لقد كانت إحدى سلییات هذه الجماعة هی ذلك القارق الكبير والمسافة الطويلة 
والساحة الكبيرة بین القائد المرشد ‏ وعيا ووضوح رؤية » ومرونة حر كة » وانساع أفق › 
وإدراکا لعظم الغایة ء ومن ثم الاصرار على « سياسة المراحل  »‏ الرافضة للتعجل والعجلة س 


و ۱۶ 


وبين رجالات و الصف الثانی ۽ فى الجماعة س دعك ممن خلف هذا الصف الثافى FE‏ سب .. 
فلما افنقدت الجماعة و الربان + سب والسفینة تکتتفها العواصف ‏ و یط te‏ ظلمات بعضها 
فوق بعض فى بحر Al‏ -فقدت مع « المرشد » کثیرا من « الرشد 4 الذى تمثل فيه ؟1.. 
فدخلت بذلك الحدث الأساوى فی منعطف جدید !.. ۱ 

وعندما کال شباب الیماعة يعذبون فى السجون وا لمعتقلات ز سنة ۱۳۲۸ ها dine‏ 
5 م ۲ ظهرت فى فكر بعض هؤلاء الشباب س والطلاب منہم خاصة ‏ ولأول مرة 
فى تارج الاسلاميين بمصر ‏ آفکار تتساءل عن و إسلام ٤‏ المجتمع ؟! وعن : إسلام + 
الأمة ۳ 


إن الحكومة تعذہہم ‏ 5 کان المشركون يعذبون الذين سبقوا إلى الاسلام !.. ولیس 
هم من ذلب ا الدعوة إل الاسلام ۽ دیا ودنیاے عبادق وشريعة ‏ مصحفا ۽ سیفا .. 
$ وما نقموا منہم إلا أن ژمنوا با العزير الحميد 4( 1... آما الأمة فلقد اتسم موقفها 
بالسلبية ازاء محنة الأسلاميين هذه ؛ للأأحكام العرفية العلنة مند 4 رجب سنة ۱۳ ھ ۱۳ 
مايو سنة ۱۹4۸ م .. ولأن هذه الأمة لا تمیل ء بالطبع ء إلى العنف والارهاب حتی لقد 
صدعت أعظم dy  ءاضیب ely gt‏ تستسغ العف والدم الا فى صراعها مع الغزاة ؟1.. 

فتحت وطأة و انحنة ؛ العى تمارسها و الدولة » .. وأمام سلبية و الآمة » .. تساعل نفر 
من شباب [ الاخوان  ]‏ وطلابها خاصة ‏ : 
© هل السلمون هم : و جماعة المسلمين ۽ ؟1.. 
© أم المسلمون هم : و جماعة الاخوان المسلمين » ؟1.. 

وكان هذا العساؤل ء الذی یطرح قضية و التکفیر + وعودة الجتمع إلى + الجاهلية + > 
جديد! ء بل وغریبا على مصر وعل الفكر الاسلامی بها ... لكنه کان مطروقا ومعداولا 
بواسطة الاستاذ أبو الأعلى الودودی 11513 ۱۳۹۹ھ ۱۹۰۳ - ۱۹۷۹ ] وجماعته 
الأسلامية > فى آفند عمذ عشر سنوات ... ومنذ ذلك التاريخ ء الذى أعقب غياب الشیخ 
حسن البنا ء بدا فكر المودودى يبد طريقه إلى صفوف نفر من و الاخوان ] .. ولعل البداية 
الحقيقية قد كانت تلك التی يحدثنا عنبا أحد OL Yi‏ > فيقول : وف سنة ۱۹۶۹ م 
أرسلت » من زنزانتی رقم ۲۲ بسجن مصراء خطابا إلى حلب ء طالبا من مكتبة الشباب 
السلم مجموعة كاملة من رسائل أبو الأعلى المودودى »> لأقدم من خلاها دراسة عن فكر 
المودودى ع لأوقف عبث بعض الطلبة حیدذاك . ووصاسى ۱۳ رسالة منبا . وقد علمنا 
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وتعلمنا لکل أرض مناخھا ومتاهجها وأساليبيا . والاسلام واحد من لدت عنم 
خبير [.. 

تند ألقيت فى أرض الاشلامین مسر وللمرة الیل « بذرة » أفكار و التکفیر 4 و 
و الجاهلية » .. صحیح أن الأغلبية قد رأت ء بعد دراسة فكر المودودى ء بالسجن ء أن فكره 
فى هذه القضايا هو فکر سیاسی » یرثبط بظرف ا جتمع افندی ء ولا سبيل له ولاٴجال فى مصر 
ومامالھا .. فوحدة الاسلام الدين لاتنفی و أن لكل أرض مناخھا ومداهجها وأساليبيا 4 1۴ .. 


لکن « البذرة » ألقيت فى cal‏ محاولة الهو بفعل ظروف abate‏ التی نزلت 
پالاخوان 1 . 

والدین پتتبعون حركة و تأثير فكر ؛ الأسثاذ المودودى ؛ جارج المتاخ ادى : 
ودخوله إلى الساحة المصرية والعربية > لا یجدون هذا الفكر آثرا يذكر إلا بعد غياب قيادة 
الشیخ حسن البدا .. ففى ظل الافتقار إلى القيادة الفكرية التى لا الفراغ الناجم عن استشهاد 
المرشد العام » جلت الساحة Sal‏ أبرز قادة العمل الاسلامى فى US‏ التاریخ : الاستاذ 
المودودى 1 ۰. وميك ذلك التاريخ ذاعت ترجمة فكره للعربية ۽ ونشر علد من رسائله فى 
القاهر و( , 

وبعد قیام الثورة الصرية فى اول ذى القعدة سنة ۱۳۷۱ه. ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ 
انفتح باب العلاقة بين [ الاخوان ع والثورة لیفضی إلى ہ انحنة الثائیة ء ء والأکبر ‏ والتی لم 
يسبق ها مثیل فى تار الجماعة على الاطلاق ... ۸ حسن قيادة الجماعة تقدیر الظروف الى 
كانت یط بمصر وبالثورة » وافتقدت ه الرؤية التاريفية 6 التى كانت لسن البنا وم ip‏ 
من سلبية ۶ العجلة والتعجل » ۰ ol‏ طالما حذر هنبا ألرشد العام الأول ۰ وکائت 
اللضباط ills eS‏ فايرا ووم متطلقات فک ليست هي bees‏ متطلقات 
1 الاخوان [ »> ومن ثم كانت هم توجهات لیس هى ؛ بالضبط : توجهات [ الاخوان ] .. 
وكان الغرب والتفربون من أحرص الناس على الصدام بين الثورة و( الاخوان ] .. فبداً 
الخلاف .. وتصاعد .. وحلت الجماعة فی ۹ جمادی الأول سنة ۵۱۳۷۳ aly VE‏ ستة 
4 ۱۹۵ م .. فلما حدشت ماولة اغتيال قائد الثورة جمال عبد التامر [ 475 = .85 ذه 
~n ۸‏ ۱۹۷۰ مع بالاسکندریة فى ۸ 8۲ صفر سنة ۱۳۷۶ ه ۲ اکتویر سنة ۱۹۵۰ء 
دحل الاعوآن المسلمون ف ممنة من السجن والاعتقال و التعذیب A‏ يسسبق 35 és‏ 
الا et aw‏ > یل .. 


ولقد بدأت ٠‏ بدرة ؛ فكر الأستاذ الودودی ‏ عن ہ تکفیر » ا جمتمع وه جاهليته » 


4 انظلر : غلاف کتاب 1 آہو العلل المودودى . فگرھ ودعرته ۽ کلمذ الناشر : سعد سيد أجد . 
(۴) ال سنا ۰ء طبعت لى القاعرة الترجمة العربية لكاي المودودى ز ماہاج الانقلاب الاسلامی ] و [ نظریة الاسام السياسية غ 
ول سنة ۱٩۵۳‏ طبعت رسالته [ تدوین الدستور لاسلامی ۽ .. 


و 


ترتوی من دماء : احدة » + وتنمو ف مناخھا ... واتسعت المساحة التى بدأت تعمر بفکر 
: الأزمة ء التوتر ‏ بدلا من ہ الفکر الطبیعی ؛ ۱.. فتخلق فى صفوف الجماعة . من حول 
الأسعاذ سيد قطب 7 ۱۳۲۶ س ٣۱۳۸ھ‏ ۱۹۰ سس ٦٦۱۹ء‏ ذلك shell‏ 
ا مدید .. تیار [ القصام الکامل مع الواقع ع ؟!.. الذی انطلق من فکر الودودی بل 
وتصاعد به أكثر واکٹر !.. 


© لقد رأى الودودی ف ہ القومية السياسية افندية ١‏ > ذات الأغلبية افند وکیة : الخطر 
الذى سیقضی ب « دیقر اطية الأغلبية افدد وكية ؛ على ذاتية الاسلام والقیز اطحضاری 
للمسلمین .. فرای فى ode‏ القوهية : وف ديمقراطيتها . وق سلطة جتاهيرها عدوانا عل 
و اسفا كمية الافیة + .. فهی . إذن؛ « شرك ١ ca‏ يرتد : با جتمع إلى و الجاهلية ه !.. 


© ورای سید قطب ف ١‏ القومية. العربية + : التى قاد Jia‏ عبد الناصر مدھاء وق 
د دیقراطیتها الوجهة ٠٥‏ وى سلطة الجماهير التى استقطیها الشروع ہ القومى ‏ 
الاجهاعی : الناصرى ا خطر الساحق للاسلاميين المقيدين بالأصفاد !.. فحكم بعدوان هذا 
المشروع . بكل مکوناته ء وجميع توجهانه على ہو ا حاکمیة AMY‏ » > وقطع « بکفرہ ٠‏ 


وه اھایته + ... ۱ 
ولا كانت : جماهير > الأمة وه وعامتیا : قد استقطیت للمشروع الناصری ‏ 


واعطت tad‏ لقيادة هال عبد الناصر التاريخية .. فلقد خلعها فکر هذا التیار عن : عرش 
الخلافة » واليابة ‏ التى قررها الاسلام للانسان UAT,‏ عن اللہ سبحانه وتعایی ‏ لأنبا قد 
١‏ آشرکت + ف «الحاكمية + غير الله فلم تعد لارتدادها «بالکفر »۾ إلى 
و الجاهلية » س قائمة بحق اخلافة متمععة بشرفها ... وهنا كان تصاعد سيد قطب بفكر 
الودودی .. ge GU‏ بالكفر + وه الجاهلية » على د اجتع ٠‏ وم کم بہما س 
صراحة وی قطع ‏ على « الأمة » .. آما سيد قطب فلقد حكم و بالكفر » وہ الجاهلية » 
على ٠‏ الأمة : وه امجتمع ه جیعا ؟1.. 

وبدلا من و خلافة + : + اجماعة : الأمة ٠ء‏ قدم سید قطب . كبديل › 
و خملافة + : والجماعة : السظم ہ ١‏ التی اشر دت وتنفرٹ بالاسلام من دوت الناس .. 
والتی علیہا أن تبدأ من الصفر . کا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام ۰ وه جيل 
الصحابة الفر ید ۾ !.. 

إن د خلافة الأمة عن الله ء ء لم تكن تمدع قيام ۽ الجماعة ‏ الطليعة ‏ العظمة » ١‏ 
للأمر بالمعروف والنبى عن المنكر والدعوة إلى الخير * ولتكن منکم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وینہون عن المنكرا. وأوشك هم المفلحون Pak‏ ولكن هذه 


۰ ۱۰۷ ۶ مراك‎ Ji ٤٤ 


۸ 


To: www.al-mostata.cam 


و المبماعة س الطليعة س المنظمة : كانت جزءا من و الأمة السلمة ؛ : آما والأمة ‏ لى 
فكر هذا التیار الجديد س قد « كفرت ١‏ وارتدت إلى : جاهلية أظلم » من احاهلية التى 
عاص ها الاسلام الأول“ 7 فلقد انعدم bt J‏ الاجا الى يصل هذه و الجماعة ل 
الطليعة ‏ المنظمة : ب « الأمة » ... فخدا و السظم اطدید » > وحده : الأمة السلمة 
با لانفصال عن iad‏ والاستعلاء على الکثار 4 والسعی سه من نقملة الصفر س إلى ging‏ 
« العقيدة + . وتجسيدها ١‏ بالحركة ه فى ١‏ الجماعة ۽ ء التی علا أن تقم « اجتمع 
السلم ٤ء‏ وبنفس النيج واخطوات التى نمت فى ہ اطقبة المكية ؛ من دعوة الرسول ؛ 
عليه الصلاة والسلام » إلى الاسلام 1.. 


ذلك هو « عنوان » الدعوة التي دعا إليبا تيار [ الفصام الكامل مع الواقع ۲ 


ا حا كمیة aby!‏ : 


لم بختلف موقف سيد قطب س فى الجوهر . عن موقف الودودی فى نظرية 
و افیا كمية » الا میة ء فهی بمقعطی ولا إل إلا اللہ ب کا یدر کها المریی العارف بمدلولات 
لغته ‏ : لا ساكمية إلا لله » ولا شريعة إلا من اللہ ء ولا سفطان لاحد على cael‏ لأن 
السلطان كله لله و ... والحاكمية GY‏ عامة » فى حانب و الارادی ؛ من حياة 
الانسان ‏ 6 هی فی ا لحائب « الفطري ؛ وه الوجودی 4 شاملة ١ soll‏ دنیوی » شموضا 
١ yall‏ دينى 4 ء عامة فیماهو و سياسة » عمومها فیماهو و عبادة » » وهی : عند المسلم + 
العيار الوجه فی و التطبیق » وف ھ العرفة والفکر والنظریات + على حد سواء .. فکما أن 
الحاكمية هى السائدة فى « الکون + كذلك يجب أن تسود فى ۾ عالم الانسان » .. فلقد 
۾ tle‏ الا سللام 7 ليرد الناس إلى حاكمية اللہ : كشأن الكو ن كله ؛ الذي تر ی التاس ۽ 
فیجب أن تکون السلطة التی تنظم حیاتہم هی السلطة التی تنظم وجوده ... ۲۶ وب 
و أن تعود حياة البشر ۰ بجملتہا » إلى الله + لا بقضون هم فى أى شأن من شعونبا ء ولاق أى 
جانب من جوانبها »> من عند أنفسهم » بل لابد شم أن پرجعوا إلى حكم الله فيا 
لوہ ۾ 

وحاکمیة الله تتمثل فى ٭ شريعته ء التي ١‏ تعنی كل ما شرعه لننظم ال حیاۃ البشرية .. 


سے سی چون pea ov) DEB‏ قرف رد مد ام pte‏ 
(5) الرجم السابق . س ۲۹ . 
(v5‏ المرجم السابق ۔ س ۲« ۳ 


(۸) الرجم السابق . هی ده . 


٤ 


وهذا يتمثل فى : أصول الاعتقاد ء وأصول ال حکم ء وأصول الأخلاق » وأصول السلوك 
وأصول العرفة أيضا .. :۲۳ ... فعموم ۵ الشریعة 4 يبلغ الحد الذی يجعلها ‏ فى نص سيد 
قطب هلا سل شاملة و للعقيدة 4 أيضا ؟1.. 

ولیس بمستساغ الخروج على « الشرع ؛ ‏ أى و الحاکمیة 4 ب بدعوى التعارض بين 
« الشرع » وبين « مصلحة البشر ١ .. ٤‏ فمصلحة البشر ie‏ ۽ فى شرع الله ... فإذا بدا 
للبشر ذات يوم أن مصلحتہم فى خالفة ما شرع الله لمم ء فهم :أولا : « واهون » .. 
وهم . فالا : و کافرون 4 .. فما يدعى أحد أن المصلحة فيما يراه هو خالفا لما شرع 
الله » ثم ببقی لحظة واحدة على هذا الدين » ومن أهل هذا الدين ۱.. ۲۱ 

وإذا کان غير المؤمن بحاجة إلى أن نظهر له محاسن الشرع وحستاته : فإن الؤمن 
لا حاجة له إلى شىء من ذلك .. فقبول الشر ع هو و الاسلام » + ومن رغب ف الاسلام فقد 
فصل ف القضية ء وم يعد بمحاجة إلى ترغيبه يجمال النظام وافضلیته .. فهذه إحدى بديبيات 
الایان ]., ب“ 

وعودة البشر إلى + افاكمية SAVE‏ » تعنی العودة إلى العقيدة ‏ التي تتجسد ف 
المجتمع ؛ الذى هو و دار الاسلام 4 .. وف ذلك الرفض لرموز + الشرك + والخروج عل 
د الخاكمية t‏ من دعوات و قومية » وه وطنية » وه اجتياعية ع .. انر ae‏ 

لکن اختصاص اللہ بالحاكمية » وشمول شرعه لکل أصول الفکر » وتضمته میم 
اتصاخ ۽ لا ینفی سق البشر فی و الاجتہاد ہ س بشروطه وق ظل سيادة الحا كمية — Lew‏ 
لا نص فيه .. 1 فہٰذا كان هناگ نص فالنس هو الم ولا اجتهاد مع النص . ون لم یکن 
هناك نص » فهنا بجیء دور الاجتاد س hy‏ أصوله القررة فى منہج الله اه لا وفق الأهواء 
والرغبات & فان تنازعم فى شىء فردوه إلى اللہ والرسول 4" .. وليس لاحد أن يقول 
لشر ع يشرعه : هذا شرع اللہ ؛ الا أن تكون الحاكمية العليا لله معلدة » Oly‏ يكون مصدر 
السلطات هو اللہ سبحائه » لا ر الشعب ) ولا( ا خرب ) ولا أى من البشر ء وأن برجع إلى 
كتا الله وسنة رسوله لمعرفة مایریدھ الله »6۱8 
(۹) المرجع اسای , من 1۴۹ 00 
)٩۰(‏ الرجم السایق , عس ۲۰۱ ۱۰۷ , 
() امرجم آلسایل . عن ٦٢‏ ۔ 
(۱۲) الرجم السایق . س ۷۹ء ۳۵ + ۳۹ . 
(۱۳) اصلاو: ٩ه‏ . 
dine [ )۱۸(‏ لى الطريق ] + س ۱۰۵ . 


Ns 


وكذللك .. ob‏ الحاكمية الاطية » لا تعنی أن + الاجتہاد » هو مهمة id‏ أو طبقة 
تمائل 1 الأكليروس ع فی المسيحية » وه الثيوقراطية » وو الحكم القدس ٤‏ فی الحضارة 
الأوربية › قبل عصر نبطتبا .. و فالسلطة الدينية ۾ في الاسلام هی ١‏ للنص AYE‏ و 
لاو ٩ Gli‏ .. فالتشريع بالاجتباد د لا يمكن أن يكون لن يدعى سلطانا باسم اللہ 
کالڈی عرفته أوربا ذات يوم باسم : ١‏ الثيوقراطية + أو د الحکم القدس :ء فليس شىء 
من هذا فى الاسلام : وها يملك أحد أن ينطق باسم الله إلا رسوله ء جيه » واغا هناك 
تصوص معینة هى التى تحدد ما شرع الله ۲۳۱۰.۰ وملكة الله فى الأرض لا تقوم بأن يتولى 
اطاكمية فى الأرض رجال بأعیانہم س. هم رجال الدين ‏ کا کان الأمر فی السلطة 
الكئسية ... ولكن تقوم بأن تکون شريعة الله هى اخاکمة ... "١‏ 

ذلك هو مفهوم سيد قطب و للحاكمية DYE‏ العبودية لله وحده : والتحرر من 
كل سلطة سوى السلطة الالمية ء کا تحددث فى ؛ الشريعة ء الشاملة لکل مناحی الحياة .. 
وحیث لا نص فى الشريعة فالاجتباد وارد » لکن مشروعيته مرهولة بسيادة نظرية ا حاکمیة 
وهيمتبا .. وهو حق لمن يفى بشروطه > ولا يكسب صاسبه قداسة تدعلنا فى إطار 
۾ الليوقراطية الکنسية + !.. 


٠‏ ومنهوم « الحاكمية » هذا قد تأبع فيه سيد قطب أثر الودودی .. وان يكن رغم 
اشارته للاجتباد _ قد LA‏ ما ذکره الودودی من وجود و حاکمیة بشرية عقيدة 4 فیما 
لانص فيه » وهو ا جال الأوسع فى مساحة الشريعة - لتناهى التصوص وعدم تناهی 
الحادثات سب ولوقوف الشريعة عند الكليات ع مع ضرب الأمئلة شاذج التطبيق » وترك 
الجرثيات والتفاصیل للاجتہاد ؛ وفق تغير الصا بتغیر الزمان والمكان ‏ أل سيد قطب 
الحديث عن هذا الجاتب الذی :يرن » صورة + الحاكمية + عددما يستكمل ملاح 
صورعبا | س وان كنا لا تعتقد أن الاستاذ سيد قطب كان من يمارى فی ada‏ إلياميبة 
الاسلامية ‏ لکنه رکز أضواءه على جاتب نزع السلطة من غير الله .. رما لاعتقاده أن 
الظرف الذی كتب فيه قد مالت فيه الموازين ميلا شدیدا ء حتى لقد انفرد الطواغيت 
بالسلطة والسلطان جميعا من حون الله ؟1.. 


لکن القضية التى نقلت سيد قطب خطوات أبعد ما بلغ المودودى ينظرية 
الحاكمية س وهی وليقة الصلة س بملاحظتنا الأخيرة س هى تشخيصه للاسلام 
وه انسلمین ‏ فى عصره ٠‏ بل وفيما قبل عصره بقروك .. 


)40( الرجم السابق . من 1١8‏ , 


۹ 


لقد کان حسن البنا يتحدث عن مصر التى « اندجت بكليتها فی الاسلام بکلیعہ .. 
عقیدته و acd‏ وحضارته .. فمظاهر الاسلام قوية فياضة زاهرة دفاقة فى كثير من جوانب 
اما .. اأُماڑھا إسلامية . ولغتبا عريبة » وهذه الساجد العظيمة ید کر فيبا اسم الله 
ویعلو منپا نداء الى صباح مساء .. وهله المشاعر لا تز لٹیء اھتزاڑھا للاسلام 
وما پتصل بالاسلام ... ۽ 


وکانت دعونه متوجهة إلى تخليص هدا الاسلام ما شابه من موروث أضاف أو 
انتقص من الاسلام : بالابتداع ء أو وافد غربى سعى ويسعى لاقتلاع الاسلام من حیاة 
الأمة , فأحدث بوجوده شائية فى الفكر والسلوله؟.. 


وكاث المودودى رغم ريادته ‏ فى العصر الحديث ‏ الحديث عن 
« الحاكمية » وه التكفير ؛ وه الجاهلية + س قد وقف عند القول و بارتداد ؛ اجتمع › 
دون والأمة ؛ > ولدلث كانت ٠١‏ الديمقراطية ء الانتخابات سبلا » عيده , للاصلاح 
المنشود .. فالأمة م تكفر فى نظره ء ومن ثم والاحتكام لیا سبيل لتخليص الاسلام من 
و الجاهلية ؛ المورولة ومن جاهلية التغر يب AD‏ ۹ 


اما سید قطب فلقد شخص حال الأمة فرآها قد Cala‏ بحاکمیة غير الله .. لا بمعنى 
آنپا رکعت وسجدت لغير الله ء ولکن لأا تلقت عن حاكمية الطواغيت ہ كل عقومات 
lel‏ تقخريبا ۽ ۲۴ ومادامت قد أخدت و کل مقومات حیانبا » عن الطواغیت ؛ فلقد 
۾ کفرت ء بالاسلام کفرانا عہینا ؟! .. 


يقول سید قطب ء فى الحدیث عن ال جتمعات الاسلامية العاصرة : و بدخل فى إطار 
المجتمع الجاهلى ؛ تلك ا جتمعات التى تزعم لنفسها انبا و مسلمة » !. 

وهذه ال جتمعات لا تدخل ف هذا الاطار GY‏ تعتقد بألوهية أحد غير الله ء ولا لاما 
تقدم الشعاثر التعبدية لغير الله أيضا ء ولکنبا تدخل فى هذا الاطار لأعها لا تدين بالعبودية لله 
وحده فى نظام حياعبا » فهى س وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله .... تعطی أخص خصائص 
الألوهية لغير الله فتدین بحاكمية غير الله > فسلقى من هذه الطاكمية : نظامها ‏ 
وشراتعها . وقيمها ‏ وهوازينبا . وعاداها وتقاليدها . وکل مقومات حياتها 
تقریبا , ON,‏ 


(۱۷) حسن ألينا : ( دعوتنا ف طور جدید ؛ جمموعة الرساثل , س ١۰٢۱ء PATS‏ 
(1A)‏ النودودی موسر تاریخ مديد الدین وحیاله ۽ عن ٩۱‏ + 18 . 
Ode 1 )۹(‏ الطریق et‏ ۱۰۱ . 


9۹۲۳ 


هدا : ويهذا العشخیص , تجاوز سید قطب موقع الودودی على درب : تجهيل ؛ 
اجتمع وه تكفيره » .. ثم استمر به السير حتی صرح با لم يصرح به الودودی ؛ فحكم 
وبکفر + « الأمة »2 لا ؛ اجتمع ء وه الدولة + فقط ... وقطع ف هذا اخکم قلع 
الواثق المستيقن .. بل لقد حكم بکفر هذه الأمة مذ قرون وقروث ].. 


فبعد أن حکم على كل ال جتمعات بالارتداد عن ١‏ الشريعة + ۰ إذ « ليس على وجه 
الأرض مجتمع قد قرر فعلا حکم شريعة اللہ وحدها » ورفض كل شريعة سواھا .. .. 
تقدم فحکم بانعدام و جود الامة المسلمة : لا فى عصرنا omy‏ بل ومنل قرون كثيرة .. 
و فوجود الأمة المسلمة يعبر قد انقطع مىذ قرون كثيرة ... فالامة المسلمة ليست ١‏ أرضا » 
کان يعيش فيبا الاسلام , وليست ١‏ قوما » کان أجدادهم فى عصر من عصور العاریخ يعيشون 
بالنظام الاسلامی .. إا : الأمة السلمة ۾ جماعة من الیشر Got‏ حیاتہم وتصوراتهم 
وأوضاعهم وأنظمتهم وقیمهم وموازينيم كلها من البج لاسلامی .. وهله الامة س بہذہ 
الواصفات مب قد انقطع وجودها متذ انقطاع حکم بشريعة الله من فرق ظهر الأرض 

fT) 

جميعاً !.. 4 


وگ مکان آخحر + يزيد هدا اکم تأكيدا فيقول : 9 إن موقف الاسلام من هذه 
امتمعات كلها پتحدد فى عبارة واحدة : انه يرفض الاعتر اف باسلامية هذه اجتمعات كلها 
وشرعیتہا فی اعتباره .. ب ! 


ومثل ه ال جمتمعات ؛ و الئاس » ء آفراد! وجماعات .. فهم غير مسلمين ؛ ولايد من 
دعوعہم للدخول فى الاسلام من جدید .. « فالمسألة فى حقیقتہا ھی مسألة کفر ولهان › 
مسألة شرك وتوسید ء مسألة جاهلية وإسلام » وهذا ما ينيغى أن یکون واضحا .. إن الئاس 
لیسوا مسلمين - کا پدعون س وهم حیون حياة الجاهلية .. لیس هلا إسلاما » ولیس 
هؤلاء مسلمين ؛ والدعوة اليوم إنغا تقوم لترد هؤلاء الجاهليين إلى الاسلام ء ولتجعل sep‏ 
مسلمین من جدید .. :۲ | 


وهذا الکفر الذی عم الامة ء ۸ يقف عند کفر ٭ الشريعة 4 وسدها .. بل إن Sl‏ 
سيد قطب [شارة إلى أن الامة قد کفرت و بالعقيدة » آیضا .. فهر بقول : « ينبغى أن يكون 
كيه pn A‏ السایق . عن ۳۹ 

۱ ۲) الرجم السابق . عن ۸ . 
(FTF‏ ارجم السایق . ص ۱۰۳ . 


(۲۳) الرجم السابق , ص ۱۷۳ . 


tor 


مفھوما لأصحاب الدعوة الاسلاهية أنهم حین يدعون الاس لاعادة إنشاء هذا الدين . 
يجب أن يدعوهم أولا إلى اعساق العقيدة مب حتى لو کانوا يدعون أنفسهم مسلمين › 
وتشهد شم شهادات الیلاد بأنهم مسلمون !... فإذا دحل فى هذا الدين .. عصبة من 
الناس .. فهذه العصبة هی التی يطلق علیبا اسم و اجتمع المسلم ٩‏ .. ب9" 

لقد کفرت الأمة س فى رأى سيد قطب نت عندما حرجت على و الحاكمية » 
الاطية ... کفرت والمجتمعات ٢‏ .. وكفر و الئاس ١‏ .. إلا الجماعة الجديدة : التى تبدا 
الدعوة إلى الاسلام من جدیلہ web‏ 


وعموم الجاهلية : 


ولا کان و الکفر 4 هو نقيض ١ء‏ الاسلام » .. ولا کان و الاسلام » هو النقیض 
+ للجاهلية  »‏ لاله هو الذى نسخھا وأخرج الاس من لماع ا إلى نورء وتنويره ‏ فإن 
i‏ ومجتمعاتا قد ارئدت > بکفرها . إلى و الجاهلية ٤‏ > بل إلى ٭ جاهلية + أظلم من 
الجاعلية الأول التى عاصرها الاسلام الأول !... ہ إن الاسلام لا يعرف إلا نوعين أثنين من 
امجتمعات .. مجتمع إسلامي ء ومجتميع pale‏ ؟... والجاهلية ليست فترة من الرمان » وإغا 
هي حالة تتكرر كلما انحرف ال جتمع عن نهج الاسلام ‏ فى الماضى واخاضر والستقبل على 
لسواء ۳ . ولذلك فان العام يعيش اليوم كله فى + جاهلية » » من ناحیة الأصل الذى 
تلبق ane‏ مقومات Slt‏ وأنظمٹہا . جاهلية لا تخفف سيا شيعا التيسيرات المادية اغاللةء وھذا 
الابدا ع المادى الفائق 1 ... فحن الیوم فى جاهلية کاباهلية التی عاصرها الاسلام 
أو أظلم > کل ماحولنا جاهلية .. تصورات الناس وعقائدهم ء عاداتبم وتقالیدهم ‏ موارد 
لقافتبم ؛ فنونیم وأدابهم » شرائعهم وقوانيبم : حعى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية ع 
ومراجع إسلامية + وفلسفة إسلامية » وتفكيرا إسلاميا ... هو كذلك من صنع هذه 
miner arses‏ 

وکا cle‏ اس > آول ما cele‏ ليبدم ماعلیة » وينسخ نظمها وتصوراا .. 
وکا رفض السلمون الأوائل أية مصالحة مع الجاهلية » وکل ال حلول الوسط مع تصور ابا 


. 8۰ جم السابق . عس‎ Al )٢٤( 
. ۱۱۹ الرجم السابق ۔ عن‎ te} 
. ۱۸۲ امرجم السایق . صن‎ )۲۱( 
. ۱۰ الرجع السابق . جس‎ CTY) 


(۲۸) الرجع helt‏ . عن ۲۱ . 


نفل 


و نظمها وقیمھا » سواء اکانت جاعلیة مشر کی العرب فی شبه الجزيرة ام جاهلية الشرق 
الفارسی أو الغرب البیزنطی .. کذلك يجب عل الجماعة السلمة الجديدة أن تصنم .. 
« فحن نرفض هذه الأنظمة فی الشرق أو ف الغرب سواء ... نرفضها كلها > YY‏ منححطة 
ومتخلفة بالقیاس إلى مايريد الاسلام أن aby‏ بالبشر ية إليه . ,(۳۹) 


فالشيوعية ؛ التى بشرت بمجتمع يتخطى حواجز انس والقوم والأرض واللغة 
و اللون .. قد آنتہی با الطاف إلى اقامة مجتمعها على قاعدة غير « إلسانیة ۶ لابا وقد 
رفضت طبقة د البرجوازية » قاعدة للمجتمع > قد أقامت مجتمعھا عل قاعدة طبقية سب أى 
غير + إنسانية عامة ٠‏ بس أساسها طبقة العمال « فتجمع الشيوعية هو الوجه الآخر التجمع 
الرومانى القديم .. هذا تجمع على قاعدة طبقة « الاشراف + ء وذلك تجمع على قاعدة طبقة 
١‏ الصعاليك 4 ر البرولیٹریا ) ... ه وغياب ١‏ القاعدة الانسائیة العامة و هذا احتمم » جعل 
السيادة فيه و لعاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى !.. وما کان ٹل هذا التجمع 
الصغير البغیض أن يثمر إلا سوا ما فى الکائن الانسانی .. فهو ء ابتداء ؛ قاثم على أساس إبراز 
الصفات الحيوانية وحدها وندمیتپا وتمكينبا » باعتبار أن الطالب الأساسية + للإنسان هی : 
و الطعام والسکن وا جنس  »‏ وهى مطالب الحيوان الأولية ‏ وباعتبار أن تاريخ الانسان 
هو تاریخ البحث عن الطعام !11 .. ب" 


وکا ترفض هذا الوجه من وجهى ہ عملة الجاهلية الغربية 4 AM‏ على قاعدة غير 
إنسانية » لتأسسه على قاعدة طبقة ١‏ الصعاليك + .. كذلك ترفض الوجه الآخر لعملة 
الجاهلية هذه ؛ ذلك الذى أسس مجتمعہ > هو الآخر على قاعدة غير [نسائية .. قاعدة الطبقة 
الغرية وحدھا .. لقد انتبی دور هذا ا جتمع الغری » ودور حضارته » ودور ؛بضته العلمية : 
ودور الرموز التى صاغها وعبدها » من مثل + الوطنية ٠‏ وه القومیة ‏ ... وانتبت حقبة قيادة 
الر جل الغرلى للبشرية » لا لقصور فى حضارته عن أن تشبع اخاجات المادية الإنساك Mi] yc‏ 
لمجزها عن أن تحقق إنسانيته » بافتقارها إلى « القم ٭ ... وجاء دور قيادة الاسلام للعام 
بالحفاظ على ما بدعت المضارة الغربیة على جببة التقدم الادی ء وإضافة و القم الاسلامية + 
pall 575‏ ح الادی ٠.‏ کی تترن !حضارة وننوازك »> فتشبع حقا مطالب الائسان 2 من حيث 
عو و Stud]‏ ۾ آ., 


على هذا النسو الجيد ؛ فى مجمله »> تصور سيد قطب المواجهة بین الاسلام وبين 
الممضارة الغربية .. فعندہ و أن Gall‏ العلمية الأوربية قد أدت دورها .. هذا الدور الذى 


‘ens‏ المر جع السابق . ص ۱۷۹۷ ء 


¥+ ۳( الم جع السأيق . ی + + 


۱۵۵ 


بدأت مطالعه مع عصر اللبضة ف القرن السادس عضر الیلادی ce‏ ووصلت إلى فذروپا ep‏ 
القر نین اشامن عشم و التاسع حشر e‏ وم تعد تملك رصيدا جدیلا!'''... fi‏ 


وعلى عکس حسن البنا ء الذی احتضن و الوطنية » ود القومية 4 » وراها حلقات 
ودوائر ومراحل تفضی إلى الجامعة الاسلامیة ء فالعالية الانسانية”” ؟.. بل bey‏ عکس 
المودودى الذي جعل الحفاظ عل « القومية ا حضاریة ؛ > إسلامية أو غير (سلامية + الأساس 
الڈی سعی لبناء مستقبل اند وفق معاییره ... على العكس من Lidl‏ والمودودى > ثم یذ کر 
سيد قطب ه الوطنية + أو + القومية 4 بای حير .. بل تقد راهب » مع + التجسعات الاقليمية 
عامة 4 ۽ رموزا ودعوات و أدت دورها .. وم تعد تملك هی اللأحری رصیدا 
جدیدا ° ... » 


وإذا كان الطابع المادى الا حادی للحضارة الغربية ۽ قد حرمها « التوازن 4 ) فأفقدت 
إنسانبا آلاتران » عندما أتخم ماديا ء er‏ ظل داخله من الروسية والقم خواء .. فان الاسلام > 
کتصور مستقل للکون و اياة : و کحضارة متميزة ء امتازت باعلاء کل ماهو إنسانی ء دون 
أن ترفض الادة .. هذا الاسلام هو امرشح لقيادة العام الآن 1.. 


و إن الاسلام : تصور مستقل للم جود والحیاۂ :۽ تصور کامل ذو خصائص متميزة » 
ومن ثم ينبدق منه منہج JIB‏ مستقل للحياة كلها ء بكل مقوماعبا وارتباطاتبا » ویقوم عليه 
نظام ڈو خخصائص ‏ معینة Oe‏ 

والحضارة الاسلامية ؛ من م » متميزة بالتبعية يز الاسلاام سب oy‏ الاسلام هو 
حضارته ‏ پل هو ا حضارة .. وماعداه فجاهلية ! ... .. poy‏ اخحضارۂ الاسلامية یظهر 
AS iy y‏ فی wis t‏ الأصول والقم ‏ فيا ۽ رغم تعدد وتطور ١‏ تركييبا المادى 
والعشكيل ہ ... وأصوفا وقیمها اثثابتة تدور حول عبودية الانسان لله وحدہ س ومن ثم 
8 )0 من کل الطواغیت س واعلاء کل مایؤکد انسانية الالسان ع وخعنها فوق الزعات 
المادية واطبوانية ... فتوابت هذه اطضارق هی مقوماتها .. من .مثل ١‏ العبودية لله 


jit ۲ ۱(‏ جم السابق ۔ ص 5 . 


flea] )۳۲(‏ سہجموعة الرسائل . ص ۱۷۲ . و[ دعوتتا ل طور جديد ] جمموعة اٹرسائل س ۰-۷۲ ۱۱ . 
و3 رسالة الور psd‏ + ممموعة الرسائل . یں CAVA AYE‏ 


(۳۳) [ السلمون pl pally‏ السياسيي الراهن ] ص ۱۱۷ ۰ ۰۱۱۸ ۱۲۲ : ۱۲۳ 
(۳4) 7 معام ف الطريق ۲ ص ٦ء‏ ۷ . 


۱۹۲ جع السابق  سس‎ it (tT?) 


٦ 


وحده : والعجمع على أصرة العقيدة فيه › واسععلاء إنسالیة الانسان على المادة . وسيادة 
الق الانسانية التى تدمی إنسانية الانسان لا حيوانيته .. وحرمة الأسرة .. وا خلافة .. فى 
الأرض س [ عن اللہ ۲ سه على age‏ الله وشروطه .. وتحکم منہج اللہ وشريعته وحدها فى 
دیون هذه اللافة .... وق هذه الحضارة الاسلامية » وحين لكون « إنسائية ء 
الانسان هی القيمة العليا فى ا جتمع ... يكون هلا اجتمع متحضرا .. أما حين تکون 
والمادة  »‏ ف أية صورة ‏ هی القيمة العليا .. سواء فى صورة ہ النظریة ؛ کا فى 
الفسیر المادى للتارخ أو J‏ صورة د الانتاج الادى + ؟ فی امرپکا وأورويا وسائر اجتمعات 
التی تعتبر الانتاج المادى قيمة عليا ... فان هذا الجتمع يكون مجتمعا متخلفا ... أو 
بالصطلح الاسلامی مجتمعا جاھلیا !... 

واجتمع الشحضر .. الاسلامی .. لا بحتقر Boll‏ لا فى صورة النظریة ر باعتبارھا 

هی التی یتألف منبا هذا الکون ؛ الذی نعيش فيه > ولتأثر به ونؤثر فيه أيضا ) ولا فى 

صورة » الانتا ج للادی sa‏ فالائنا ج sail‏ من مقومات اخلافة ‏ فى الأرض عفن الله .. 
ولکنه . فقط ؛ لا یعتبرها هي القيمة العليا . التى تددر فى سبیلها خصالص : الانسان » 
و مقر dike‏ !.... 

والقم الانسانية والأخلاق الانسانية التی هی من ثوابت حضارتا ؛ - 
ليست مسألة غامضة مائعة ‏ ولیست کذلك قيما « معطورة » متغيرة متبدلة , لاتستقر 
على حال ولا ترجع إلى أاصل ٠‏ 5 يزعم التفسیر الادي سس . te]‏ القم والإأخعلاقی 
التى نمی فى الانسان خصالصه التى يتفرد ببا دون ا خیران! 

وأمام تميز ا۔امضارۃ الاسلامیة وامتيازها .. وف مواجهة ۱ ۰ الغربية + ۰ بشقيها 
و اللییرال - الرأسمالى ه وہ الشمولى ‏ الشبوعی + فان لواء قيادة العام معقود للإسلام 
والسلمین .. « إن قيادة الرجل الغرلى للبشرية قد آوشکت على الزوال .. لا لأن الحضارة 
الغربية قد آفلست ماديا أو ضعفت من ناحية القوة الاقتصادیة والعسكرية .. ولكن ء 
of‏ النظام الغربى قد انتبى دوره : لأنه لم يعد يملك رصید! من ١‏ القم : يسمح له 
بالقيادة . فلابد من قيادة ملك [بقاء وتدمية اخضارة المادية العی وصلت إليها البشرية ؛ 
عن طریق العبقرية الأوربية فى الابداع الادی ء وتزود البشربة بقم جديدة جدة كاملة ‏ 
بالقياس إلى ما عرفته البشرية ‏ وعنیج أصيل وزیحاق دد فى الوقت ذاته . 
والاسلام ب وحده ‏ هو الدی مملك تلك القم وهذا اليج ... ۳ 


aor AP}‏ السابق , ص ۱۳۲ ۔ 
(۳۷) المرجع الاق ۔ عن ٦۷۰‏ - ۲۲ . 


. ٦ جع السابق . س‎ fi (TA) 
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فاللطلوب . ادن . هو : 

۾ إدراك التصائص الى تتميز بها اخضارة الاسلامية وعتاز عن جاهلية الخرب .. 
dels‏ ص ی على نقاء هذه اخصائص .. وئنقیٹہا ما ران علا ی ظل الحاہلیة الى عمست 
وضربت أطتابها .. 

ه وتمييز علوم التقدم المادى Bi‏ أبدعها الغرب عن تصوراته الفاسفية والفكرية والأسلاقية 
الجاهلية ,. وضم علوم التقدم الادی إلى tod‏ المضارة الاسلامية .. فسا تمع 
مژهلات القيادة العالية الجديدة ... ولذلك . كان من الاهية عکان تعدید : ماذا 
ترفضص من الغرب ٩‏ وماذا dal‏ عته ۲., 
ولقد أدرك سيد قطب أن هزچتنا الروحية أمام الغرب - بعد هزیتنا العسكرية والسياسية 

س شف اصسیحت Bat a.‏ على ما تمیز به الاسلام وعتاز ف مدان الم ء 3 

و التصوراث ‏ ء قدعا ألى نديد الحدود والفواصل . تحسم ووصوح ٠‏ بين خحصالصنا وبين 

۾ الحضارة الجاهلية ٠‏ .. ودعا إلى الانسلاخ عن ١‏ فكرية التغریب ہ التى جاءت ف ركاب 

الغزوة الاستعارية ۔ م باصت cust bls‏ ل عقولتا وقلوبنا حتى أفسدت علينا الكثير من 

العقائك والقم ۳۳ والأخلاق والتصورات .. 
ولقد ضرب سيد قطب المثل بنفسه .. فهو قد عاش إربعين عاما «تغبش تصوراته ورژاه 

هذه التأثيرات ا حاعلیة .. وذلك على الرغم من انتائه الاسلامی وكتاباته الاسلامية طوال 

تلك السنوات .. تھا بالك بھن لم تكن له toda‏ حصیلة الاسلامية ؟ 1 س ہے وٹ هو يدعو abl‏ 
الا سللاخ عن جاهلية الغرب . كا انسلخ هو عنها . وإلى إداله حقبة التغریب و سقاطها من 

عمرنا . کا أدائبا هو واسقطها من عمره ... انه يحدثنا بلغة واللقد الذای » 

ووالاعترافء ۰ فقول : «إن الذی یکتب هذا الکلام [نسان عاش يقرأ أربعين سنة 

كاعلة . كان عمله الأول فیپا هو القراءة والاطلاع فى معظم حقول العرفة الانسائية ,. 

ما هو من تخصصه وما هو من هواياته .. بم عاد إلى مصاهر عقیدنه وتصوره ۰ فإذا هو جد 

كل ما قرأ ضثیلا ضثيلا إلى جانب ذلك الرصيد الضخم - وما كان يمكن الا أن یکون 
ہو هو بنادم على ما قضی فيه أربعين سنة من عمره ٠١‏ فإنما عرف الجاهلية على 
> وعلى انحرافها . وعلى ضالتها » وعلى قزامتبا .. وعلی جعجعتها وانتفاشها ۰ وعلی 

ا وادعاتہا كذلك !۱ ! des‏ علم الیقین أنه لا عکن أن got‏ المسلم بین ھذین 

المصدرين فى التلق ! 1۱ ٤‏ .... وعل الرغم من ا جاھی الاسلامى ف ذلك این > إلا أن 


۴*7{ امرجم السابق . عن ۱۷۶ . 
)45( الرجع السابق . من VER VEY‏ 
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oda‏ الرو اسب كانت تغبش تصوری و تمس 1[ . کاٹ تصور و الضارة » - 3 عو 
الفكر الأورفى ‏ تخایل لى : ويغبش تصوری : ويجرمنى الرژية الواضحة الأصيلة ب 


تلك كانت تجربة سید قطب مع ؛ رواسب ا تغریب ؟ .. ولقد السلخ عنہا 4 وواجهها 
فى حسم ء وبرؤية شديدة الوضوح .. ودعا إلى أن يسلك التاس هذا السبيل 1.. 


لکن الرجل — کا أشرنا ‏ لم یکن رافضا لکل ما أنتجعه النہضة الأوربية .. فعلومها 
فى الطبيعة والتقدم الادی ء التى مرت تلك الحضارة المادية » والتی is Al‏ هذه اطضارة 
المادية » یعتبرھا وليدة « العبقرية الأوربية فى الابداع المادى + .. وهو لا يرفضها ؛ ولا 
يطلب أن ترامل « قم ؛ الاسلام « وتصوراته الامانية » للکون والحياة وہ أخلاقياته » ء تلك 
التى تعلی من « [نسانية الانسان » فوق ١‏ ألادة » » نظرية كانت أو إنتاجا .. وذلك حتی 
تعكامل للحضارة الساقان اللتان تستطيع إذا هی سارت علیہما عبيئة الناخ الصالح لالانسان 
السوى .. ولذلك دعا المسلمين إلى أن يأحذو! عن الغرب ٠‏ العلوم البحتة » + فى الوقت 
الذى يجب أن يرفضوا فيه « OLAV‏ » وه الغلسفة » وہ الانسانيات ۱ء Sa‏ المسلم لا يلك 
أن يتلقى . فى أمر جخعص كقائق العقيدة . أو التصور العام للوجود , أو تخص بالعبادة 
أو يختص باخلق والسلوك ء والقم والموازين » أو عص بالبادیء والأصول فى النظام 
السيامى ؛ أو الاجتاعى ؛ أو الاقتصادى : أو يختص بتفسير بواعث النشاط الإنساق 
وبحركة التارخ الانسانی .. إلا من ذلك المصدر الربانی . ولا يتلقى فى هذا كله الا عن 
مسلم ٠‏ یلق بدینه ونقراه , ومزاولعه لعقيدته ف واقع الحياة .. 

لکن السلم يمللك أن يتلقى فى العلوم البحعة + كالكيمياء ‏ والطبيعة ‏ والأحياء › 
والفلك ؛ والطب ؛ والصاعة ,۽ والزراعة » وطرق الإشارة wom‏ من الباحية الفيية الادارية 
البحتة ‏ وطرق العمل الفنية » وطرق ارب والقتال س من الجائب الفنی ب إلى آخر 
مايشبه هذا الىشاط .. يملك أن يتلقى فى هذا كله عن المسلم وغير المسلم ... ویجرز أن 
يشتغل فیپا المسلم وغير المسلم : لأنها من الأمور الداخلة فى قول رسول الله EE‏ : : آنم 
اعلم بأمور دنیاک OO‏ ومن ثم فلا خطر فیا من زيغ العقيدة c‏ أو ارتداده إلى 
اطاهلیة۱ گ ..,. 0 


أما جانب العقائد والاغیات و الفلسفة والأخلاق وتصورات لکوت وإالحياة والعلاقة 


(Ê 5‏ رو٭ مسلم وان مابعة این حنبل ۔ 


(45) ا مرجع السابق . عن ۱۴۳۸ + ۱۲۹ . 
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بين القم الانسائیة وبين الادة .. آما هذا ال مانب الڈی تتکون مده و الثقافة » ء فإن سيا قطب 
لا يمنع فيه و الاطلاع 4 على إنتاج الجاهلية الغربية » لا لنتحخذ منه مصدرا لثقافتنا : بدعوی أن 
۾ الثقافة تراث GL]‏ 4 ل وهی دعوی کاذبة عند الاطلاق سب وزإنما یکون الاطلا ع بپدف 
النقد و کشف ما فى هذا الحانب من فکر الغرب من ضلال ... فالسلم + قد یطلع على کل 
آثار الدشاط الجاعلىی » ولکن لا OS‏ مده تصوره ومعرفته فى هذه الشعون كلها › وإغا 
یعرش کیف تحرف الجاهلية ! ولیعرف كيف یصحح ویقوم هذه الاتحرافات البشرية » 
بردها إلى اصوضا الصحیحة فى مقومات التصور الاسلامی . وحقائق العقيدة 
الاسلامية ... إن حكاية أن د الثقافة تراث إنسای ؛ لا وطن له ولاجنس ولا دين .. هی 
حكاية صحيحة عندما تتعلق بالعلوم البحعة وتطبيقاتبها العلمیة س دون أن تجاوز هده 
الطقة إلى العفسيرات الفلسفية ہ الميتافيزيقية » gated‏ هذه العلوم . ولا إلى اتضبیرات 
الفلسفية لنفس الانسان ونشاطه وتاريخه »> ولا إلى الفن والأدب والتعبيرات الشعورية 
هیعا ۽ ولكبا فیما وراء ذلك إحدى مصايد ا یہودیة العالمیة ‏ التی بپمها تمييع التواجز 
كلها . با فى ذلك ء بل فى أول ذلك حواجز العقيدة والتصور ‏ لکی ينقد الیہود إلى 
جسم العالم كله ء وهو مسترخ در > يزاولون فيه نشاطهم الشیطانی "۳ 1.. ۲ 

ولقد ضرب سيد قطب الال على إمكانية وضرورة sel‏ بين علوم الخرب البحتة 
وتطبيقاتها ‏ وهی ما يمكن آخذها عنه ‏ وبين فلسفته وإنسائياته س وهی عایجب ادر 
متهأ .. والتصئدی ا س .. طر مب fell‏ جما صنعت أوريا » عندما أرادت أن تنبض ء مع 
حطارتنا الاسلامية .. لقد أحذت be‏ الاتباه التجريبى ؛ الذى أقامت عليه حضارعہا 
الصناعية » وی ذات الوقت رفضت ١‏ التصورات الاسلامية والأصول الاعتقادية 
الأسلامية ۽ , التی کان هذا و الاتجاه الشجریبی : وثیق الصلة بہا فى الخضارة الاسلامیه .. 
لقد أحذت ما لاءم الطابع الادی خطارعها ؛ وتر کت ما کان لو أحذته ع کفیلا hind‏ 
تخیر جذری فی طابع تلك الحضارة وطبيعتبا .. فعلينا تمن أن نعى هذا الدرس التاريخى فى 
لاخ والعطاء بين الحضارات .. dole‏ عن الغرب مايلاثم طاہمنا احضاری » ونداع + بل 
ونحذر > تلك ا جوانب الكفيلة بتخییر الطابع الانسانى المؤمن خضارتنا » وقلہا حضارة 
مادية ء ا هو الحمال فی الجاعلية الغربية  ...‏ إن الانجاه السجرییی : الذى قامت عليه احضارة 
الصتاعية الأوربية الحاضرة ء لم Leg‏ ابتداء فى اُورباء وإتما نشأ فى الجامعات الاسلامية فى 
الأندلس والمشرق : مستمدا أصوله من التصور الاسلامی وتوجیباته إلى الکون وطبیعته 
الواقعية » ومدخراته وأقواته ... ثم قطعت أوريا ما بين الج الذى اقتيسته وبين أصوله 
الاعتقادية الاسلامية » وشردت به نبائيا بعیدا عن اللہ ., ب“ 





(1 4) الرجم ااسابق . عن ۱۳۹ ¬ ۱۸۱ . 
(ھ1) المرجم السابق . س ۱۶۲ . 
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بل إن علیدا أن لا نفقد الحذر أو تتخل عن الاحتياط ونحن deb‏ عن الغرب + العلوم 
البحتة 4 ء التى نحن مضطرون م فى وضعنتا الرأهن ‏ لأخذها عته .. فهناك ٭ ظلال 
فلسفية + غذه د العلوم البحتة » : فى فكرية الغرب ء کفيلة ‏ إذا نحن تركتاها تتسرب إلى 
bey SG‏ ؛ بتلويث صفاء نبعدا الفكرى الاسلامی و OY‏ هذه الظلال معادية فى أساسها للتصور 
الديبى جملة »> وللتصور الاسلامى بصفة خاصة ب“ 


فیجب علینا ألا نتسى س وحن مضطرون لتأخذ عن الغرب علومه البحتة ‏ ألنا ایتاء 
و حطارة مومنة » ؛ آرتبطت فبا العلوم جميعا Let‏ فبا ١‏ العلرع البسحة > بالقاعدة 
الابمانية ... إا آبنام « الحضارة الؤمنة ‏ ء التى یذ کر فما اسم اللہ فى کل شىء ء ویکل جال 
وميدان ... تستفتح الأكل باسم الله .. ونختتمه بحمدہ .. ونبل بذكره على الذبائح .. وثلجاً 
إليه عند إلحزن ء وعند السرور .. فى وقت الضحاك > وساعة البكاء .. کل مسعی الانسان 
عيادة ء حتی ترويعه عن النمٹس .. بل ومباشرته ممع ا جنس المشروع !.. ]نبا الحضارة التى 
قال الامام الغرالى 3 fos‏ - و ءه ه ٣٠٥۸‏ ¬ ۱۹۱۹۱۹ م ۲ عن غاية العلماء من العلم 
قيبا : « طلبدا العلم لغير الله » فألى أن يكون إلا لله ؟1 .. 4 .. فإذا کتب التیفاشی [ ۸۰" - 
۱ ھا ۱۱۸6 - ۱۲٥۳‏ مع فى طبيعة الأرض ل ا جیولوجیا ۔۔ كتابه [ أزهار الأفكار 
فی جواهر الأحجار ۲ افتصحه ب و الحمد لله . يسم الله الرحمن الرحم . وبه نستعين ۾" ج 
يصنع الفقهاء فى استبلال مصتفات الفقه الاسلامى ؟!... وإذا صنف أبن حرم الاأندلسی 
PALEY‏ هه ھہ 494- ١١54‏ مع فى داب : كتابه [ طوق الحمامة فى الألفة 
والألاف ع فإنه یفتعحه ب « بسم الله الرحمن الرحم . وبه نستسين ... أفضل ما آبتدیء به 
حمد الله عر وجل le‏ هو أهله » ثم الصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله خاصة » وعلى 
جميع ألبيائه عامة .. “.. وف ختام كتابه هذا عن « الحب 4 يقول لقارلہ : 9 جعلنا الله 
وإياك من الصابرين الشاكرين ا حامدین الذاكرين ؛ آمین آمين ء واللحمد لله رب العالمين › 
Les‏ لله على سیدن! محمد و له و یه و سلم تسليما .۹ فکانه يصنف فى 
الاخیات ؟1.. 

ان حضارة هله هی الصلة بین ساثر علومها وبين القاعدة الاعانية س التی هى 
محورها س لابد وأن بحذر آهلها وهم یأحنون من حضارة الغرب علومها البحتة من و انظلال 


CY)‏ انظر ص ۲۷ من هذا الکتاب . علبعة القاعرۃ هيدة الکتاب س منة ۱۹۷۷ ع , وهر بتحقیق 2 د ۔ محمد يومف حسن 
ود . یمود بسیول شفاأجي , 


CEA}‏ أنظر [ رسالل أبن حرم + چا س ۸4 . تحقیق : د . احسان عباس , طبعة پیروث ہت ۹8۰۹+ سلا ۱۹۸۰ م ۔ 


ft)‏ اٰسلر السابق ۔ سس یج 


۹ 


الفلسفية + الضارة بالقاعدة الايمانية ٠‏ د فالعلم الڈی ینقطم عن قاعدنه الايمانية لیس هو 
العلى الذى يعنيه القران ويثنى على أهله .. إن هناك ارتباطا بين القاعدة الا انية وعلم الفلك 1 
des‏ الأحباء ٠‏ وعلم الطبيعة » وعلم الكيمياء ٠‏ وعلم طبقات الأرض .. وسائر العلوم المتعلقة 
بالنوامیس الكونية : والقوانين الحبوية .. انها كلها تؤدى إلى الله » حین لایستخدمها ا موی 
المنحرف للابتعاد عن الله کیا اتجه المنيج الأوربى فی الليضة العلمية ‏ مع الاسف- يسبب 
تلك الخلاسات النكدة ای قامت فى التار بخ الاوری خاصة بين المشتغلين بالعلم وبين الكئيسة 
الفاشمة ۱ ب 

فحتی لاتتکرر مأساة الفصام النکد بين و العار ‏ وبين و القاعدة الامانية » علینا أن 
حشر » وحن لأنحذ عن جاهلية الغرب و علومها البستة ه Bi‏ ظلال فلسفية ا حادیة ارتبطت 
هناك بتلك العلوم .. فبذئك .. وبذلك وسده .. نضمن إعادة هذه العلوم > فی مناخنا 
المضارى : لترتبط بالقاعدة الايمانية مرة أخرى .. فتصبح ۾ لله وء بعد أن طليوها هناك 
و لخیر الله ه > بل ورعا و للتخلص من الايمات بالله » !.. وبذلك يتم الاتساق بين هذه العلوم 
وبين عقيدتنا وتصورائنا للكون + وقیمنا الانسانية وأخلاقیاتنا .. فتتكامل لاسلام والمسلمين 
data! ap‏ العالمية »> بعد أن Adele} oles‏ الغربية مأزٹھا التاريجى + واصطدمت سور 
من الافلاس ليس إلى تجاوزهء من سبیل ‏ .. 


السبیل إلى البعث الإسلامى : 

وأمام : عموم البلوى و ء وكفرا » ارتدت به الأمة ومجتمعاتها » منذ قرون كثيرة » إلى 
و جاهلية ء dbl‏ من تلك الق عاصرها الاسلام زمن البعثة ... أمام هذه البلوى التى عمت 
وطست .. وق ظروف و محنة » الاسلاميين عصر ء وماتميزت به هذه و اشحنة » من ھر ينبال 
عليهم من اخارج ء وخلخلة تفت فى عضدهم من داخل صفوفهم !... آمام هذا الوضع . 
ها هو «واقم و منه »> وجا هو ہ تصورء ؟1.. تساعل الاستاذ سيد قطب : 

«... فکیف تبدأ عملية البعث الاسلامی ۳۷۴ . 

ولقد اجاب على هذا السوال على النحو الذی آجاب به . من قبل ء الاستاذ 
المودودى .. فا دمنا قد وصلنا إلى عموم « الکفر والجاهلية ۾ ء على النحو الذی شهده 
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7 و لس تسمه بيثم 


السلمون الأولون » فلابد Oly‏ یکون طریقنا للبعث الا سلامی الجذيد هو نفس طريقهم 

للبعث الاسلامى الأول .. فنحن نبداً من أول الطريق ؛ کا بدأوا .. ونسلك نفس النہج .. 

ولعبر ذات المراحل .. لتصل إلى البعث الاسلامی الجديد .. 

© فالخطوة الأول هی تکوین ١‏ الجماعة المؤمنة ؛ ء بداية من الفرد الواحد .. والبداية 
بالعقيدة ء والعقيدة وحدھا فى هله الرحلة ء التى تشبه من کل الوجوه + ا مرحلة 
المكية 4 من حياة الاسلام الأول .. انا ١‏ مرحلة اخضائة والتكرين ۽ !.. 


© ولس المطلوب ١‏ دراسة 4 للعقيدة » تقف عند حدود و الدراسة 4 وه النظر Lély so‏ 
الاهم هو تجسید. العقيدة فى و الجماعة 4 : بواسطة و الحركة ٤ء‏ حتی تنحول هذه 
الجماعة إلى 8 مجتمع ؛ تتجسد فيه هذه + العقيدة 4 .. و مجتسع 4 : ليس بمعنى 
و ab gill‏ ۽ وه السلطة + وإٹما aac‏ الجماعة الومنة + حتی ولو كانت فردا أو 
بضعة أفراد .. 9 فحين يؤمن الانسان الواحد ببذه العقيدة يبدأ وجود ا جتمع الاسلامی 
( حكما ) ... وحين يبلغ الؤمنون ببذه العقيدة ثلاثة نفر ... يكون ال جتمع الاسلامى 
قد وجد ر فعلا ) .. والثلالة يصيصون عشرۂ ؛ والعشة یصبحون مائەء والأثة 
يصبحون ألفا . والألف يصبحون اثنی عشر آلفا .. ویبرز ویتقرر وجود احتمم 
الاسلامی 1.. ب“ 

© وق مرحلة « الحضائة والتكوين » هذه » لابد وأن يكون النبج ؛ نبج ؛ التکوین 
العقيدى + هو ذات النبج الدی سلكته ال+ماعة الاسلامية الأولى ء ف الرسلة المكية ... 
فلابد من رفض كل المتابع الجاعلية ؛ والاقتصار ؛ فقط ‏ وق هله المرحلة بالدات ‏ 
على نبع واحد هو : القران الكريم .. فجميم ماحولا جاهل .. ثم إن ثقاء المتبع س 
وهو الذكر الذی حفظه الله بالغ الأهمية فى مرحلة ١‏ الحضانة والتكوين ٤‏ ء. 
کی لا يتسمم الكيان الوليد فى هذا الطور ا حدیث ... و لقد اختلطت اليتأبيع ٤‏ ... 
ومن ثم فلابد من التأسی بجي الصحابة ہ الذى استقى من الدبع القرآلى وحدہ ؛ فكان له 
فى العار ی ذلك الشأن الفرید ... و۳“ 

وهذا التلقى للعقيدة » ليس یکفی فيه و وحدة all‏ ہے على حو مأ فعل جيل 
الصحابة : بل لايد > من أن يكون تلقيدا كتلقيهم « للنتفیذ » لا جرد a‏ البحث والدراسة 
والتعة الفكرية ٤‏ 1.. فالجماعة المؤمئة : كتيبة منظمة تتلقی العقيدة من القرآن وسده » تلقى 
الجبدى لأمر القائد .. للسفیذ .. لا محرد ہ العلم ؛ !.. ہ إن منہج التلقى السفیذ والعمل هو 
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۳ 


الذى صنع الجيل الأول . ومنہج التلقى للدراسة وئلتا ع هو الذى خرج الأجيال التى تلیه .. 
ولقد کان ذلك عاملا أساسيا فی اختلاف الأجيال كلها عن ذللك جیل المیز الفرید ... 
فلابد . إذن ب ف منيج اخ رکة الاسلامية س أن تجرد ء فى فعرة اسلدضانة والتكوين : من 


کل 


مؤثرات اطاهلية التى نعيش فييا » ولستمد منها ء لابد أن نرجع ابتداء إلى البم 


اخالص الذى استمد منه أولتك الرجال س [ جيل الصحابة الفرید + س .. ولابد أن 
نرجم إليه ‏ حین نرجع سب بشعور التلقی لنعفيد والعمل > لا بشعور الدراسة 


واي 
2 


لا ۽ 


got) 
۴ 


Ag 
ب ہ التکوین العمل‎ ٤ وف مرحلة و التكوين العقیدی + هذه ء بمتزج و التكوين العقيدى‎ 
العقيدة > هنا لا تقف عند حدود « الدراسة النظرية ٤ء بل تتحول‎ OY » + تلحر کة‎ 
القران ؛ ويتسد فيها‎ LA عقيدة متحركة 4 .. جماعة‎ ١ و حركة ؛ امن بالعقيدة إلى‎ 
نورا يمشى على الارض ویسعی بین الناس !.. الأمر الذى يمرج هذا اثرع و بالبناء الواقعی‎ 
» للجماعة المسلمة ٭ ... و عقيدة ۾ #تجسد و با حرکة ۽ فی امین ہہاء لا كأفراد‎ 
وإنما و كجماعة مسلمة ہ٢ .. تتلقی من النبم الصافی الو حيد س القرآن س تلقی امند‎ 
العهد‎ ١ آمر القائد للعمل والتنفیذ ! .. ولقد کان ذلك »> أيضاء من خصائص‎ 
غفيه + ۸ تكن مرحلة بناء العقيدة .. منعزلة عن مرحلة التكوين العمل‎ .. Si 
لثحر کة الاسلامية . والبداء الواقعى للجماعة السلمة . ۸ تكن مرحلة تلقی‎ 
و الدظرية » ودراسها ! ولکنبا كانت مرحلة البداء القاعدی للعقيدة وللجماعة‎ 
البناء‎ ta وللحركة وللوجود الفعق معا .. وهگذا ينبغى أن تکون كلما أريد إعادة‎ 

عرة أخرى ا Oe‏ 


وعندما تتكون هذه ١‏ الطليعة , التی تعزم هذه العزمة + وتمضى فى الطریق ۾ إل البسك 
الاسلامي الجديد .. فعلیہا أن تحدد طبيعة و العلاقة » بینہا وبين + الجاهلية ٤‏ ا حیطة جا > 
ف هله 1 اثر حلة المكية 6 + مر حلة 1 Glatt‏ والتكوين » 7 


wer + الداخلی للمجتمع باه‎ Reed) هذه + الطليعة 1 من الامسحاب من‎ "Ka 
يقومون وفعلا + بتقوية اشتمم الجاهل .. بدلا من أن تکون حركتهم ف انجاه‎ 


تو ية .. لاقامة ا جتمع الاسلاب ۶٩‏ [.. »8 فحتی ف هده لمر حلة لا مهادنة ولا تصالح مع 
الجاهنية > ولو جريا ... 


ہجمہسسیدی ہو iii‏ ی alg‏ 
الرجم الصابق . عن ۱۷ + ۱٩‏ + ۲۱ . 


کی 
كك 


(7 


1 


. 4 ۶ + 1۴ جع السابق . ص‎ Ai 


. #4, جع الاق . من مم‎ Al 


لکن هذه و الطليعة » ء فى مرحلة و اخضانة والتکوین ؛ ل [اللمكية  ]‏ هذه 
لا تستطیع أن تقطع کل الصلات بانجتمم الجاهل + بل هى مضطرة لاقامة بعض الصلات 
معه » بل إن قدرا من هذه الصلات مطلوب لتوسيع دائرة هذه و الطليعة 4 ؟1.. فالمطلوب ؛ 
إذن > هو إقامة قدر من ہ العزلة 4 وقدر من و الاتضال 4 !... إن ada‏ : الطليعة قضى فى 
خضم الجاهلية .. وهی تزاول نوعا من العزلة من جانب ء ونوعا من الاتصال من الجالب 
py‏ پاطاهلية ada st‏ إنہا اخالطة مع اتيز : والأخل والعطاء مع الترفع . والصدع 
بالحق فى مودة . والاستعلاء بالامان فى تراضع ۰.۱ ب“ 
© وق مرحلة و الحضانة والتکوین » هذه .. فان ہ الطليعة ہ ليست مطالبة بتفصیل البرامج 
والتصورات للدولة الاسلامية التى تسعی لاقامتہا ... فلم يكن ذلك واردا ب وهو لم 
يحدث ‏ فى « العهد تلکی + من تاريخ الاسلام الأول .. وعلى الجماعة الموٌّمنة أن لا 
تستجیب لتحدى الجاهلية التى تتساءل عن ملاع « البديل الاسلامى ہ .. فخطوات 
البعث الاسلامى الجديد وعراحله حددعا » سلفا » خطوات البعث الاسلامی الأول 
ومراحله ... ففى مكة » وعلى امتداد ثلالة عشر عاما ء كانت المهمة العظمى والأولى 
والوحيدة » ھی تأسيس العقيدة » وتجسيدها , بالحركة > فى الجماعة الؤمنة .. فلما 
قامت و الدولة و + بالدينة ؛ بعد افچرة » أرئبطت التصورات والبراتم بظهور 
المشكلات الواقعية ء ول تدج هذه cet ali‏ سلفا قبل ظهور المشكلات > ولا قبل قيام 
السلطة التى يطلب منبا حکم الواقع ومواجهة مشكلاته الول الاسلامية ... فيجب 
على الجماعة المؤمنة أن لا تقع فى « الف : : فتمكن : الماعلیة من أن تضغط على 
أعصاب بعض اخلصین من اأُصحاب الدعرة الاسلامية » فتجعلهى یتعجلون خطوات 
المنبج الاسلامی ... أو تحرجھم فسأهم : آین‌شصیلات‌نظامکم الذى تدعون إليه ؟ 
۽ ماذا آعددم تتفیده من بحوث ومن دراسات ومن فقه مقن على الاصول cad dtp ied‏ 
کان الذى ينقص الناس ء فی هذا الزمان > لأقامة شريعة الاسلام فى الأرض هو جرد 
الأحكام الفقهية والبحوث الفقهية الاسلامیة ؟! وكأنما هم مستسلمون لخحاكمبة الله : 
petal y‏ ل ot‏ حکمهم شريعته ؛ ولکہم فقط لا يدون من و ا جتہدین ٤‏ فقها مقننا 
بالطريقة الحديئة !. وهی سخرية هازلة يجب أن یرتغع علیہا کل دی قلب يحس لهذا 
آلدین بخحرمة !, 


إن الجاهلية لا ترید بيدا الاحراج إلا أن تحجد لنفسها تعلّة فى ابد شريعة الله : 
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واستبقاء عبودية البشر للبشر .. ولا أن تصرف العصبة السلمة عن منبجها الربای ‏ 
فتجعلها تتجاوز مرحلة بداء العقيدة فى صورة ح رکیة , ly‏ حول منهج أصحاب الدعوات 
الاسلامية عن طبیععه التى تتبلور فيبا النظریة من خلال ار IS‏ ء وتسحدد ملاع النظام من 
خلال الممارسة » وتسن فيا التشریعات فى مواجهة الياة الاسلامیة الواقعية بمشکلاہا 
ا حشیقیة !.. en,‏ 


فللبعث الاسلامى ‏ فی هذه امرحلة التكوينية ‏ مراحله ومناهجه .. وطاما م ثقم 
٭ الطلیعة 4 بعد اجتمم الذى محكمه والحاكمية الاطية »ع فلا ضرورة لتفصيل البراج 
والتصورات واقع لستا مسعولین عنه »> ولا نملك القضاء فى مشکلاته وأمراضه بالااصلاح 
والعلاج .. « وحين يقوم هذا اجعمع ء بالفعل : يبدأ عرض آسس النظام الاسلامی عليه : 
ا يأحد هذا ا جتمع ف سن التشريعات الى لقعضيبا حياته الواقعية . فى إطار الأسس 
العامة للنظام الاسلامی .. فهذ! هوالترتيب الصحيح لخطوات اليج الاسلامی الواقعی 
العملى الماد Oe‏ 

تلك هى اسقطوات الأول للبعث الاسلامی البديد ... واگهام الأساسية للمرحلة 
المناظرة ہ للعهد المكى : .. والسبیل لبلورة أداة هذا البعث : « الطليعة » الى تعزم ھذہ 
العزمة .. وقضی فى الطریق +" 


¥ a o 


وعندما تمضى ۶ الطليعة سب الوؤمتة ۽ ف طريقهاء فغتتجاوز مرحلة و اللحضانة 
والسکوین » العقیدی ؛ وتقمر « اجتمع الفعلى ٠‏ ء اللخاضع للحاكمية GAY‏ + والتظمة جميع 
شكونه وفق شريعة الاسلام ... فان هذا اجتمم سیکون و مجتمع العقيدة 6 ع تتجسد فيه ء 
aids‏ له فلسفته و تصوراته وتطبيقاته و علاقاته .. وترسم له اشنود . وتعین له اخوية .. 
والرعية .. سیقوم ه على اصرة العقيدة وحدها ء دون أواصر ا جنس والأرض واللون واللغة 
و الصا الارضية القريبة والحدود الاقليمية السخيفة ؟1, ب" .. انجتمم الذی هو و دار 
الاسلام ٤‏ .. ورعيته + کل من بدین بالاسللام عقيدة » ویرئضیی شریعته شريعة . و کدلك 
کل من یرتضی شريعة الاسلام نظاما ‏ ولو لم یکن مسلما ‏ کاأصحاب الدیانات الكعابية 
)2٩(‏ المرجع السابق , عن 8۰:1٩‏ . 
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الذين یعیشون فى ١‏ دار الاسلام ‏ ... ° 


و دار الا سلام ۽ هذه ليست إقلیما ولا وطنا ولا دولة ۾ فقط ... فکما أن :الاسلام 
هو [علان تھریر للإنسان ‏ کل [نسان س من عبودية غير اللہ .. فان أرضه هى کل 
الأرض .. وداره ھی کل الدیار 1۴.. ولذلك فإن على السلمین ء من أهل و دار الاسلام 4 
أن ينطلقوا ء بالجھاد » لازالة کل صور العقبات والضغوط ‏ التی تمثلها ا حکومات والنظم 
الجاهلية ۽ والتی تحول بین شمویبا وبين الاستاع إلى : بیان الاسلام + وحجة دعوته ‏ 
pei lee,‏ آمام و عقيدة ۾ هذا و الدین wef‏ 


إن سيد قطب .. متابعة للمودودی س يرى أن الجهاد الاسلامی لیس ء؛ فقط ء دفاعا 
عن الدعوة فى وطن بعینه .. بل هو آیضا هجوم على « النظم وا حکومات ؛ التی لا تدين 

ہا خاکمیة الالحية .. ومهمة الجهاد الاسلامی وأهله هی : 

١‏ - إزالة هذه النظم وا حکومات ء بالوسائل المكاففة ا تتصدى به لهذا ا مھاد الاسلامی1.. 

۲ - وتطبیق الحاكمية الاهية فى کل جتمعات الارض ؛ ای حکمها منهج الاسلام 
و شریعته .. 

۳ - وعرض الاسلام » كعقيدة س وهی عنده أحص من الدين کمنہج وشريعة ؟11 س 
عرضه على شعوب الأرض » بالبيان واحجة » مع ترك الحرية ها تؤمن بالعقيدة 
الاسلامية أو لا تؤمن بها » وفق عبداً [ لا (کراه فى الدين ع .. فمن آمن انضم 
rt‏ الومنة > وم آثر البقاء على ple cats‏ الاسلام كعقيدة ء وخضع لنظامه 
ومنبجه وشريعته س [ الحاكمية ] س فهو فى كدف الاسلام والمسلمين .. 


۾ إن الاسلام إعلان عام لتحرير الانسات مر العبودية للعياد » فهو یہدف ابتناء إلى 
إزالة الأنظمة والحكومات التى تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الانسان 
للإنسان .. ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا ‏ بالفعل ‏ فى اتحتیار العقيدة .. بعد رقع 
الضغط السيامى عنہم » وبعد البيان اتير لأرواحهم وعقوهم ... إن النظام الذى يحكم البشر 
فى الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية لله وحده ؛ وذلك بتلقی الشرائع عله وحده ثم 
لیععنق كل فرد ب فى ظل هذا النظام العام س ما يعتنقه من عقيدة ! وبپذ! يكون « آلدین ؛ 
كله لله .. إن مدلول « الدين » أشمل من مدلول « العقيدة ؛ : إن الدين هو المنيج والنظام 
الى يحكم الحياة . وهو لى الاسلام يعمد على العقيدة » ولکنه فى عمومه SPT‏ من 
العقيدة .. وق الاسلام يمكن أن تخضم جماعات متنوعة مجه العام , الذى يقوم على أساس 
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۷ 


العبودية لله وحده ء ولو لم يعتئق بعض هذه الجماعات عقيدة الاسلام .والذى يدرك طبيعة 
هذا الدين . على الدحو المتقدم ‏ يدرك معها حتمية الانطلاق اخركى للإسلام » فى صورة 
الجهاد بالسیف ‏ إلى جانب الجهاد بالبيان ‏ .. ویدرله أن ذلك لم يكن حركة دفاعية 
فقط .. ty‏ كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير « الانسان » فى « الأرض » .. بوسائل 
مكافقة لکل جوانب الواقع البشرى » وق مراحل محددة ء لكل مرحلة منہا وسائلها 
التجددة ... إن دعوة الاسلام تجاهد باللسان والبيان حینا EE‏ بينها وبين الأفراد ؛ تخاطبيم 
بحرية : وهم مطلقو السراح من جميع الؤثرات .. فهنا « لا إكراه فى الدين » .. أما حین 
توجد تلك العقبات والوثرات المادية ء فلابد من إزاكا أولا بالقوة ‏ للدمکن من خاطبة قلب 
الانسان وعقله » وهو طليق من هذه الأغلال ! .. ع2" '.. فلايد أولا من و تحطم الأنظمة 
السياسية الحاكمة ؛ أو فهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهيرها 
و هذه العقيدة ء تعتنقھا 3 لا تحتنقها بكامل حر یتہا سح کی فالاسلام لن يتخنى عن 
الجهاد بالسیف — الطرق والوسائل المكاففة سب ويرك النظم التی لا تدين باطا کمية الافية 
وشأنبا ء حتی لو سالته و کفت عدوانبا عن داره و فالمعسكرات المعادية للاسلام قد جیء 
علبيا زمان تژثر فيه ألا باجم الاسلام . إذا ترکها الاسلام تزارل عبودية البشر للبشر 
forts‏ حدودها الاقليمية ء ورضی أن يدعها وشأنها وم يمد لیپا دعوته واعلانه العحریری 
العام !. ولکن الاسلام لا بهادنها ء الا أن تعلن استسلامها لسلطانه فى صورة آداء امجزية ‏ 
ضمانا لفتح آبوایپا لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيا OMG‏ ؟!.. 


تلك هی مقولة الاستاذ سید قطب س لأخوذة عن الاستاذ الودودی — فی اشهاد 
الاسلامی ... وهی مقولة لا أعتقد أنبما قد سبقًا إليبا من احد تقدسهما ؟۱.. وهی مقولة تثير 
الكثير من Jatt‏ و ا-زلاافی wet‏ 
© فلقد يقال مثلا ‏ ان الطلوب هو تأمين الحرية والاستقلال لدار الاسلام .. وتأمين 
حرية الدعوة والدعاة » وإزالة العوائق من سبيلهما » على الدطاق العالمى .. فان GRE‏ 
ذلك سلما فلا ضرورة للقتال ضد النظم التى لا تدين » فى مجتمعاتبا : بالحاکمیة 
الاشية ! .. 


2 وقد يقال أيضا س إن معنی 3 ويكون الدين كله لله ] یس القتال حتی تستسلم کل 
النظم فى جميع أرجاء الأرض » ويحكمها السلمون بالحاكمية الاغیة ؛ ذلك OV‏ حديث 
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A 


الڈیة هو عن د الشر کین + فى مکة » وليس عن و أهل الکتاب » .. ثم إن الآية تقول : 
ل وقاتلوهم حتی لا تكون فة ویکون الدين كله لله ء فان اتتہوا فإن الله Le‏ يعملون 
بصیر ٩۳۳‏ .. فالقتال أساسا لدع فتنة الشر کین للمؤمئين عن دینہم » أى تعذیہم حتی 
بر تدوا .. ومنع الفتنة یعنی حرية العقيدة ء فيكون الدین لله » عندما تنتفى ضغوط الفتنة 
على الضمیر ... وهنه الفتنة عن الدين قد وصفها القرآن بانها « آشد من 
القتل OG‏ ا و لیس معنى کون الدین كله لله عو عموم الحاكمية أى ه الدین » 
الاسلامى كل أرجاء الأرض 8 ولو شاء ربك لجعل اللاس أمة واحدة ولا یزالون 
مختلفین ۳۰۲4 والأمة هنا : الدين واللة .. والاختلاف فيه حكمة إفية » وحکم 
Oy‏ .. وكذلك الاختلاف ف ١‏ الشريعة ؛ .. فبعد أن طلب القرآن ‏ أولا س من 
الیہود أن یعحاکموا إلى و التوراة  : ٤‏ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فييا حكم 
الله ثم یتولوت من بعد ذلك ء وما Lid gl‏ الین . إنا نا العوراة فیا هدی وثور , 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذین هادوا والربانيون والأحبار با استحفظوا من 
کتاب الله و کانوا ade‏ شهداء » فلا تحخشوا الداس وامخشوت ولا تشترو! بلق uF‏ فیا 
ومن ل يحكم با آنزل اللہ فأولتك هم الکافروت 6 ۳ .... ۔وبعد أن طلب القرآت س 
ثانيا ‏ من التصاری الحا إلى الا یل : © وليحكم bath fal‏ ما أنزل الله فيه , 
ومن لم بحکم ما أنزل اللہ فأوك هم الفاسقون OO‏ .. وبعد أن طلب ۔۔ ٹالٹا س من 
المؤمنين أن يتحاكموا إلى القران الکرم : > Lily‏ إليك الكعاب باق مصدقا ل بين 
يديه من الکتاب ومهیمنا عليه فاحکم بینہم با آنزل الله ولا تہ تتبع آهواء‌هم عما جامك من 
الحق .. # ... عقب القران با يقطع بان رادة اللہ ومشیفعه هى « تعدد الشرائع ؛ 
وه الناهج » .. فقال  :‏ لكل جعلدا منکم شرعة ومنباجا ‏ ولو شاء الله طعلکم أمة 
واحدة ولکن ليبلوك فيما FUT‏ فاستبقوا ارات ؛ إلى الله مرجعكم جیما Sib‏ با 
ee‏ فيه تتتلفون (OE‏ 


قالاعتلاف والتعدد ف الشريعة والدين إرادة RA]‏ و مشيلة إفية ... فقط يجب : 


. ۳٩ : الأنفال‎ {iA} 

55 البقرة : ۱۹۹ 

(۰) شوج : ۱۱۸ . 

}1 ¥( القرطی [ اجام ¥ As»‏ القران ۽ جة س ۱۱۵ ۱۱۵ طبعة دار الکتب الصریة . 
)ء) الألمة : EF‏ 51 ۔ 

بح اة : 1۷ ۔ 


. fA : bw ۷ 1[ 


۱۹۹ 


١‏ - أن تسود + دار الاسلام 4 شريعة قانونية واحدة .. هی القانولی الاسلامی -۔ فقه 
العاملات س لن أهل الکتاب ف و دار الاسلام 4 ليست لديم 8 شریعة ‏ مناظرة 
فى تنظم شفون الدنیا .. وارتضاوهم القانون الاسلامى ‏ من منطلق قومی 
وحضاری — أولى لهم من ارتصاء فلسفة الغزاة فى القالون 1.. 

؟ ~= أن تقف الدعوة للاسلام » خارج و دار الاسلام ٤ء‏ عبد حلود 8 البیان 
والمحجة » »> طالا رفعت النظم وا حکومات غير الاسلامية من أمام الدعوة 
و الدعاة ؛ ومن أمام ضمائر شعوہہا ضغوط القهر وا حواجز والعقبات .. 
فا مهاد الاسلامى قد يكون دفاعیا .. وقد یکون 2 هجومیا ء .. لکن فى هذا 
الاطار .. الذى إن تأملداه جيدا فالا واجدوه ؛ دائما وابدا : دفاعا عن حرية « دار 
الاسلام » واستقلاها ودفاعا عن ۾ حرية ه الدعوة والدعاة إلى الاسلام 1.. 
0 ولقد یکون مفیدا ۔۔۔ أيضا  of‏ ننبه إلى النطأ القام فى تمييز الاستاذ سید قطب بین 
و الذين : وناب ٭ العقينذة ۷ .. و alam‏ و الدين + ال من و العقينة 8 وتحديذه لعتى 
و الدين » بأنه « المج والنظام  »‏ ای 3 ا حاکمیة ] ... فالحق : 
١س‏ أن «الدين» fede‏ : «العقيدة + وه الشريعة ٭ .. gpl‏ والنظام س 
[ الحاكمية ع ليس هو و الدين Lily > ١‏ هو وه الشريعة 6 . 
؟ ہم لو كان و الدين ‏ هو 1 الحماكمية ] التى جیب أن تُكْره علیہا أهل الارض جمیعا 
مع ترك الحرية شم فى و العقيدة  »‏ کا قال الاستاذ سيد قطب - لقال الله ف 
3 !نه : لا إكراه فى و العقيدة + .. ولا قال © لا [کراہ فى الدين 4 ؟!1... 


4د 4 5 


هكذا ‏ و بعد هذه « الجمئة الأعتراضية 4 على تصور و الجهاد الاسلاعی »؛ عند سيد 
و الواقع + .. وحند السبيل إلى و البعٹ الاسلامی الجديد » .. 
2 لشد انطلق من حکم ا مودودی ؛ بكفر المجتمع ٢‏ .. فشمل و بالكفر ۶ د الأمة 6 أيضا .. 
© وأعلن . ق حسم ووضوح روية ‏ أن سبيل + الیعث الاسلامی ال جدید ‏ هر رفضي 
الجاهلية العامة الشاملة .. والبده سم کا صنع المسلمون الأوائل فى العهد المكى مس من 
eevee.‏ 
وحتی يبث ف الصورة و الأمل » الذى یفری بسلوك هنذا السبيل الوعر والشاق ٠‏ 


کی 


ذکر الناس بحال الدعوة الأولى ء عندما هبط با الوحی زسط الشرك احیط والجاهلية 
المسيطرة ... 3 فلم تكن الدعوة فى أول عهدها فى وضع أقوى ولا أفضل مہا الآن .. 
كانت مجهولة مسسكرة من الجاهلية » وكانت محصررة فى شعاب مكة ؛ مطاردة عن 
أصحاب الجاه والسلطان فيا ء وكانت غريبة فى زمابا فى العام كله » وکانت تحف بها 
امبراطوریات ضخمة عاتية کر كل مبادلها وأهدافها ء ولكنبا ء مع هذا كله : كانت 
قوية ء کا هى اليوم قوية ء وکا هی غدا قوية ؟!.. ,(*۲) 

بل Lil‏ نستطيع أن نقول : إن الرجل لم يرهب المصير الذى انتبی إليه .. بل لقد نب 
به .. ومع ذلك سار على الدرب الذی حددہ للبعث الاسلامى ء وارتضاه ... فكأنها کان 
يستشرف الستقبل عندما کتب : 


و وتتبدل الاحوال ؛ ويقف السلم عوقف الفلوب اشجرد من القوة الادية , فلا 
یفارقہ شعوره بأنه الأعلى ٠‏ وینظر إلى غالبه من عل مادام مؤنا ‏ ويستيقن أا فعرة 
وقضی + وأن للایان كرة لا عفر ما . وهبها كانت القاضية فإلہ لا نی ها رأسا 

إن الداس كلهم وتون : آما هو فيستشهد ء وهو يغادر هله الأرض إلى الجنة : 
وغالبه يغادرها إلى الدار » وشتان شدان ء وهو يسمع نداء ربه الكريم : 5 لا يفرنك تقلب 
الذين كفروا فى البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبس الهاد . لکن الذين أنقوا ربهم 
هم جنات تبرى من تمتها الأار خالدين فيا . نزلا من عند الله وما عبد الله خير 
ال کے" ... لس 

نعم ... لقد تنبا با اننہت إليه حياته ... ولم تتعد ثقته فى و قوة الدعوة » ا خدود .. 
فما عطه سيد قطب ف [ معالم الطريق ع تختلف فيه وحولہ الأراء اختلافا شدیدا .... لکن 
الذى لا حلاف عليه أن هذا التصور واشوذج ١‏ ثلبعث الاسلامى الجديد ۸ + قد تحول إلى 
+ العباءة ٤‏ التى حرجت من داخلھا فصائل كثيرة + تملا مع الدنيا وبصرها » فی تيار 
« الصحوة الاسلامية + التي تقض مضاجم الأعداء ؛ الذين فرضوا على أمتنا التحديات : التى 
لا سبيل لمواجهتبا وقهرها إلا بالاسلام !.. 

قد لا تكون كثير من الفصائل الاسلامية ؛ التى انطلقت من ۽ خصام 4 سيد قعطلب 
ل ہ الواقع و وہ الفصام a‏ مع على المستوى المطلوب لواجهة ہ التحدى الحضارى : 


(۷) 1 معا فى الطريق 1 ع ۱۷۰ . 
)۷٩(‏ أل عمران : ۱5 - ۱۸ء 
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۹ 


انحدقة خاطرہ بکیان الأمة وذائیتہا التضارية الاسلامية ... لکنه الخاض ء الذی يدعو إلى 
انتلاف ۵ الفكر و وه الحركة ۾ ..: تطويرا + وه تثوير! + للفكر الاسلامی ... وه ترشيدا ہ 
و للحركة » الاسلامية .. فلعل فى ذلك ما يفيد فى تجاوز « الخاض » إلى وحدة اخرکة 
الاسلامية ع السلحة پالاسلام .. إسلام و العدل 4 وه القوة » وه الثورة ٤‏ ء سعیا لاسلمة 
als‏ العی شیاه السلمون [. 


WY 


فان : نظرة رأصدة » على العام البازة فی تیار ہ الصحوة الاسلامیة  »‏ وی نطاق 
تصدیه و لتحدی احضاری ۲ ء الذي فرض عل أمننا ب وعبر قرنین من عمر هلا التبار سب 
تستطيع أن ترصد عددا من الحقائق ذات الدلالة سب وذات اللفع أیضا  !‏ فی هذا الميدان : 
© ناذا کان 1 تیار الجامعة الاسلامية ۲ قد مثل أعظم تيارات ہ الصحوة الاسلامیة ٤‏ ؛ فى 
النصف الثانی من الفرن التاسع عشر الیلادی .. وأول تيار يعم بدعوته وحرکته کل ديار 
الاسلام .: فان هذا التيار قد صنم أعظم إتجازاته فى : 
١‏ س العذكير بٹوریة الاسلام .. وتأكيد هذه القسمة من قسماته .. فهو دين العدل 
وا حق والقوة والثورة .. 
٢‏ — المواجهة الكبرى مع « التخلف الموروث » بالاجتباد والتجديد والتتویر ... 
۷ إبراز افوية !ا حضاریة الاسلامية المتميزة ء كسلاح فى نضال الأمة ضد تیار 
1 الريب ۾ .. 
پ -. وقوف + التتظم 4 سم عند هذا التبار ‏ باطار ١‏ الصفوة ؛ غالبا .. سواء OST‏ 
ذلك فى جمعية : العروة الوثقى ؟ أو [ ام القرى ۲ أو 7 جمعية العلماء ] 
بالجزائر ... 
© أما جماعة ‏ الاخوان المسلمين ] .. فلقد ترت ب : 
١‏ جماهيرية التنظم .. مع الاخذ بنظام « المراتب + » القائمة على العايير 
و التضالية ٤‏ لاء الفگرية ٤‏ .. ۱ 
٢‏ ۔ تقلص الابداع التجدیدی سب إِٰذا ما قيس بإبداع ٦‏ الجامعة الاسلامية ] فى 
التجديد سب .. مع اختصاص مرشدها العام الأول مهمة ۲ التفكير ہ للجماعة 
تقریبا ؟!.. 


رون 


۳ - التركيز على تخليص الوروث من الازدواجية .. بتنقیته سس بالسلفية س من 
الشوائب غير الا سللامية . 

.. س والتصدی للتغريب .. کی لا تفقد الأمة اهوية الاسلامية التی نمیزها‎ ٤ 

6 ل والاستفادة من علوم الغرب ‏ الضرورية لقوتدا ونبضتنا » والتی لا تشوه Wink‏ 
put‏ کی . 

© أما و الجماعة الاسلامية ع فلقد تخل زبداعها الأساسی فى : 

١‏ مه نقد افو روث .. وتخليص ۽ بقابا الاسللام » فيه من و الجاعلية 4 الثی غلبت عليه 
حتى جعلت ۾ الجتمع ۾ LU.‏ عن الاسلام +> لغیاب [ الحا کمية الاطية ] .. 

۽ - التصدى و للتغریب 4 .. کی لا تفقد الامة هویبا الحضارية التى تميرها عن 

۳ - الاستفادة من علوم الغرب عه و خاصة البحتة ‏ التی تريد قوة المسلمين » 


© ما تيار ز الرفض الكامل والئوری للواقع ] فنقد تبلورت مقولاته فى : 

و ب العودة سے من جديد سل للمتبع الأول س القرآن ‏ وحده .. لان تواصل 
الأمة ء فکریا ‏ قد انقطع تماما .. فكفرت و الامة » وه ا جتمع 4 ء وارتدا إلى 
و الجاهلية 4 ثألية a4‏ ومنل قرو . 

٢‏ ل والتصدی للغرب .. فقد انبی دوره > وأفلس فى و القم ١‏ .. والاسلام هو 
ا مر شح تلقيادة العالمية الآن ع بقیمه .. وشمرات الابداع الڈوری فى التقدم 
الاد .. 

۳ سم والاستفادة من علوم pall‏ ب اة 7 والحذر والرفضص اقلسشاته و تسو ر اه 
وانسانیاته » التى تشوه Uk‏ احضاری . 


a = ¥ 


لقد أجمعت كل فصائل « الصحوة الاسلامية ٠‏ على أن Quai‏ : وتجاور الأزق 
الذى احدرت الأمة إليه , وخاصة بعد الغزوة الاستعمارية اخدیقة » رهن بتجديد الدين › 
بالسلفية , لتعقيته من البد ع والاضافات ... وتجديد الدنیا بالدین > لا : بالتغريب + > 
الذى Jae‏ ا حطر الأكبر على ذاتية الأمة وهويتها احضارية وشخصيتها القومية ... ثم 
اخعلفت هله الفصائل فى : ججزثيات ؛ .. dy‏ درجة الٹرکیز على بعض القضایا 
واأخجالانت .., ۱ 


۷٤ 


ولقد کان عدف التغریب واشعداد اخطر على الذاتية الحضارية للأعة وراء عدف 
الصياغات وحدة الأحكام التى قدمتہا بعض فصائل الصحوة على ٠‏ الفكرية ؛ التى امترج 
فيا « التغريب + بالآأسلام ۱. 

وإذا كانت هذه الصحوة قد بدأت س عند تيار [ الجامعة الاسلامية ] : : ثورة 
اجتباد وتجدید » فى الأساس والغالب .. وتنظم ١‏ صفوة : بالدرجة الأولى ... فإنبا قد 
وصلت عند تيار [ الرفض الكامل والثورى للواقع ] : : حركة جمهورية ؛ تستقطب 
جمهورا كبيرا من أبناء الأمة لل « الم رکكة : وه العمل + فى سبيل الاسلام .. على حين 
تقلص : الاجعباد والتجديد + فى هد! التيار إلى حد كبير .. إما إ مالا غير مقصود .. 
وإما تأجيلا له حعى تقام الدولة الاسلامية . وتقوم ضرورات الاجتباد س. کا يقال 
أحيانا ؟! ‏ .. الأمر الذى جعل و الحركة ؛ الاسلامية العاصرة مهددة بوضع الذى يمشى 
على ساق وإحلدة af‏ 


والذين يعون ء جیدا . مخاطر ‏ التحدى اخضاری » على ذاتية الأمة المستقلة , 
وهويتها احضارية المتميزة ء ومسعقبلها المسلم ؛ يدركون الأهمية البالغة لوقوف + الحركة 
الأسلامية » وغوها وتقدمها على الساقین الاشتین : 
| س إبداع الصفوة اغخعبدة اجددة .. 

ب ل والنعظم الجماهيرى . الستوعب کیش العاملين لعودة حکم الاسلام .. 

فبذلاك تجمع اسر aS‏ المعاصرة عیزات تیار ؛ الصحوة الأسلامية ؛ على امتداد 
القرلين الماضيين ... 

وبذلك وحده تستطیع التصدى لأعدائها س الداخليين والخارجيين س ... وق 
ذلك نصر الاسلام والمسلمين 5 يا أا الذين آمنوا إن تتصروا الله ینصرکم وينبت 
أقدامكم OG‏ 

صدق الله العظم 


43( كسك : ۷ . 


Ve 


© القر آن الکرم ۲ 


© کتب السنة ا بویة الشريفة : 


أبن ہادیس 
اہن حزم الاندلسی 


أبن منظور 
آبو يعلى الفراء 


أحمد بن زینی دحلان 
الأفغاق ر جال الدين ) 


لتیفاشی 


Ww 


[ صحیح البخارى ] طبعة دار الشعب . القاهرة . 

[ صحیح مسلم ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۰م . 

[ ستن الترمذى ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۷ م . 

[ سين النساق ع طبعة القاهرة سنة ١5514‏ م . 

[ سنن ألى دود [ طبعة القشاهرة سنة ۲ ۵ م . 

- ۱۹۷٢ سئن أبن مأجة ع طیعة القاهرة سنة‎ J 

3 سئن الدارمی ‏ طبعة القاهرة سنة ۷ م , 

[ مسند الامام مد بن -حدبل ۲ طبعة القاهرة سنڈ ۱۳۱۳ . 
J‏ موطاً الامام مالك ع طبعة دار الشعب . القاهرة . 


: 3 کتاپ اثار أبن بادیس ۲ إعداد وتصنیف : د. عمار 


طالبی , طبعة الجزائر سنة ۱۹۹۸ م . 


: [ رسالل ابن حرم ] تحقيق : د . إحسان عباس . طيعة بیروت 


سنة 281١‏ اه سنة ۱۹۸۰ء . 


: [ هديب تار أبن عساکر ] طبعة دمشق . 
: [ الأحكام السلطانية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ء . 


د . يوسف أييش . تحت عنوان : ۶ نصوص الفکر السیامی 
الاسلامی س الامامة عند الستة > ۹١٦ a‏ ۱ م 


: [ رسالة فیما یتعلق بأدلة التوسل بالدبى وزيارته ع طبعة القاهرة 


daw‏ ۵ ٣۹۳ھ‏ ۔ 


: [ الأعمال الكاملة ع دراسة وتحقیق : د . محمد عمارة . طبعة 


القاهرة سنة 1948م ویروت سنة ۱۹۸۹م . 


: 1 آزهار الأفكار ق جو i pl‏ حجار ۲ قق : د, محمد 


يوسب حسين + د . مود پسیوی خفاجی . طبعة القاهرة 


سنة ۱۹۷۷ م . 


جمال اثبنا 


حسن الینا 


خورشید أحمد ( دکتور ) 


cate wi‏ امد ییا سس 
د كتور) 

ز کریا سلیمأن بیومی 
( دکتور) 

( د کتور ) 

سید قطب 


عفوی بن حمد بن جسن 
اہن قط الاد 

القرطبی 

الكواكبى ( عبد ال رحمن ع 
لوثروب ستودارد 


محمد رشاد خلیل زد کترر) : 
محمد ز کر یا الکاندعلوی 


[ الدعوات الا سلامية المعاصرة . ماضا وماعلیپا ] طبعة القاهرة 


سنة ۱۹۷۸ م . 


الشهاب ‏ القاهرة .. وغہا: [ دعوتا ؛ و[ إلى أى شیء 
ندعو اثتاس ع و[ حو النور ] و[ إلى الشباب ] و[ الاخوان 
المسلمون تحت راية الفران ] وز دعوئنا فى طور جديد ۲ 
وز بين الأمس والیوم ] و[رسالة AB‏ الامس ‏ 
و[ مشکلاتا فى ضوء النظام الاسلامی ] و[ نظام ا حکم ] 
و( النظام الاقتصادی ] و[ رسالة الجهاد ] و[ رسألة التعالم { 
و[ نظام الأسر ] و[ العقائد ع و[ المأثورات ] 


: [ نموذج المودودى للبعث الاسلامى ع de‏ و المسلم المعاصر ع 


عند ۳۹ . رمضان سنة ۱:۰۲ ها. 


[ الحركة آلسٹوسیة ] طبعة بپروت سنة ١18451‏ م . 


: [ الاخوان السلمون والجماعات الاسلامية فى الحياة المصرية 


سنة ۱۹۲۸ - ۱۹۸ م ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹م , 


: ابو الاعل المودودى . فکره ودعوته [ طبعة القاهرة سنة 
۹ هھ dew‏ ۱۹۷۹ م . 


dep:‏ فى الطریق ع طبعة القاهرة سنة ١٠اه‏ سنة 


۱۹۸۰ء . 

: [ کتاب مصباح الأنام وجلاء الظلام فى رد شبه البدعی 
النجدى الذی أضل العوام ع طبعة القاهرة سنة ANY YO‏ 

[ الجامع لاحکام القران ] طبعة دار الکتب نلصرية . 


: [ الاعمال الكاملة ] دراسة وتحقیق : د . عمارة . طبعة 


pole [ :‏ العالم الاسلامی ] ترجمة : عجاج وبہض . تعلبق : 


شکیب أرسلاث . طبعة پروت سنة ۱۹۷۱ م . 
[ شخصية pan‏ التاريخية ] مجلة + الدعوة 4 عدد ربيع GE‏ 
سئة ۱۳۹۸ مارس منة ۱۹۷۸ م . 

٦‏ للودودى . dle‏ و ماعلیه ] طبعة القاهرة dine‏ ۹ اه سنة 
۵۹ م . 


يمشن 


محمد مفژاد عبد الباق 


[ الكعجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم ‏ طيعة دار الشعب . 


آلقاهر 3 . 


محمد عبده (الأستاذ الامام): [ الأعمال الکاملة ] دراسة وتحقیق : د . محمد عمارة . طبعة 


Lest‏ عبده ( و آخرین ع 
محمد عمارة ( د کتور ) 


cS pall باشا‎ lot محمد‎ 


الهدی ر محمد أحمد ) 


المودودى ر أبو det‏ ) 


WA 


بیروت سنة ۱۹۷۲ء . 


: 1 الاسلام والرد على منتقدیه ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۸ء . 
: 1 العرب والتحدی ‏ طبعة الکویت سنة ۱۹۸۰ م والقاهرة 


, م‎ LAAT dee وبروت‎ 


ail [ :‏ الفکر الاسلامی ] طبعة القاهرة سدة ۱۹۸۳ م . 
: [ مسلمون ثوار ] طبعة بروت سنة ۱۹۷۹ م . 
: 7 کتاب الاسلام وأصول اشکم ‏ لعلى عبد الرتزق ‏ دراسة 


ووثائق ع طبعة بیروت سنة ۱۹۷۲ م . 


: [ الاسلام والثورة ] طبعة القاهرة سنك ٩۱۷٩‏ ۱ م وبروت صنة 


A +‏ ۷ م 


: 3 الفكر لاجیاعی لعلى بن أبى طالب ۲ طبعة القاهرة سنة 


۹ م 


: 7 العدل الاجاعى لعمر بن ا۔افطاب 7 طبعة القاهرة سنة 


. ۵۸۶ 


: 7 عمر بن عبد المزیز ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۸ م وبروت 


سنة ۱۹۷۹ م , 


: 3 کباب التو فیقات الاطامية فى مقارنة التواری اطضجرية بالسنین 
الأفرئكية والقبطية ] دراسة وتحقیق : د . محمد عمارة . طبعة 


پیروث سنة ۱۰۰ ه dw‏ ۱۹۸۰م , 


: [ منشورات الهدية ] تحقیق : د . محمد ابراهم سلم . طبعة 


بعرو بت سنة ۹ ۹۹ ۱ ۔ 


: 3 الأسس الأعلاقية للحركة الاسلامية ] طبعة القاهرة سنة 


۷۷ م . 


: [ الاسلام والدنية الحديثة ] طبعة القاهرة سنة ۱۳۷۹ هب سنة 


۷۸ م . 


: 5 الأمة الاسلامية وقطية القومية ۲ ترجمة : د . یر عبد 


ا حمید اپراهم . طبعة القاهرة عبدة ۱ هی سنة ۱۹۸۱ م . 


: 3 تدوين الدستور الاسلامي ] ترجمة : محمد عاصم الداد . 


طبعة بیروٹ سب ضمن مجموعة عنوانها : و نظریة الاسلام 
وهدیه فى السیاسة والقانون 4 س سنة ۱۳۸۹ھ سنة 
۹ھ > 

: [ تذ کرة دعاة الاسلام ع طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۷ھ سنة 
١ ۷‏ م , 

: [ تفسیر سورة الاحزاب ‏ ترجمة : أحمد پدریس . طبعة 
القاهرة سنة ۰ ۶۰ص سنةہ ۱۹۸۰ م . 

: [ تفسور سورت الکهف ومرم ع ترجمة : أحمد ادریس . طبعة 
القاهرة سنة ۰۱ ۱ه سنة ۱۹۸۰ عم . 

: [ تفسیر سورة النور ع طبعة القاهرة ‏ بدون تاریخ س توزیم 
دار المسلم + 

 :‏ الجهاد فی سبیل الله ع طبعة القاهرة س ضمن مجموعة بنفس 
العنوان س سنة ۱۹۷۷ م . 

: [ الحجاب ع طبعة القاهرة . دار الانصار . بدون تارم . 
: [ حقوق fal‏ الذمة فى الدولة الاسلامية ] ترجمة : محمد كاظم 
سباق . طبعة بیروت لس ضمن جموعة عنوائها : و نظرية 
الاسلام وهدیه فى السياسة والقانون ۵ س سنة ۱۳۸۹ھ سنة 
٩‏ ! م . 

: و الحكومة الاسلامية ] ترجة : أحمد إدريس . طبعة القاهرة 
سنة ۱۳۹۷ھ سنة ۱۹۷۷ م . 

: 3 الربا ع ترجمة : محمد عاصم اخناد . طبعة القاهرة . دار 
الاتصار . بدون تارم . 

: 3 الطریق إلى و حدة الامة الاسلامية ] ترجمة : د . سیر عبد 
الحميد اپراهم , طبعة القاهرة سدة ۱۹ھ . 

: [ القانون الاسلامی وطرق تتفيذه فى باکستان ع ترجمة : محمد 
عاصم اداد . طبعة بیروت س ضمن جموعة عنوانہا : 
و نظرية الاسلام وهدیه ف السياسة والقائون ٤‏ سب سنئة 
۹ھ سدة ۱۹۹۹ م . 

: و اللباس ] . طبعة بدون تاریخ . وبدون تحدید لكان الطيع . 
: [ آلیادیء الا ساسية weal‏ القران ۲ ترجمة : des‏ ارد 
الحامدى . طبعة الکویت سنة ۱۳۹۹ھ سنة ۱۹۷۱ م , 


۷ 


: 3 میادیيه الاسلام ] طبعة القاهرة . دار الأنصار . بدون 


٦ :‏ المرأة ومدامب ألدولة ل نظام الاسلام ] ترجمة > مهمد 


كاظم سباق . طبعة يروت سس طمن مجموعة عنواها : 
و نظرية الاسلام وهدیه فى السياسة والقانوت 4 سس سنة 
۹ هه سنة VATE‏ ع . 


: [ مسألة ملكية الارض فى الاسلام ع ترجمة : محمد عاصم 


الحداد . طبعة الکویت سلة 45" اذه ستة ۱۹٦۹۹‏ م . 


: [ السنمون والصراع السيامى الراهن ] ترجمة : د . “مير عبد 


الحميد pal yd‏ . طبعة القاهرة سنة ۱۶۰۱ه baw‏ ۱۹۸۱ م . 


؛ [ مفاهم اسلامية حول الدین والدولة ع طبعة الکویت . سنة 


میتشل ( ریتشارد. ب ) 


و نستك (۱.ی ) وأخرين 


LAs 


۷ھ سنة ۱۹۷۷م . 


: [ المفهوم ا حقیقی لكلمة المسلم ع طبعة القاهرة سنة ۱4۰۰ه 


نة ۱۹۸۰ م. 


dase . منياس الانقلاب الاسلامی ] ترجمة : مسعود الننوي‎ J 


پیروت س ضمن مجموعة عنوانها : 9 نظرية الاسلام وهدیه فى 
السپاسة والقانون 4 سب سنة ۱۳۸۹ھہ سنة ۱۹۹ م . 


: [ موجز تاريخ تبديد الدین وإحيائه ] ترجمة : محمد کاظم 


سباق . طبعة پروت سنة ۱۳۹۰ھ سنة ۱۹۷۵م . 


: 3 نظرية الاسلام السياسية ع ترجمة : خلیل حسن الاصلاحی . 


طبعة پروت س. ضمن مجموعة عنوانپا : ٩‏ نظرية الاسلام 
وهدیه فى السياسة والقالوت ‏ سب سنة ۱۳۸۹ھ سنة 
۱۹ م . 


: [ واقع السلمین وسبیل النبوض بهم ] ترجمة : محمد عاصم 


اداد . طبعة پیر و مت سنة due mei Pao‏ ۵ ۹۱۷ ۱ م 


obey :‏ المسلمون ع ترجمة : عبد السلام رضوان . طبعة 


القاهرة ستة ۷ء۲ . 


: [ السجم الفهرس لألفاظ ا حدیث النبوی الشريف ] طبعة 


یدن سنڈ ۱۹۳ - سنة ۱۹۹۹ م . 


للمؤلف 


| — تأليف : 

- الالام و فلسفة الحكم 

س الاسلام بین العلمانية والسلطة الدينية 

- الاسلام وأصول ا حکم [ دراسة ووثائق ۲ 
- الاسلام والسلطة الدينية 

س نظرية اخلافة الاسلامية 

س الا سلام و ارب آلدینیة 

- الاسلام والعروبة والعلمانية 

— الاسلام والو سدق agile Ji‏ 

~ الاسلام وقضايا آلعصر 

۰ - الاسلام والئورة 

۱ - الاسلام والراة فى رأى الامام محمد عبده 
۲ - المعترلة ومشكلة ال حریة الا نسبانية 

۳ - مسلمون وار 

ES ورة‎ - ۶ 

٥‏ - تیار ات pall‏ الا سلامی 

۹ - تیارات اليقظة الاسلامية الحديثة 

۷- العرب والتحدی [ تمديات غا تاريخ ] 
۸ - الفكر ele YE‏ على بن أن طالب 

۹ - العدل ele YE‏ لعمر بن الطاب 

۰ - عمر بن عبد العزيز ‏ حامس التلفاء الرأشدين . 
۱ - نظرة جديدة إلى التراث 

۲ - التراث فى ضوء العقل 

۳ - دراسات ف الوعی fly‏ 

٤‏ - عندما أصبحت مصر عربية 

۵ ۲ ~ معارك العرمب ضد الْمزاة 

ple Vim ٦‏ محمد عبدة ب مجدد الاسلام 

ad - ۷‏ الفكر الاسلامی ب محمد عبده ومترسته 


سی جس چ جم بے نی مد تس کہ 


۹ 


TA‏ الامام محمد عبدہ ب سيرته وأعماله 

۹ - قاسم أمين وتحرير المرأة 

+۳ - المادية والثالية فى فلسفة أبن رشن 

۹ - القومية العربية ومؤامرات أمريكا ضد وحدة العرب 

٢‏ فجر اليقظة القومية 

۳ العروبة فی العصر ا لحدیث 

١‏ س الامة العرية وقضية الوحدة 

To‏ > اسر ائیل .. هل هی سامیة ؟ 

۲ العربية الاسلامية‎ Lee ماذا یعنی الاستقلال الضاری‎ - ٦ 
الفكر القائف للثورة الایرائیة‎ - ۷ 

۸ - کتاب الفريضة الغائيبة .. عرض .. وحوار .. وتفیم 

۹ - الصحوة الاسلامية والفحدى المتضارى ۔ 

٠‏ - رفاعة الطهطاوى 

| -عل مارك‎ 4١ 

dla - ٢‏ الدين الافغانی 

٣‏ - عبد ال ر من الکواکبی 

+ 4 - التراث الاسلامی والستقبل 

هع - الجامعة الاسلامية والفکرة القومية عند مصطفی كامل . 


ب - دراسة وتحقیق : 
٦‏ - الأعمال الکاملة ترفاعة الطهطاوي جج س ج٦‏ 
۷ - الأعمال الكاملة لعلى ميارك جا - ج١٠‏ 
۸ - الأعمال الکاملة لحمال الدين الافغای جا - Yor‏ 
۹ - الاعمال الکاملة للامام dat‏ عبله چا ar‏ 
٠‏ - الأعمال الکاملة لعبد الرحمن الکواکبی 
وه ~ ALAS Jue‏ لقاسم أمين دلا .م 
٣‏ - رسائل العدل والتوحید جا + ۲ 
of‏ - فصل القال فیما بین ا حکكمة والشريعة من الاتصال س لابن رشد 
of‏ س رسالة التوحید سب للامام محمد عہدہ 
هه - التوفيقات Ald Yi‏ فى مقارنة التوارخ افجریة بالسنين الافرنكية والقبطية پ. مد 
محختار باشا penal‏ ی جا 4 ۲ . 


SAT 
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